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٢ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  
  

  لِماذا اعْتـَنـَقْنا الإسلام دِينا؟
  ﴾ وأنْـتُمْ مُسْلِمُونَ الأَ دّينَ فَلا تمَوُتُنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُمُ الوَوَصَّى 7ِا إبراهيم بنَيهِ ويعقُوبُ يابنيَّ إنَّ ﴿
  )١٣٢بقرة (ال
  

Why do We choose Islam?  
ِ  قديماً المعالخرى في مختلفِ أقطارِ الأُ ومِ علالقانونِ و الفكرِ و ال القصص لنُخبةٍ من رجالمن أروعَِ 

  . وحديثاً وسببِ اعتناقِهِم لِلإسلام
A selection of the best stories Law ideology ،and other 
scienees men in different parts of the world and the reason 
behind their choosing Islam. 

   
  

  مدانيالحشَّيخ سفر أحمد ال :يفألت
Safar Ahmed AL - Hamdani   

  yahoo.com@alhamdani1955 - اتصل ب
  

  
  

  دار القبس للطباعة والنشر والتوزع
  ٦٣٠٣دمشق ص. ب:  -سوريا 

٠٠٣٦٦٥٠٦٠٠٠٣١٩الرياض جوال  - السعودية 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  مقدمةال
 رَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ ال بِسْمِ 

 ،ينالمبعـــوث رحمـــة للعـــالمصـــطفى الم rمحمـــد  ،نـــامالأوأكرمنـــا بخير  ،نا للإســـلاماذي هـــدالـــالله  مـــدُ الح
   .ديناليوم إلى  كراماله وصحبه الوعلى  ،يزانالمشر و الحشفاعته يوم  ال7ا أن وأصلي عليه صلاةً 

كـراً للعـرب أو يـة ولم يكـن حالمة عالرس ،rكريم النبي ال بهعث ذي بُ ال ،الإسلاميدين الإن  :وبعد
وقولـــه  ، ١﴾ينَ المِ للِْعَـــ رَحمْــَـةً الاوَمَـــا أرَْسَـــلْنَاكَ ﴿ :ســـبحانه ذلـــك قولـــه  ومصـــداق ،مـــمالأً غـــيرهم مـــن 

س ذي يدرُ الو  ، ٢﴾لا يَـعْلَمُونَ  نَّاسِ ال كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ الا أرَْسَلْنَاكَ وَمَا ﴿: الىتع
وهـذا راقــص  ،يجــد حقيقـة ماتقــدم ،صــحيحة بإنصـافالنبويـة الســنة الو قـران الصــادره مـن مالإسـلام 

 أو ،لـــيس خاصـــاً لجـــنس واحـــدٍ الإســـلام  إن :يقـــول زهـــرالأ ةنكليـــزي أصـــبح أســـتاذا بجامعـــالإيـــه البال
ذراعيـه  ليفـتحالإسـلام وإن  ،وإنمـا هـو للـدنيا بأجمعهـا ،واحـدةٍ  أو قـارةٍ  واحـدٍ  أو قطرٍ  ،بشعب واحدٍ 

   .٣آدموهم جميعاً أولاد  ،ميع في محبة كاملة شاملةالجويرحب ب ،نسانلكل إ
وكلفــه بتبليغـــه  rنــبي محمــد الإلى  يمــه في أصــوله وشــرائعهالذي أوصــى بتعالــ االلههــو ديــن الإســلام 

وبـين  ،فبلغـه كمـا تلقـاه ،كـريمالقـران العـن ربـه  rوقـد تلقـى فيـه محمـد  ،يـهالودعـوAم  ،كافةللناس  
 –كما نـزل   –يناال وصلحتى  ،عن ربه ثم تلقاه هو ،عمل نصوصهالوطبق ب ،ده مجمله وإرشاااللهبأمر 

   .فيهمتواتراً لاريب 
عقائــد الوهــذه  ،ة لكــل زمــان ومكــانالحجــاء بعقائــد وآداب وشــريعة صــ rمــد الإســلام محورســول 

ــت بعثتــه  ،ســنةالحوعظــة المكمــة و الحب ايهــاليــدعوا  ،شــريعةالداب و الآو  علــى هــذه قيــام ال تتنــاولوكان
ـنـَهُمْ ﴿: الىتعـ القـ ،تنفيـذالقضـاء و الناس عليها بالوحمل  ،جتماعيةالإنظم الداب و الآ وَأَنِ احْكُـمْ بَـيـْ

   .٤﴾أهَْوَاءَهُمْ  تَـتَّبِعْ لَّهُ وَلا البمِاَ أنَْـزَلَ 
  نجدها لا تدع  ،قرآني لهاالعنى الموأخذنا الإسلام، تبصرنا كلمة  وإذا 
قــران ال لغــة الإســلام فيف، ســماويةالديان الأوبــين ســائر الإســلام علاقــة بــين العــن  ،الســؤ اللهــذا  الاً مجــ
 وانتسـب ،نبيـاءالأبـه كـل  هتـفذي الـشـترك المهو اسم للدّين  وإنما ،ليس اسماً لدين خاص ،كريمال

                                                 
 ١٠٧سورة الانبياء الآية  ١
 ٢٨سورة سبأ الآية  ٢
دار الإعتصام  –في جامعة الأزهر، تحقيق وتعليق، أبو بكر عبد الرزاق  راقص الباليه الإنكليزي الذي أصبح أُستاذاً  ٣
 ٨٣ص  -م ١٩٩١ –القاهرة  –
 ٤٩سورة المائدة الآية  ٤
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  نبياء.الاكل أتباع إليه  
 عَلـَى الاإِنْ أَجْـريَِ  أَجْـرٍ مْ مِـنْ تُكُ الفإَِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فَمَا سَـ﴿: لقومه يقولسلام الوهكذا نرى نوحاً عليه 

ــنَ ال ــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِ  لَّــهِ وَأمُِ
ُ
ــتُمْ شُــهَدَاءَ إِذْ ﴿ :يوصــي بنيــه قــائلاً  u ويعقــوب ، ٥﴾سْــلِمِينَ الم أمَْ كُنْ

ـــحَضَـــرَ يَـعْقُـــوبَ 
َ
ـــراَهِيمَ  هَ الـــوَ كَ الهـَــوا نَـعْبــُـدُ اللبَِنِيـــهِ مَـــا تَـعْبــُـدُونَ مِـــنْ بَـعْـــدِي قــَـ القــَـ إِذْ وْتُ الم آباَئــِـكَ إِبْـ

مُوسَـى  الوَقـَ﴿: يقـول لقومـه u وموسـى،  ٦﴾لـَهُ مُسْـلِمُونَ  وَنحَْـنُ اً وَاحِـداً الهـوَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْـحَاقَ 
   .٧﴾تَـوكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ  فَـعَلَيْهِ لَّهِ الياَ قَـوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِ 

ممـا أكثر ذي كان يجول في نفسه وخـاطره الله إجابة على تساؤله أصحاب عيسى يقولون  واريونالحو 
ــا أَحَــسَّ عِيسَــى ﴿:يقــول جــلّ ذكــره ،في يديــه لهــم ــنـْهُمُ فَـلَمَّ ــال مِ ــرَ قَ ــالإلى  مَــنْ أنَْصَــاريِ الكُفْ  اللَّــهِ قَ

  .٨﴾لَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ آمَنَّا بِ الأنَْصَارُ  نحَْنُ وَاريُِّونَ الحَ 
لا  ،صالين في خضوع خـالمعال رب االلهإلى  توجهالهو  إنه :ديناليعرف كنه هذا قران اليقرأ  ذيالف

وفي أي زمـــان أو  ،مـــن أي لســـان ،بكـــل ماجـــاء مـــن عنـــده مطمـــئنوفي إيمـــان واثـــق  ،يشـــوبه شـــرك
كتـاب مـن كتبـه أو   بـين ،ودون تمييز شخصي أو طـائفي أو عنصـري، حكمهدون تمرد على  ،مكان

   .٩رسول من رسلهرسول و 
ينَ الــلَّــهَ مخُْلِصِــينَ لـَـهُ ال ليِـَعْبـُـدُوا الاوَمَــا أمُِــرُوا ﴿: يقــول عزوجــل ،كــريمالقــران الجــاء  هكــذا  حُنـَفَــاءَ دِّ

   .١٠﴾قَيِّمَةِ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الوَيقُِيمُوا 
رســول ومعـــه كتــاب جــاء مصـــدقاً كلمـــا أرســل  ،متواصــلةســماوية سلســلة مـــن حلقــات ال ديــانالأو 

ولكل  ،توراةالمصدق ومؤيد للإنجيل و قران المصدق ومؤيد للتوراة و  :مثلاً نجيل الإف ،ومؤكداً لما قبله
قاً لِمَــا ﴿ :الىتعــ القــ يديــهمــا بــين  نَــا عَلَــى آثــَارهِِمْ بِعِيسَــى ابــْنِ مَــرْيمََ مُصَــدِّ ــوْراَةِ اليَدَيــْهِ مِــنَ  بَـــينَْ وَقَـفَّيـْ تـَّ

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ  هُدىً  نجِْيلَ فِيهِ الأِ نَاهُ وَآتَـي ـْ    .١١﴾وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ  وَهُدىً تـَّوْراَةِ الوَنوُرٌ وَمُصَدِّ
لَّهِ الإِنيِّ رَسُولُ  إِسْرائيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بَنيِ  الوَإِذْ قَ ﴿ :قولهسلام العن سيدنا عيسى عليه  وجاء
ــينَْ يــَدَيَّ  يْكُمْ الــ قاً لِمَــا بَـ ــراً بِرَسُــولٍ يــَأْتيِ مِــنْ بَـعْــدِي اسمْــُهُ أَحمْــَدُ ال مِــنَ مُصَــدِّ ــوْراَةِ وَمُبَشِّ ــاتـَّ جَــاءَهُمْ  فَـلَمَّ

                                                 
 ٧٢سورة يونس الآية  ٥
 ١٣٣سورة البقرة الآية  ٦
 ٨٤سورة يونس الآية ٧
 ٥٢سورة ال عمران الآية  ٨
 ٨٥راقص الباليه  ٩
 ٥سورة البينة الآية  ١٠
 ٤٦ئدة الآية سورة الما ١١
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   .١٢﴾وا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ البـَيـِّنَاتِ قَ البِ 
ــبي الكتــاب يعرفــون الأهــل  وكــان فقــد  ،يكتمــون أمــره لأنــه لم يبعــث مــن بــني إســرائيل ولكــنهم rن

نَاهُمُ ال﴿: كريم أمرهمالقران الأخبرنا  هُمْ  أبَْـنـَاءَهُمْ كِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفِـُونَ الذِينَ آتَـيـْ وَإِنَّ فَريِقـاً مِـنـْ
    .١٣﴾يَـعْلَمُونَ قَّ وَهُمْ الحَ ليََكْتُمُونَ 
ســفر  في جــاء ،rنجيــل في نبــوة محمــد الإتــوراة و الصــريحة في النصــوص البعــض مــا جــاء مــن  وهــذه
أقيم لهم نبياً  ،تكلمواقد أحسنوا فيما  :رباللي  الق(( :قائلاً  uيتكلم موسى  ٢٢ -١٨ تثنيةال

دليل الــفصــحَّ عنــدي ب :الســمو ال يقــول ،.))..وأجعــل كلامــي في فمهــم ،مــن وســط إخــوAم مثلــك
  .١٤وآمنت 7ما ، عليهما وسلمااللهصطفى صلى المسيح و المنبوة  ،قاطعال

كتـــاب ال في rوممـــا جـــاء في كتابـــه بعنـــوان محمـــد  ،قـــدسالمكتـــاب ال في r محمـــد وجـــاء في كتـــاب
ــــابالتي نشــــرAا جمعيــــة الــــصــــححة المنســــخ الرواه مترجمــــاً مــــن  مــــا ،قــــدسالم ــــة القــــدس الم كت بريطاني
ملة الجثـامن عشـر ال فصـلال((تـوراةال مـن)) تثنيـةال(( واردة في سِفْرالية التالكلمات الولنقرأ  ،جنبيةالأو 

كــلام لا ال هــذاكــان   فــإذا ،كلامــي في فمــه))  وأجعــل ،لهــم نبيــاً وســط إخــوAم مثلــك مأقــي((: ))١٨
ــبي الســيح نفســه لم يــدَّعِ أبــداً أنــه المف ،متحققــة ولا نافــذةغير تبقــى  فإmــا)) محمــد علــى ((الاتنطبــق  ن

ــ على نفــسحوارييــه كــانوا أنَّ يه حــتى الشــار الم كــي ســيح مــرة ثانيــة لالمعــودة إلى  وأmــم يتطلعــونرأي ال
   .١٥نبوة ال تتحقق
مــن  وحــي(( :نبــوءةالهــذه  تقــول ،)١٧ -١٣( يــاتالآ ٢١صــحاح الإ ،في إصــحاح إشــعيا ووردت

دَانيينالـتبيتين ياقوافل  ،عربالوعرمن بلاد الفي  ،عربالجهة بلاد  وافـوا  ،ويـا سـكان أرض تيمـاء ،دَّ
 ،ربالحــمــن أمــام شــدة  ،شــدودةالمقــوس ال أمــامومــن  ،ســيوف هربــواالفــإmم مــن أمــام  ،ارب بخبــزهالهــ

 ،قــواسالأوبقيـة عـدد  ،جـير، يفــنى كـل مجـد قيــدارالأ كسـنةفي مـدة ســنة   ،سـيداللي  الفإنـه هكـذا قــ

                                                 
 ٦سورة الصف الآية  ١٢
 ١٤٦سورة البقرة الآية  ١٣
- ه٥٧٠، للإمام المهتدى السموال بن يحيى المغربي المتوفى سنة rإفحام اليهود وقصة إسلام السموال ورؤياه النبي  ١٤

طبع ونشر  –هرة جامعة القا –ة بكلية العلوم الإسلامي، تحقيق وتعليق الدكتور محمد عبداالله الشرقاوي، قسم الفلسفة 
م ص ١٤٠٧/ ٢م ع السعودية ط –الرياض –في الرئاسة العامة لدراسات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

٦٧ 
محمد في الكتاب المقدس، تاليف البروفيسور عبدالاحد داود، ترجمة: فهمي شماّ، مراجعة وتعليق: أحمد محمد  ١٥
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٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

جــاءت في ســفرمن أســفار  كمــا) )أشــعيا((نبــوءات في الهــذه  إقــرأ ))بــني قيدارتضــمحل المــن أبطــ
) )فــاران((في قفــار  كــان إسماعيــل قــد ســكن  فــإذا . مــن فــارانااللهعــن قــدوم نــور  تتحــدثتي الــتــوراة ال

   .على للعربالأسلف الد و الج وهو )عدنان(ولد له قيدار حيث
ثم   عديـدةرض لقـرون الأ ظـلام يلـفُّ الكان   حيث ، ١٦ )عدنان(كان قد كتب على أولاد قيدار  وإذا

ذي تحقق ال داwفإذا كان كل ذلك .. رب.النورمن الرض أن تستقبل الأبقعة من الكان على تلك 
فـإذا كانـت هـذه كلهـا  ،مـن أولاد قيـدار البطـالأوكـذلك كـل أمجـاد  ،رماةالعدد من ال لقيدار،وذلك
فهــل هنــاك مــن  ،شــدودةالمقــوس الو ، ســلولالمســيف الفرارأمــام البعــد  ،ســنة واحــدة لتتلاشــى خــلا

ملــة الجصــحاح الإ ،حبقــوق( !؟))محمــد((هــو) )فــاران((كــلام غــير شــخص واحــد مــن اليعنيــه هــذا 
٣( .  

) )محمـد((فـاران والاسـتقرَّ في قفـار  ذيالـ )عـدنان(قيـدارمـن ، ل إسماعيـل وبنيـههو من نسـ فمحمد
 ،رضالأظـلام يلـف الكـان   عنـدما) )يالإلهـ وحيالـ((عرب عن طريقه الذي تقبّل الوحيد النبي ال هو

 .رب في بيتــهالـذي تمجَّــد اسـم الـوحيـد البلـد الومكـة هــي  .ي في فـارانالالهنــور ال شعشـعة لـومـن خلا
قـــد اضـــطهده  ،هـــو محمـــد فهـــا ، ١٧االلهوحي علـــى مـــذبح بيـــت الـــت رعيـــة قيـــدارتتقبل جـــاء وكـــذلك
   .١٨من مكة للهجرةفاضطر  ،شعبه
وقــد  ،نجيــل لايمكــن إنكارهــاالإتــوراة و النصــارى مــن اليهــود و الصــريحة ذكرهــا كبارعلمــاء  أدلــة وهــذه

 رشــــيدالبدعيقــــول  ،دياناتالــــلعــــدم قنــــاعتهم لكثـــير مــــن طقــــوس الإســــلام، أســـلموا عنــــدما درســــوا 
طبيعـي الدين كـان مـن الـولأنـني ولـدتُ 7ـذا  ،سـيحيةالمكانت أول لمحـة عثـرت عليهـا في  :نصاريالأ
 هو االلهأن  ،تجنبهذي لا يمكن الي الإله بالحوعندما قمتُ بذلك أدركت حقيقة  ،أبدأ بدراستهأن 
سـلام رجـلاً السـيح عليـه المإنـني أعتـبر  ،يـاةالحتي وهبهـا المخلوقاته  يحب ،ولهذا يجب أن يحبنا ،بالح

أنـه  في ،كلـي للمسـيحيةالكيـان التي يعتمـد عليهـا الـوهيتـه الولكنـني لم أسـتطع قبـول  ،ونبيلاً عظيماً 
جنـــة عــــدن  فيوتضـــحيته بنفســـه بـــأن يصـــلب تكفـــيراعًن خطيئـــة إرتكبتهـــا مخلوقاتـــه  ،تجســـدالم االله

                                                 
  ٣١محمد في الكتاب المقدس ص ١٦
َنَامِ أَنيِّ أذَْبحَُكَ فاَنْظُ ﴿إشارة إلى قول االله تعالى:  ١٧

رْ مَاذَا تَـرَى قاَل ياَ فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَل ياَ بُـنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الم
) والذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، ١٠٢. (الصافات: ﴾أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابرِيِنَ 

عظيم، تفسير القران الواليهود يعتقدون أنه إسحاق عليه السلام، وقد ذكر تفصيل القصة ابن كثير في تفسير. أنظر 
 ١لبنان ط –دار الجيل بيروت  -ه٧٧٤للإمام الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 

٤/٢٠ 
 ٣٤محمد في الكتاب المقدس ص ١٨
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٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  !قدير؟شيء  وأنه على كل !؟غفورال هو االلهأوليس  !!فقودة من فترة طويلةالم
   .١٩شيء لم يعن شيئاً ليالإن تجريد مثل هذا 

سلمين يتراجعون المأخلاق بعض إلى  ولكن عندما ينظرون الإسلام،كثيرون يريدون اعتناق ال هناك
  قيقيين لم يترددوا... الحدعاة الصادقين من ال هؤلاءفلو وجد  ،عن عزمهم

 سلمون لأوربـا فكـرةً الميعُطِيَ  أنأتمنى  ،صادقينالم إسلا نريد :االله هبةبلجيكية مريم السلمة المتقول 
ــزل الإســلام  عــن  صــحيحةً  فهــم يعرفــون  ،عطــى لأوربــا خــاطىء جــداً الم ثــلالم لأنَّ  ،الى تعــااللهكمــا أن

   .٢٠صادقينالأوربا إسلام إلى  لنا أن يصالى تعاالله الإنني أس ،اإسلاماً مشوهً 
أن يـنهض بواجـب  مسـلمٍ  ومفكرٍ  مسلمٍ  المٍ ع لى كلِّ وأرى واجباً ع :)ح .أ(فرنسية ال سلمةالم تقول
   .٢١الإسلامصحيح لعقائد الفهم ال وبين ،كثيرينالتي تحول بين المور الأتوضيح لمثل هذه الشرح و ال
من إلى  ماسةٍ  وهم بحاجةٍ  ،قالإسلام الحفي فطرAم  ،نصرانيةال ديانةالكثيرون ممن يعتنقون ال وهناك 

كتاب ذكرت امرأة فرنسية ورجلاً أمريكيـاً كـان الففي هذا  ،صحيحاليق طر الإلى  أيديهميأخذ على 
لأول الإســلام لقــد اســتجبت لنــداء  :)ح .أ(فرنســية الســلمة المتقــول  ،ذانالأإســلامهم سمــع  ســبب

   .٢٢ظهر، لقد شعرت أنه ينادينياللمصر،عند سماعي للأذان في موعد صلاة  زيارتيمرة عند 
عــراق الدولي و الــف التحــالبــين قــوات  لــيجالخحــرب  فيذي شــارك الــ االلهمريكــي عبــدالأســلم الم وهــذا
ذي طلبـه الـسِّـعر الووافق على  ،فاختار شيئاً ما تاجر،الموكان يتسوَّق في أحد  ،سعوديةالإلى  أرُسل
   ،ؤذن من مسجد مجاورالمجاء صوت  ،دفع ثمن ما اشتراه وشك علىوعندما كان  ،بائعال
 ،ثم أغلـــق متجـــره ذانالأ سمـــاعبعـــد  قيـــام بـــأي عمـــلٍ ال ورفـــض " عـــن هـــذا نتوقـــف " :تـــاجرال الفقـــ

   .سجدالمإلى  ومضى مسرعاً 
  ! ادثةالح ودهش لهذه االلهذهل عبد

  سِّعر؟الوقد اتفقنا على  ،ثمنالبائع أخذ اللماذا رفض 
 الالمــ علــى ميــع للحصــولالجتجــارة يتســابق الففــي  الالمــشخصــاً يــرفض أخــذ  حياتــه في االلهلمْ يرَعبــد

   ؟بائعالناس هذا الرى أي نوع من تُ  ،وسيلة بأية

                                                 
 ذكرت جوانب كثيرة عن حياته في قصة إسلامه ١٩
 ٢٢سلسبيل الفلوجة ص مكتبة –دار الأنبار للطباعة  –نساء يتحدثن عن الإسلام، حامد حسين الفلاحي  ٢٠
 –م ١٩٨٧ -ه١٤٠٧/ ١ط–القاهرة  –إجابات حاسمة إلى الأخت الفرنسية المسلمة، مؤسسة الخليج العربي  ٢١
 ١٠ -٩ص 
 ٩المصدر نفسه ص  ٢٢
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٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .٢٣!؟بائعالفي نفْسِ هذا  ولويةالأذي له هذه الهذا  وأي دينٍ 
 ببُ سَّ الكان  ،ذين أسلمواالفإنك ستجد أكثرهؤلاء  ،7ا ونمسلالمتزم اللو  رائعةٌ الإسلام يم التع إن

 ناسالوف من الالمئات  لودخو  :رشيدالدكتور عبدال ليقو  ،سلمينالم وليس ،نفسهالإسلام هو 
ومهندسين  أطباء :ثقفينالمبة من الغالكثرة ال. ف..بشراتالممن الإسلام في أوربا وأمريكا في 

أجدر  الحو الأفهذه  –الإسلام إلى  ة قد إجتذبتهمالإسلاميمة الأ الولا نقول أن أحو  .وعلماء
   .٢٤قالحفيه من نصاعة بما  ،ذاتهالإسلام ذي إجتذ7م هو الإنما  – !أن تنفرهم وتبعدهم

ائة عام الم الإسلام فيبريطاني برنادشوعن انتشار الفكر الملقد تنبأ  :ودود شلبيالعبددكتور ال يقول
   .٢٥معايشته وتقبلهإلى  غربية نفسها مضطرةالضارة الح تجدبحيث  –قادمة ال
  ...الى تعااللهقادم بإذن الإسلام و  ،ديناللهذا  ستقبلالمف 

نصرانية الديانة العلماء في من  ،يةالمعالشخصيات الإسلام أبرز  ذكرتكتاب الففي هذا 
من أمريكا وفرنسا وبريطانيا  ،ياةالحت الاومخترعين في مختلف مجومفكرين  وفلاسفة ،يهوديةالو 

 كبيرةيفها جهوداً  البذلت في ت ،إmا قصص رائعة ،المعالوكوريا وغيرها من دول  انياالمو يا الوإيط
فَعُ مَ ﴿ :قيامةالم و أن يجعله في ميزان حسناتي ي ،الىتعو  سبحانه االلهأرجو  وَلا بَـنُونَ*  اليَـوْمَ لا يَـنـْ
   .٢٦﴾لَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الأتََى  مَنْ  الا

  . ه وصحبه وسلمال وبارك على محمد وعلى الىتع االله وصلى
  حمدانيالأحمد سفر 

  

                                                 
٢٣ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  

(For Youth and Ladies) Imtiaz Ahmed M.S. ،M phil (London)  
  ... ٢٧أمريكا الجدد، للشباب والشابات إمتياز أحمد ص صص واقعية عن مسلميق
أشكر جزيل الشكر الأُخت الفاضلة دجانة عبد الغني سعدالدين التي قامت بترجمة هذه الرسالة الصغيرة بحجمها  

 والرائعة بمضموmا، وكما أشكر الدكتور كاظم الجوادي لمراجعته لها....
 ١٦٠راقص الباليه ص  ٢٤
 ١١لى الأخت الفرنسية المسلمة ص إجابات حاسمة إ ٢٥
 ٨٩ - ٨٨سورة الشعراء الأية  ٢٦
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٩ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  علمالكنيسة من الموقف 
. ولكن الإسلام..فلابد لكل نصراني أن يؤمن ب ،يةننصراال تِ خَ سَ ة قد نَ الإسلاميديانة الا أن وبمِ 
نهضة الواضحة لها عندما اصطدمت بالنتكاسة الإفكانت  ،رافضالكنيسة وقفت أمامه موقف ال
  ...سلمالمتي يؤمن 7ا العلمية في أوربا ال

هذه  علم فيالديانتين من العليه أن يقارن بين موقف  ،قيقةالحولكي يقف كل منصف على 
  ...ويعطي رأيه بأمانة ،صفحاتال

جاء في  ،رضالمفقرو الهل و الجمن إنتشار  ،نصرمة في ظلام دامسالمقرون اللقد عاشت أوربا طيلة 
ما إلى  يلاديالمسابع القرن النجلوسكونية في الإكانت إنكلترا  :عام للأفيس ورامبو ما يليالتاريخ ال

 ،بيوت بحجر غير منحوتالتبني  ،صلات بغيربلادهاالمنقطعة  ،عاشر فقيرة في أرضهاالقرن البعد 
 ،واصطبلات وحظائرلا نوافذ لها ،غلاقالإغيرمحكمة مساكن ضيقة  ،وتشييدها من تراب مدقوق

ناس الولم يكن  ،بلادالوحيد في الورد المسائمة وهي الواشي و المتكررة الموبئة الأمراض و الأتقرض 
طين الشب و الخبيوت في باريس ولندن تبنى من النت وكا ،يواناتالحأحسن مسكناً وأمناً من 

  . قصبالقش و العجون وبالم
   .٢٧باعتراف مؤرخيهم ،ادي عشرفما بعدهالحقرن الوسطى حتى القرون الغرب في الهكذا كان 
دكتور يوسف اليقول  .ناسالهيمنة لحياة المكنيسة هي الكانت  ،ياةالحقساوة من الومع هذه 

رافة ضد الخومع  ،علمالهلِ ضدَّ الجفقد وقفت مع  ،نيسة تاريخٌ مخوِّفكالإن تاريخ  :قرضاويال
ماهير الجحتى ثارت  ،شعبالقطاعيين ضد الإلوك و المومع  ،رِّيةالحستبداد ضدَّ الإومع  ،فِّكرال

دولة كسباً للشعوب ضد الدين عن الواعتبروا عزل  ،االهباشر لرجالمكم الحعليها وتحرروا من 
 ،تفتيشالقتل ومحاكم الضهاد و الإيعني  ،سيحيالمغربي النسان الإكنيسة في ذهن لاتاريخ  .جلاديها

سيحية في كتابه المحيث يحلل أسباب فشل  ،امري ريفر))((ستاذ الأيقول  .ستمرةالمذابح المو 
تي شهدناها في الضغوط الهاد و طالإتعذيب و الو  ،نطاقالواسع القتل الإن  :) فيقول)سلامالتحليل ((

كوسيلة لترويض  ،كامل للمسيحيةالفلاس الإلأدلة قاطعة على ، عشرينالقرن المنتصف 
  ..مخلوق إجتماعي معقولإلى  ،من حيوان ،نسانالإولتحويل  غريزيةالنسانية الإت الانفعالإ

لايين المكما mب عشرات  ،برياء دون أن Aتزشعرة في جسم من قتلوهمالألايين من الملقد قتل 
  ...ونفواعن بلادهم واستبعدوا ،ا يملكونبشروجرِّدوا ممالمن 

                                                 
/ ١القاهرة ط –مؤسسة الخليج العربي  –إجابات حاسمة إلى الأخت الفرنسية المسلمة، د. عبدالودود شلبي  ٢٧

 ٨٣م ص١٩٨٧ - -ه١٤٠٧
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١٠ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 وقد أدى هذا ،منظمةٍ ذات سلطةٍ رئاسيةٍ مطلقةإلى  تحولت شيئاً فشيئاً  ،سيحية كدينٍ منظمالمإن 
فرق ال انتشار الىو  ،ديكتاتورية من ناحيةإلى  ،يالمعالواحد القانون الوبذلك انحدر  ،تفرقالإلى 

عدد إلى  سيحية فيما بينهاالمكنائس الفانقسمت  ،ذاهب على أوسع نطاق من ناحية أخرىالمو 
  جديد من 

ث عشر وحتى الثالقرن النشطت منذ تي العلوم الحركة إحياء ثم جاء دور  ، ٢٨ذهبيةالمفرق ال
 ،بريسلي(فيزياء ومن روادها الطبيعة و السادس عشرقامت mضة في علم القرن الامس عشر، وفي الخ

 )فسيولوجيا(ال :تشريحالوفي علم  )سيرإسحاق نيوتن(الضيات رياالوفي  )فراداي ،دايفي ،لافوزيه
   .٢٩كنيسةالوأعباء  العصر، أن يتخلصوا من كل أثقالبعد أن استطاع علماء هذا 

صلاح الإإلى  دعوةالديثة ظهرت الحعصور السادس عشر، وهو مستهل القرن الوعندما دخلت أوربا 
 ،ديثةالحعصور الذي ثارعلى كنيسة روما في ال  ٣٠ مارتن لوثر)(انيا المفقد ظهر في  ،بشكل عنيف

 يمانالإصلاح تقوم على أن الإوكانت فلسفة لوثر في  ،باباالعصيان بوجه الوهو أبرزمن حمل راية 
   .ولالأقام الميأتي في 

 ؛فة للدينالشموع وعبادات مخالدينية وإيقاد الت الاحتفالإج و الحف ،فلا جدوى منها العمالأأما 
  . يمانالإثواب بالغفران هو الف ،لاصالخر عقبات في طريق هي في رأي لوث

 بابويةالم لراهبٍ أرسله  ١٥١٧ حين تصدى لوثر سنة الافكار الأكنيسة بخطر هذه اللم تشعر 
قديس اللصرفها في إصلاح كنيسة  المو الأإلى  حيث كان بحاجة ،غفرانالانيا لبيع صكوك المإلى 
   .٣١بطرس

بل حاربته بكل ما أوتيت  ،علمالريادي ولم ترحب بالmا لم تأخد دورها أ ؛كنيسةالإنَّ سببَ فشل 

                                                 
ليف: الدكتور يوسف القرضاوي، وجهاً لوجه الإسلام والعلمانية، رد علمي على د. فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين، تا ٢٨

 ٥٩-٥٧م ص ١٩٨٧ - -ه١٤٠٨/ ١القاهرة ط –دار الصحوة 
الرياض  –أخطارالغزو الفكري على العالم الإسلامي، تاليف الدكتور صابر عبدالرحمن طعيمة، عالم الكتب  ٢٩
 ١٣م ص ١٩٨٤- -ه١/١٤٠٤ط
في دير القديس أغسطنيوس مدة ثلاث م، وتفرغ ١٤٨٣ولد مارثن لوثر فب مقاطعة سكسونيا الأمانية سنة  ٣٠

سنوات للزهد والتأمل والعبادة. ثم ثم حصل على شهادة الدكتوراه في علم اللاهوت، ثم على كرسي الإستناذية في 
حيث درس الفلسفة واللاهوت، وهو ينتمي إلى الكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن  Wittenburgجامعة فتنبرغ 

 –م ١٤٥٣، من سنة ١٨ – ١٦الثورة الفرنسية القرون  –ا الحديث، عصر النهضة بالعهد القديم. تاريخ أورب
 ٥٠كلية التربية ص   –م، الدكتور محمد مظفر الأدهمي، جامعة المستنصرية ١٧٨٩
 ٥١ -٥٠المصدر نفسة ص  ٣١
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  . غفراناللشراء صكوك  المو الأوأخذت ما لديها من  ،ناسالسذَّج من الواستغلتِ  ،من قوة
سلمين المبخلاف ما عليه علماء  ،ناجيلالأيم العلوم تتعارض مع تعاللأن هذه  ،رئيسيالسبب الو 
كريم القران الوقد دعا  ،دينالفي كافة مناحيه من أساسيات هذا  ،علميالتقدم الذين يعتبرون ال
  ديث مؤكداً لهذه الحعلم الوجاء  ،قرانية قد تحدثت بصراحة تامة عن حقائق علميةاليات الآو  ،يهال
تراكيب اليطات ذوات المحبحار و الإن مياه  :ذي اكتشفالكريم قد سبق كوستو القران الف ،قائقالح
إذا اردت أن تعرف أنت ومن  :وذلك بفعل حاجزمائي يمنع امتزاجهما  ،لا تختلط أبداً  ،ختلفةالم

سلمين الم أن تراجع كتاب الافما عليك  ،قيقةالحان وتكشف هذه الالمسبقك من زملائك 
 قد وجه أنظار الى تعااللهو  !!ف وأربعمائة سنةالنبأ قبل الذي قصَّ علينا هذا ) القران(القدس الم
سَّمَاوَاتِ القُلِ انْظرُُوا مَاذَا فيِ ﴿ :الىتع الق ،رضالأسماوات و الكتشفوا مجاهيل عرب أن يال
   .٣٢﴾رْضِ الأَ وَ 
علماء الكريم منزلة القران الوبينَّ  ،بل هي عامة ،شريعة فقطالية لاتعني فقط علوم الآتأكيد أن الوب

اَ يخَْشَى ﴿ :يةالآفي هذه   ،الى تعااللهناس خشيةً من ال وعدَّهم أكثر  ، ٣٣﴾اءُ عُلَمَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الإِنمَّ
وكان في مقدمتهم مارثن لوثر، وقد سبق  ،كنيسةالروج على الخوربية الأشعوب الوكان لزاماً على 

  ..ناسالكنيسة عن حياة الفصلت ناوهكذا  ،ذكره
  
 
  

                                                 
 ١٠سورة يونس الآية  ٣٢
 ٢٨سورة فاطر الآية  ٣٣
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  مسلمينالغرب وشورى الديمقراطية 
ويظــن أنــه ســيحقق بظلهــا  يطيرفرحــاً  ،غــربالراطيــة في ديمقالنظمــة الأعاصــر بالمســلم المعنــدما يســمع 

ويظــن أنــه  ،المــالآفيعقــد لهــا  ،يــهالو بمــا يصــإلى  الهــويصــل مــن خلا ،نشــودةالموارف كــل أمانيــه الــ
 ٣٤﴾ظَّمْآنُ مَاءً حَـتىَّ إِذَا جَـاءَهُ لمَْ يجَِـدْهُ شَـيْئاً الكَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يحَْسَبُهُ ﴿ :يحصد ثمرAا بيسر، وإذا 7ا

بـــدأوا  ،غـــربالديمقراطيـــة في اللـــذا نـــرى مـــن كـــانوا ينـــادون ب ،صـــحيح لهـــاالفهـــوم الملأنـــه لا يـــدري  ،
مـــة الأكراهيـــة بـــين أبنـــاء العـــداء و الوتـــزرع  ،وتشـــتت وحـــدAا ،مـــةالأيشـــعرون بخطورAـــا لأmـــا تفـــرق 

 ستشـــرقالملغـــوي الؤرخ المـــفيلســـوف و الكاتـــب اليقـــول  .خـــاءالإب و الحـــبـــدل  ،تماســـكةالمواحـــدة ال
 ،وصة من أساسهادين منقال الديمقراطية في نظررجالان فكرة  :Renan ارنست رينان)(فرنسي ال

   .٣٥شعورمقدسة ولكنها ليست متساويةالفإن صورة 
فكـــرين مـــن المجعـــل  ،غـــربيالتمـــع اwديمقراطيـــة في اله تـــإن مـــا أحدث :فلســـفيةالومـــن محـــاورات رينـــان 

ديمقراطي)  الــيســار (الفظهــرت طبقــة  ،تمــعاwورAــا علــى ديمقراطيــة نفســها يحســون بخطالإلى  داعينالــ
ديث) صــار مفكروهــا الحــفكــر المنشــأ (في كتابــه  Crane Brintenدكتوركرين الــكمــا يقــول 

بون اللتنمو وتزدهر، ويط ،فيدةالمديدة الجللأفكار  الاwوإفساح  ،رية للناسالحينادون بوجوب توفير 
   .٣٦فرد وتحقيقهاالبحقوق 

ذين لهـــم الـــ الحصـــالمولكـــن أهـــل  ،ديمقراطيـــة أصـــبحت مكشـــوفة لكـــل ذي لـــبال فـــإن كـــذب دعـــاة
دعاة الـــســف ان بعــض الأومـــع  ،يــومالصــعود علـــى أكتــاف غــيرهم هـــم دعاAــا الويريــدون  ،أطمــاع

وظنــّوا أmــا تســاوي  ،قاصــر لهــاالســطحي اللفهمهــم  ،صــادقين قــد وقعــوا في شــراكها وأوقعــوا غــيرهمال
  . !سلمينالمشورى لدى المفهوم 

  . وانالأقبل فوات  ،وجذورهاعلى حقيقتها  وقوف وبحذر شديداليجب لنا 
ديمقراطية فهي الأمّا  :في بيان ووصف واضح لمفهومها قائلاً ستاذ محمد قطب الأه الروائع ما قفمن 
  . شتراكية من قبلالإكما وقع بعضهم في فتنة  ،يومالدعاة المن  قع فيه كثيرة ينفت !كبرىالفتنة ال

ولكنَّهم مع ذلـك  – االلهولا نزكيهم على  – االلهاة إن شاء عدالندي شكٌّ في إخلاص هؤلاء وما ع
ظاهري الشّبه المر بسبب الأويلتبس عليهم الإسلام، يحسبوmا تخدم  ،ديمقراطيةالمخدوعون في هذه 

                                                 
 ٣٩سورة النور الآية  ٣٤
 ٢٦بغداد ص  –م، مطبعة المعارف ١٩٨٢ - -ه١/١٤٠٢ريم ن محمد الجومرد طإنسان الحضار في القران الك ٣٥
  مطبعة المفيد الجديدة –ترجمة: عبدالرحمن مراد  –منشأ الفكر الحديث الدكتور كرين برنتون  ٣٦
 ٢٢٩دمشق ص  –
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 ،طية شيئاً واحداً ديمقراالو الإسلام يحسبون  ،ةالإسلاميمة الأُ  7ا االلهزم التي ال) )شورى((الوبين  بينها
   !أو شيئين منتجانسين يمكن مزجهما في عجينة واحدة

الإسـلام، تطبيقيـة لـروح الصـورة الهـي  ،ديمقراطيـة حـتى يحسـبوmا لـهالإلى  ذي يجـذ7مالـوأحسب أنَّ 
ديمقراطيــة التي تكلّفــا الــضــمانا الو  ،ديمقراطي وحاســبتها لــهالــنظــام الاكم في الحــمــة علــى الأُ هــو رقابــة 

  ...دولةالإزاء للفرد 
ــ ســتبداديةالإنظم الــأنفســهم في وســط إلى  دعاةالــفــإذا نظــر أولئــك  7م وتقــتـِّلُهم ال تي تُشــرِّدهم وتعُــذِّ

   !ستبدادالإعنف و الا من الهدولة ورجاليا ليت لنا نظاماً ديمقراطياً يحمي  :واالق
  ...ديمقراطيةالديعة بالخولكن هذا لا يبررُ  !نعم

 :وفي ســــلوكه ،وتســـري فكـــره ،مـــن حيـــاة عقيدتـــه تنطلِــــق ،ســـلمالمفي حيـــاة إنَّ هنـــاك قضـــيّة كـــبرى 
   ؟أو من دونه ،ة أُخرى معهاله أم االله ؟))عبودالممن ((تلك هي قضيَّة  ..عملال

تلـك هـي قضـية  ،يمـانالإولا تقـل عنهـا صـلة بأصـلِ  ،ويتفرَّعُ عنها قضـية أُخـرى لا تقـلُّ خطـراً عنهـا
   .؟))شرِّعالممن ((

اد مكفـولٌ في دسـاتير الالحـ) )حـق((ديمقراطيات أن الـفيكفـي لبياmـا في  ،))عبودالممن ((ة فأمّا قضي
   .!))عبادةالحق ((مم تحت عنوان الأُ تلك 

) )للأُمــة((تحــريم هــو التحليــل و ال ديمقراطيات أنَّ حــقالــفي  واضــحُ الف، ؟))شــرِّعالممــن ((وأمــا قضــية 
نَّظـر عـن كـون أصـحاب رؤوس البصرف  ،قلالأعلى  ذي يمثلها نظرياً البرلمان الو  ،سلطاتالمصدر 

تمثيـل المسـرحية  ،ميلـةالجسـرحية الممـن وراء  ،سـلطانالوهـم أصـحاب  ،قيقـيالحثقـل الهـم  المو الأ
   !تعبيرالوحرية  ،ختيارالإوحرية  ،نيابيال

 ولــــو أبــــاح ،ولا معقــــب لحكمــــه ،عليــــاالتشــــريعي اليئــــة الهبرلمــــان هــــو الف ،نظريــــةالولكــــن إذا أخــــذنا ب
   !ولو أباح أي شيءٍ وكل شيء –وقد أباحها  –فاحشة ال

ــا نقصــد  ..لا.. لا ..ديمقراطيــةالذين ينــادون بالــدعاة الــهنــا ســيقول  لتزمــة الم ،ةالإســلاميشــورى الإنمَّ
ولا شــكَّ  ،شــريعةالملتزمــة بمقاصــد  ، ٣٧رســلةالم الحصــالمتي تجتهــدُ في الــو  ،كتــاب وســنَّة رســوله صالب

                                                 
ى المصــالح المرســلة: هــي المصــلحة الــتي لم يــنصُّ الشــارع علــى حكــم لتحقيقهــا، ولم يــدل دليــل شــرعيٌّ علــ ٣٧ -١

 اعتبارها أو الغائها، وهكذا فإنَّ المصالحَ ثلاثة أنواع:
  مصالح معتبرة نصَّ عليها الشارعُ، وأمرّ 7ا، ودعا اليها، كالزواج والسَّفر والصَّيد  –أ 

 مصالح ملغاة، حرَّمها الشّارعُ، وmى عنها: كالربا والقمار وغيرها  -ب 
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م يقصدون ذلك َّmأ !  
ولـيس لـه الإسـلام إنمّـا هـو  ..ديمقراطيـةالذي ينادون به لـيس هـو الأنَّ  –مخلصاً  –ولكني أقول لهم 

  !  ٣٨الإسلام الاإسمٌ 
 ،ديمقراطيــةالنحــن نريــد أن نطبــق  :قــل لــه ،رضالأ)) في أصــيلأي ديمقرطــي (( الوأســ :ويقــول أيضــاً 

لا يجيـزه  ،شخصـيةالريـة الحدخل في فـور: إن هـذا تـالمـر! فسـيقول لـك علـى الخولكنا نريد أن نحِّرم 
فســيقول  !جــابالحرأة بارتــداء المــولكــن نريــد أن نلــزم  ،ديمقراطيــةالنريــد أن نطبــق  ،هالدســتور! واســال

   !دستورالشخصية مكفولة بنص الرية الحف !فور: ليس من حقكاللك على 
   ،ديناليم الولكنا نريد أن نلتزم بتع ،ديمقراطيةالنريد أن نطبق  ،هالواس

فـور: إن السـيقول لـك علـى  ،ادالالحـفسـاد و العـلام مـن نشر الإونمنـع وسـائل  ،زناالربا ونحرم الفنلغي 
  عقليتك ليست ديمقراطية.

ما  ،ناس شيئاً بغير رضاهمالولا نملك أن تفرض على  ،شعبال لإرادة الاديمقراطية الزام في الإنه لا 
يـَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ الخِ لَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ النَةٍ إِذَا قَضَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِ ﴿: يومئذٍ  الالح

ديمقراطيـــة ال) )لعبـــة((الشـــرفين علـــى المإن  .٣٩﴾ مُبِينـــاً لاً لَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ فَـقَـــدْ ضَـــلَّ ضَـــلاالوَمَـــنْ يَـعْـــصِ 
وقضـــية  !لا يفتحـــون للإســـلامولكـــنهم  ،رضالأبـــواب لكـــلِّ عابـــثٍ ولكـــلِّ مفســـدٍ في الأيفتحـــون 

بشــر أن يحصــل علــى أغلبيــة في الذكرة.. مــن حــق أي فريــق مــن الــت حيــة لم تغــب عــن الــزائرمــا ز الج
   .٤٠ !سلمينالم الأ ..برلمانال

 وحياللا صــلة لهــا بــ ،شــعباليمهم مــن الديمقراطيين يســتمدون تعــالــأن  :القــو الأفــنفهم مــن هــذه 
فعلــى كــل ذي لــب أن الإســلام، شــورى في الغــرب و القراطيــة ديكبيربــين الفــرق البينمــا نجــد  ،يالإلهــ

دكتورصـــابرطعيمة كحقيقـــة كـــل مـــن اليقـــارن بينهمـــا دون روغـــان، ويحكـــم حكمـــاً عـــادلاً، فقـــد بـــين 
 ،تختلف معها إختلافاً كثيراً  ،ديمقراطيةالنتخابات في الإتشتبه بالإسلام شورى في ال :بقولهنهجين الم
ناضـجة التجـارب الكمـاء وأصـحاب الحعلمـاء و العقـد مـن اللّ و الحـلأصـحاب الإسـلام شـورى في الف

                                                                                                                                            
د بالإستصلاح، وأورد من ا أمثلة على المصالح المرسلة، أنظمة الجند، مصالح مرسلة سكت عنها الشارعُ، وهي المرا -ج 

وتدوين الدواوين، وإحداث السجون لردع اwرمين، فكل هذه المصالح قررها الأصحاب مما سكت عنه الشارع العظيم، 
 ٥٦المعتد في أُصول الفقه. نظم وشعر وشرح، الدكتور محمد حبش، تقديم محمد الزحيلي ط بلا ص

 -  -ه١٤١٤/  ٢دار الشروق ط – اله الا االله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، تاليف: الأُستاذ محمد قطب لا ٣٨
 ١٥٠م ص١٩٩٣
 ٣٩سورة النور الآية  ٣٩
 ١٥٣لا اله الا االله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص  ٤٠
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١٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ديمقراطيـة الوهـي في  ،نزاهـةالسـيرة و الواستفاضـة  ،عقـلالشهود لهـم برجاحـة الم ،ظاهرين في قومهمالو 
 ،ســاقطالنزيــه و الورأي  ،كــيمالحبلــه و الأيســتوي فيهــا رأي  )هــبّ ودب(غوغــاء أو لكــل مــن اللكــل 

  لى أنَّ ع ،ورأي من يعلم ومن لا يعلم
-  
١-   
٢-   
١-  
 
خوية بين الأعلاقات الوتعميق  وتقوية أواصره ،سلمالمتمع اwتستهدف تماسك الإسلام شورى في ال

   .٤١أفراده
 ،ريـاتالحقـوق و الحفـرد مـن الفـلا يعطـي  ،تمـعاwفـرد و القسط بـين الوازين الميقيم  تمعاwوازين في الم

صـلاحيات التمـع اwولا يعطي  ،يةالسمرأالكما فعلت  موعاwعلى حساب مصلحة  ،حتى يتضخم
وتذبل حوافزه ومواهبه كما  ،حتى يضمر وينكمش ،فردالما يجعله يطغى ويضغط على  ،سلطاتالو 

فــــلا طغيــــان ولا  ،تمــــع حقــــهاwو  فــــرد حقــــهالبــــل يعطــــي  ،تطرفــــةالمشــــتراكيات الإشــــيوعية و الفعلــــت 
كما يحافظ على  ،واطنالمى حرية و7ذا يرع ،شريعة وتوجيهاAاالإخسار، كما نظمت ذلك أحكام 

 ،تشـهيراللا حريـة  ،رأيالـوحريـة  ،فسـقاللا حريـة  ،ضـميرالفكـر، وحريـة الوهي حرية  ،وطنالحرية 
فـلا يجـوز لأحـد  ،نـاس قـد ولـدAم أمهـاAم أحـراراً الونؤمن هنا بإن  ،فسوقالقوق لا حرية الحوحرية 

   .االلهدون  من ناس أرباباً ال ولا أن يتخذ بعض ،أن يستذلّ أحداً 
 ،وحـدة بـين أبنائـهالخاء و الإتمـع علـى أواصـر اwيقـيم  وإسـلام ،قيقـيالحتوحيـد القيقية ثمرة الحرية الحف

  ذاهب..المولا لصراع  ،طبقاتالولا لصراع  ،ديانالأولا لصراع  ،جناسالأفلا مكان فيه لصراع 
 ،سلمينالموذمة  وذمة رسوله ،هللاويعتبرهم في ذمة  ،الإسلاميتمع اwسلمين في المإسلام يحترم غير 

ويحــافظ علــى  ،تعبــدالعتقــاد و الإوهــذا تعبيرديــني، فهــو يكفــل لهــم حريــة  ،أي في عهــدهم وضــماmم
   ...سلمين سواء بسواءالمكما يحافظ على  ،مالهوأعراضهم وأمو  ،دمائهم

قـــوق الحويجعــل لهــم مــن  ،ارجالخـــعــدوان مــن الكمـــا يحمــيهم مــن  ،داخلالــظلــم في الويحمــيهم مــن 
تمييز الممـــا لا علاقـــة بـــ ، فيمـــا اســـتثنيالا ،وعلـــيهم مـــا علـــيهم ،ملـــة مـــا للمســـلمينالجرمـــات في الحو 

                                                 
 – ١ الكتب، الرياض طأخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي، تاليف الدكتور صابر عبدالرحمن طعيمة، عالم ٤١

 ٥٥م ص١٩٨٤ - -ه١٤٠٤
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١٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . دينيال
وكيـــل جامعـــة أكســـفورد في  SirLiving Stoneمريكـــي رتشـــرد لفنجســـتون الأ المعـــاليقـــول 
مــن  وهــي في نظــر كثــير مــن، كــل لســان كلمــة علــىالهــذه  :يمقراطيــةال حــائر)) عــن المتربيــة لعــ((ال
وقـــد أصــبحت شــعاراً وســـتاراً ينــادي 7ـــا  ،كــمالحيب اليــاة وأســـالحيب العلـــى في أســالأثــل المنــاس ال
   .٤٢ناساليسيرّون 7ا  بعض في كل مناسبة يريدون 7ا تحقيق أغراض ورغائبال

نسـان الإ لوبـين نظـام قـائم علـى اسـتغلا ؛نـاسالسـاواة بـين المعدل و القائم على النظام الفشتان بين 
  ...نسانالإلأخيه 
غــرب مختلفـــون فيمـــا بيـــنهم في تحديـــد الفـــإن  ،هـــذا لـــيس هنـــاك مفهــوم محـــدد للديمقراطيـــةإلى  إضــافة
  فإن ديمقراطية أمريكا لا تشبه ديمقراطية أوربا وهكذا. ،مفهومها

إلى  رأةُ عاريـةً المـولتخرج  ،ريات ليفعلوا ما شاءواالحديمقراطيات إطلاق العموم في التركيزعلى وجه الف
  . شارعال

جـــل مـــن هـــذه الخنســـانية يشـــعرون بالإكرامـــة الذين يحملـــون شـــيئاً مـــن الـــنصـــفون أو مـــن الملـــذا بـــدأ 
  تحضر.الم المعالناهج أمام الم

ـــع تعـــدد  ،غـــرباللقـــد اكتشـــف مفكـــروا  لقطـــاء الزوجـــات وارتفـــاع نســـبة الأن هنـــاك علاقـــة بـــين من
طـرق لمقاومـة الللبحـث عـن خير  ،م١٩٠١فرنسـية سـنةالكومـة الحذي عقدتـه الـؤتمر المففـي  ،وؤدينالمـو 

ســـين)) ((المـــوعين في ملاجـــىء مقاطعـــة اwلقطـــاء الإن عـــدد أولاد : جـــاء في قـــولهم، بغاءالانتشـــار 
لآتي الــبنــات اللاجــىء يفحشــون بالمقــوام علــى هــذه الوأن بعــض  ،ف لقــيطالــوحــدها بلــغ خمســون 

   .همولا زاجريزجر  ،ببعض لقطاء يفحشون بعضهمالوأن نفس  ،تحت ولايتهم
بـاحثون البلاء وقـل الـوعـم  ،شـاردات مـن بناتنـااللقـد كثـرت ( :شـأنالوكتبت كاتبة إنكليزية في هذا 

ومــاذا  ،بنــات، وقلــبي يتقطــع شــفقة علــيهن وحزنــاً ال هاتيــك الىوإنــني كــإمرأة أنظــر  ،عــن أســباب ذلــك
 !فرنســيونلاداء! عرضــه الــهــذا هــو  .)س جمعيــاً النــالوإن شــاركني فيــه  ،يفيــدهن بثــي وحــزني وتــوجعي

   !نكليزياتالإوتحدثت عنه 
  ؟ دواءالفأين 

وهــو  ،دواءالــووصـف  داءالــ) فإنـه رأى )تــومس((فاضـل ال المعــال[ والله در  :نكليزيـةالإكاتبــة التقـول  
وتصــبح بناتنــا ربــات  ،بلاءالــســلوب يــزول الأو7ــذا  ،باحــة للرجــل بــأن يتــزوج بــأكثر مــن واحــدةالإ

ذي الــتحديــد هــو الوهــذا  ،كتفــاء بواحــدةالإ وربي علــى الأرجــل البلاء في إجبار الــبلاء كــل الفــ ،بيــوت
                                                 

 ٢٦إنسان الحضار في القران الكريم ص  ٤٢
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١٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

شـرإذا لم تـبح للرجـل الولابـد مـن تفـاقم  الرجـال التمـاس أعمـالإلى  وقـذف 7ـن ،جعل بناتنا شـوارد
   .٤٣بلاء]الزوجات مباحاً لما نزل بنا هذا الولو كان تعدد  ،تزوج بأكثر من واحدةال

   :زعومةالمية في أوربا وأمريكا من ثمرات ديمقراطيتهم حصائيات لقضايا لا أخلاقالإوهذه بعض 
ة الإسلاميديانتين الفكر من ال المناقشة بين مجموعة من رج –نصرانية الو الإسلام مناظرة بين  -١
ملكة الم –رياض ال –رشا د الإدعوة و الفتاء و الإعلمية و العامة للبحوث الرئاسة ال –نصرانية الو 
   ٣٦٧ – ٣٦٦ص  -  - ه١٤٠٧سعودية العربية ال
  ! الرجالب الرجالقساوسة يعقدون قران  -١
رور بسبب الم./.من حودث ٥٠غتصاب و الإ./. من جرائم ٥٠قتل و ال./. من جرائم ٨٦ -٢

  ! غربالسكرات في المإنتشار 
   !باحي في أمريكاالإفن المليون طفل يباعون في تجار  - ٤ 
 ،مليوناً  )٨٠(٢٠٠٠أمريكا وحدها عاميدزفي الآصابين بفيروس المتوقع أن يصبح عدد الممن  -٥

   .٤٤ قنبلة ذرية أو أكثر!١٠٠وهو ما يعادل 
وما فيه من خير  ،نسان كفرد له شخصيتهالإكريم قد أعطانا صورة صريحة واضحة عن القران الإن 

 ،ونالمظالعادلون و الو  ،نافقونالمصادقون و الكافرون و الؤمنون و الموفيهم  ،ناس جميعاً الوشر، وعن 
غاز، وفيه تذكير الالنسان كلُغْزمٍن الإدقيقة عن الصور الغيرذلك من إلى  ذاكرونالكرون و شا الو 

الإسلام بعيدين عن النسان. لكن الإتساوي بين إنسان وأخيه الوعدم  ،تفاوتالوتأكيد على 
وله عمل  ،ياةالحهذه إلى  نسان كفرد جاءالإتخبَّطوا كثيراً في فهم  ،ودراستهقران الوفهمه وعن 

 االلهو  ،كون ويدومالياة وينتظم الحثم يمضي ليدوردولاب  ،عظيمالق الالخأودعه فيه  ،واجب يؤديهو 
   .٤٥ بسرائره وخفاياهالمعالوحده 

بخلاف ما قام به  ،فشلالفإنَّ مصيرها  ،مم على أسس ديمقراطيةالأغرب توحيد الومهما حاول 
قران اليم الوتع ،دالالإسلام الخبين في ظلِّ قبائل أخوة متحاالتناحرين من المانه جمع  ،r االلهرسول 

رْضِ الأَ لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا فيِ ﴿: الىتع الكما ق  ؛توفيقال بالى تعااللهفأيده  ،باطلالذي لا يأتيه الكريم ال

                                                 
 مليون فتاة أمريكية لهن علاقة جنسية بآبائهن! ١٥ -١٢هناك من  ٤٣
مؤسسة الهداية ١٩٩٣ ٥ط –عمان  –التلفزيون بين المنافع والمضار، أ د. عوض منصور، منشورات مكتبة البشائر  ٤٤
 ٣٥لندن ص  –
 ٣٤ان الحضارة ص إنس ٤٥
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١٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

يعاً مَا  نـَهُمْ اللَّهَ الفْتَ بَـينَْ قُـلُو7ِِمْ وَلَكِنَّ الجمَِ    .٤٦﴾فَ بَـيـْ
  .  أعلمالى تعااللهو 

                                                 
 ٦٣سورة الأنفال الآية  ٤٦
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١٩ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  نسانالإوق وحقالإسلام 
وَلَقَـدْ كَرَّمْنَــا بــَنيِ ﴿: الىسـبحانه وتعــ الكمـا قــ ،فهــو مخلـوق مكــرم ،نسـان قيمــة عليـاالإســلام الإعـدَّ 

   .٤٧﴾طَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً البَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ البـَرِّ وَ الآدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ 
نَّـاسُ إنَِّـا اليـَا أيَُّـهَـا ﴿ :الىتعـ الكمـا قـ  ؛أتقـاهمإليـه  أكـرمهم ،الى تعـااللهنـاس سواسـية في ميـزان ال فإن

ــدَ  ــاكُمْ شُــعُوباً وَقَـبَائــِلَ لتِـَعَــارَفُوا إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنْ ــاكُمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُْـثَــى وَجَعَلْنَ لَّــهَ اللَّــهِ أتَـْقَــاكُمْ إِنَّ الخَلَقْنَ
   .٤٨﴾بِيرٌ عَلِيمٌ خَ 
  ...قبل معرفة دينه ومذهبه ؛ لهالى تعااللهنسان لتكريم الإحترم الإسلامي

عدل الة بكوmا قائمة على أساس الإسلاميشريعة التمتاز  :ميد محمود طهمازالحستاذ عبدالأيقول 
عدل بين العليم لإقامة الكيم الحفهي شريعة عُلوية ربانية أنزلها  ،ناسالتامة بين الساواة المطلق و الم
في  الالحعدل كما هو الفيها لأدنى ميل وانحراف عن ميزان  الفلا مج ،ظلم عنهمالورفع  ،ناسال
   .٤٩همالحاضعة لأهواء واضعيها ومصالخوضعية القوانين ال
فلا يبُخس من حق مسلم  ،تمع جميعاً اwة لأبناء الإسلاميشريعة القوق مضمونة في الحف

اكم الحومسؤولية  ،سلمينالمصانة لجميع من يسكن في بلاد عراض مالأو  المو الأو  ،وغيرمسلم
- سلمين أن يقوموا بواجبهم خ-الم الى سبحانه وتعااللهوقد أمر  ،ناسالة بين العدالسلم أن يحقق الم
  يام بقوله -يرق
لَّهَ العَدْلِ إِنَّ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا بِ الأهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ إلى  مَاناَتِ الأَ لَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الإِنَّ ﴿: 

   .٥٠﴾لَّهَ كَانَ سمَِيعاً بَصِيراً النعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ 
ن رسول أ ،tن أبي هريرة عف ،عباد بعضهم لبعضالسلمين ظلم الم rالإسلام وقد حذررسول 

) )قرناءالشاة اللحاء من الجشاة قيامة حتى يقاد للالأهلها يوم إلى  قوقالحلتؤدن (( :الق r االله
   .٥١رواه مسلم

 ولو ظلمَ شاةٌ لها قرن المظالعن قصاص الأو  ،نسانالإأخيه  الكل مفهذا تحذيرووعيد لكل من يأ
                                                 

 ٧٠سورة الإسراء الآية ٤٧
 ١٣سورة الحجرات الآية  ٤٨
م ٢٠٠٤ - -ه١٤٢٥ ١بيروت / ط –الإنسان في نظر الإسلام، تاليف عبدالحميد محمود طهماز، دار الشامية  ٤٩
 ٦٣ص 
 ٥٨سورة النساء الآية  ٥٠
 –دار التراث العربي  –، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٥١

 )٢٥٨٢(٤/١٩٩٧بيروت، كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم 
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٢٠ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  ! ةالمظالشاة ال من االلهشاةً لا قرن لها لأقتصَّ 
اهلية الجمعات تاwفي  الالحكما هو  ،أو حصانة لأحدٍ أبداً  ،سوبيةالإسلام المحوليس في شريعة 

تطبيقية الشواهد الفمن  ،واحدالتمع اwساوى بين أفراد الإسلام ف ،يةالالحقديمة و البجميع صورها 
ومن  ؟r االلهمن يكلم رسول  :واالتي سرقت فقالخزومية المرأة المن قريشاً أهمتهم أ :ةالعداللمبدأ 

   ؟r االله أسامة حب رسول الايجترئ عليه 
ناس الياأيها ((: الثم قام فخطب ق .))االلهأتشفع في حد من حدود (( :لافق r االلهفكلم رسول 

ضعيف فيهم أقاموا عليه الوإذا سرق  ،شريف تركوهالأmم كانوا إذا سرق  ،إنما ضلَّ من كان قبلكم
   .٥٢بخاريال) رواه ) لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهاااللهوايم  ،دالح

ذِينَ آمَنُوا  الياَ أيَُّـهَا ﴿ :الىصادق لقوله تعالتطبيق الكم هو الحا وهذ :دكتورعارف خليلاليقول 
   .٥٣﴾قـْربَِينَ الأَ دَيْنِ وَ الوَ القِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أوَِ الكُونوُا قَـوَّامِينَ بِ 

وليس في  ،ابدين عنف وإرهالإسلام غربية أن الدول الؤسف حقاً أننا نسمع ما يشاع في المومن 
wوحقوق  ،رأةالمخص حقوق الأبل حقوقه مهضومة وب ،حرية للإنسان الإسلاميتمع ا
  ...سلمينالمغير 

فقد أعطوا  ،قيقةالحمع معرفتهم ب ، بلادهمالإسلام فيغربية تريد تشويه صورة العلام الإإن وسائل 
 نَ هناك مِ  أنَّ  ع أنكارولا نستطي ،سلمينالمو الإسلام غربي صورة مشوهة مقلوبة عن الللمواطن 

سقيم الغرب أو شرحه النحرف وهو يعيش في المإما بسلوكه الإسلام إلى  أساؤا نْ سلمين مَ الم
كبعض  ،شرعيةالمارسات الم بعض الأ الإسلاميدين اليم اللا يعرف عن تع وهو ،للإسلام

ولو   ،ة عُليانسان كما سبق ذكره قيمالإإن  ...عبادات من صوم وصلاة وقد حفظها وهو صغيرال
رحمن ابن أبي ليلى البد عفعن  ،سلم أن يقوم لجنازة يهوديالمأمر الإسلاميفهذا نبي  ،كان غيرمسلم

، فقيل عليهما بجنازة فقامافمروا ،قادسيةالسهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بان ك :الق
فقيل له  ،فقام مرت به جنازة rنبي الإن : الافق ذمةالأي من أهل  رض:الألهما إmما من أهل 
   .٥٤ ))يست نفساً ((ال :الفق ،إmا جنازة يهودي

                                                 
تحقيق د. مصطفى  –بيروت  -اليمامة  –دار بن كثير  –صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  ٥٢

 )٦٤٠٦( ٦/٢٤٩١م ١٩٨٧/ ٣ديب البغا ط
 -ه١٤٠٥ ١الكويت ط  –.. القران شريعة اwتمع، د. عارف خليل محمد، دار الأرقم ١٣٥الآية سورة النساء  ٥٣
 ٤٢م ص ١٩٨٤ -
 )١٢٥٠( ١/٤٤١المصدر نفسه كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يهودي  ٥٤
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٢١ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 هـــذه الجفعـــ ،نســـانالإذي ينـــتقص مـــن كرامـــة الـــرق) الـــنظـــام (وأمامـــه نظـــام جـــاهلي الإســـلام جـــاء 
في  الالحـكمـا هـو  ،تـدرجالديـد بالجدين الـيم هـذا السـليمة وتعـالفطرة الف التي تخالة شاذّ الظاهرة ال

عبيد لما فيه الأي  :رقابالسلم على عتق الم يات تحثُّ الآمر حيث نزلت لخامثل تحريم  ،قضايا كثيرة
 االله الرقـــاب قـــالاة ســهماً لعتـــق زكـــال الوجعـــل مــن أمـــو  ،الى ســبحانه وتعـــااللهعظيم عنـــد الجـــر الأمــن 
اَ ﴿: الىتع  صَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَ الإِنمَّ

َ
هَا وَ السَاكِينِ وَ الم  عَامِلِينَ عَلَيـْ

ُ
غَارمِِينَ وَفيِ الرِّقاَبِ وَ اللُوبُـهُمْ وَفيِ ؤَلَّفَةِ ق ـُالم

   .٥٥﴾لَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَابْنِ السَبِيلِ 
 لَّغْوِ فيِ أيمَْـَـانِكُمْ وَلَكِــنْ يُـؤَاخِــذكُُمْ بمِـَـااللَّــهُ بـِـاللا يُـؤَاخِــذكُُمُ ﴿ : الىتعــ الكمــا قــ ،هيمينــكفــارة وجعلــه  
يـرُ يمْاَنَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرةَِ مَسَـاكِينَ مِـنْ أوَْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ أهَْلـِيكُمْ أوَْ كِسْـوَتُـهُمْ أوَْ تحَْرِ الأَ عَقَّدْتمُُ 

ُ رَقَـبَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيمَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَ  لَّهُ الظوُا أيمَْاَنَكُمْ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
   .٥٦﴾لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ــق مملوكــاً  tبــن عمــر االلهفعــن عبــد ،عبــد عتقــهالوجعــل كفــارة مــن ضــرب  فأخــذ مــن  :القــ وقــد أعت

 :يقــول r االله أني سمعــت رســول الا ،جرمــا يســوى هــذاالإمــا فيــه مــن  :الرض عــوداً أو شــيئاً فقــالأ
  .٥٧) رواه مسلم)يعتقه ه أنْ ارتُ فكفّ  ربهُ مملوكه أو ضَ  مَ طَ من لَ ((
اعلـم أبـا (( :فسـمعت مـن خلفـي صـوتا ،نـت أضـرب غلامـا ليك :النصـاري قـالأن أبي مسعود عو 

 هـــو االلهيـــا رســـول  :فقلـــت ،r االلهتفـــت فـــإذا هـــو رســـول الف ،))مســـعود الله أقـــدرعليك منـــك عليـــه
   .٥٨) رواه مسلم)نارالنار، أو لمستك العل للفحتك أما لولم تف(( :الفق ،االلهحرلوجه 

وكظم  ،عفوال التنبيه على إستعمالوعظ و الملوك و المرفق بالث على الحه يف :نوويالمام الإيقول 
   .٥٩ على عبادهااللهكم كما يحكم الحو  ،غيظال
غير  ففي كل منهج ،عبودية للإنسانالنسان من الإذي يتحررفيه الوحيد النهج المهو الإسلام و 
وحده  الإسلامينهج الوفي  ،ناسَ الناسُ الويعبد  ،االلهناس أرباباً من دون اليتخذ  الإسلامينهج الم

   .٦٠عباد وحده لا شريك لهالعبادة رب إلى  عبادالناس من عبادة اليخرج 

                                                 
 ٦٠سورة التوبة الآية  ٥٥
 ٨٩سورة المائدة الآية  ٥٦
 )٢٩( ٣/٣/١٢٧٨م عبده في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك وكفارة من لط ٥٧
 )١٦٥٩( ٣/١٢٨٠في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده  ٥٨
 ١١/١٣٠شرح النووي على صحيح مسلم  ٥٩
 ٣٦م ص ١٩٨٤ - -ه١٤٠٥/ ١دار الأرقم ط –القران شريعة اwتمع، الدكتور عارف خليل محمد  ٦٠
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٢٢ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

زائفة فظنوها الثقافة الغرب من الكثيرين من فتحوا أعينهم على ما في الأن  ،ؤسف حقاً المإن من 
  ...فإذا هي نارٌ تدمركلَّ شيءٍ تجدها أمامها ،اً نور 

ادية لا يجوز أن يعشى المضارة الحإن بريق  :االلههيد سيد قطب رحمه كلمات للشالومن أروع 
 ،طلقةالمصواريخ الإن  ،ضارةالحبشرية في ظل هذه الذي باتت تعانيه الشقاء الأبصارنا عن حقيقة 

) ومقومات )نسان((الإإليه  ذي ينحدرالدرك الن لا يجوز أن تلهينا ع ،صاعدةالقمار الأو 
  . ))نسان((الإ
 ،ستخلف في مقدراAاالمو  ،ساسي فيهاالأكائن الإنه هو  ،رضالأنسان هو أكرم ما في هذه الإإن 

ذي العلى الأقوم الم) هي )إنسانيته((و –أو ينبغي أن يكون كذلك  –في خدمته  فيهاوكل شيء 
تي يعيش فيها من الضارة الحوسعادة روحه هي مقياس ما في  ،يقاس به مدى صعوده أو هبوطه

   .٦١ملاءمة لطبيعته أو مصادمة
   .٦٢ ))االله الأنارلا يعذب 7ا ال((إن  :نسانيةالإغرب من كلام رسول الأين 

 الوأجساد أطف ،نوويةالقنابل اليابانيين بالتي أحرقت وشوهت أجساد الديمقراطية الأين دعاة 
  ؟rنسانية محمد الإة رسول الأين هم من رس ،عنقوديةالقنابل العراقيين بالونساء 

دين الإلى  كثيرينالتي كانت سبباً لهداية النسانية الإوانب الجذي بين يديك الكتاب الوستجد في 
  ...يالإسلام

                                                 
 ٦٤ ص دار الشروق ط بلا –المستقبل لهذا الدين، سيد قطب  ٦١
 )٣٠١٦( ٤/٧٤رواه البخاري  ٦٢
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  حيوانالرفق بالو الإسلام 
عجم الأوان أن جعلت للحي ،بل تعداها ؛نسانالإة عند حدود حقوق الإسلاميشريعة اللم تقف 

حيوان إلى  كل من أساء  r االلهبل توعد رسول  ،للمسلم أن يعتدي عليها لا يجوز ،حقوقاً 
  ...عقوبة عاجلاً أو آجلاً الب

 ،عــذبت امــرأة في هــرة ســجنتها حــتى ماتــت(( :القــ r االلهن رســول أ t بــن عمــر االلهفعــن عبــد 
ركتهـــا تأكـــل مـــن خشـــاش ولا هـــي ت ،إذ حبســـتها ،نـــار،لا هـــي أطعمتهـــا وســـقتهاالفـــدخلت فيهـــا 

   .٦٣) رواه مسلم)رضالأ
فوجـد  ،عطـشالينما رجل يمشي بطريق اشـتد عليـه ب :الق r االلهسمان أن رسول ال الحن أبي صعو 

لقـد بلـغ  :رجـلال الفقـ ،عطـشالثـرى مـن الفـإذا كلـب يلهـث يأكـل  ،بئراً فنزل فيهـا فشـرب ثم خـرج
ئــرفملأ خفــه مــاءً ثم أمســكه بفيــه حــتى بالفنــزل  ،ذي كــان بلــغ مــنيالــعطــش مثــل الكلــب مــن الهــذا 
 ؟بهــائم لأجــراالوإن لنــا في هــذه  ،االلهيــا رســول  :واالقــ ، لــه فغفــر لــهااللهكلــب فشــكر الفســقى  ،رقــي
   .٦٤رواه مسلم ))في كل كبد رطبة(( :الفق

فلما رأوا ابن  ،نت عند ابن عمرفمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرموmاك :العن سعيد بن جبيرق
) رواه )لعــــن مــــن فعــــل هــــذا rنــــبي الإن  ؟مــــن فعــــل هــــذا((ابــــن عمــــر: الوقــــ ،فرقــــوا عنهــــاعمــــر ت

   .٦٥بخاريال
لأن فيــه تعــذيباً لهــا بــلا  ،غربيــةالدول الــثــيران في بعــض الوهــذا يــدل علــى تحــريم مــا يفعلــه مصــارعو 

   .٦٦فائدة
حراثـة  –كـراب الثوروتحميلـه و الوجازركوب  :فقهاءال اليوان وترك تعذيبه قالحرفق بالحسان الإومن 
ولا يضـرب وجههـا ولا رأسـها  ،فـلا يحملهـا فـوق طاقتهـا ،مـير بـلا جهـد وضـربالحعلى  –رض الأ

   .٦٧إجماعاً 
 r االلهررسول م :النظلية قالحن سهل بن عف ،عتناء بطعامها وشرا7االإدابة الويجب على صاحب 

ة الحوكلوهـا صـ ،ةالحفاركبوها صـ ،مةعجالمبهائم ال في هذه اهللاتقوا ((: الببعيرقٍد لحق ظهرهُ ببطنه ق

                                                 
 )٢٢٤٢( ٤/١٧٦٠في كتاب السلام باب تحريم قتل الهرة  ٦٣
 )٢٢٤٤( ٤/١٧٦١المصدر نفسه كتاب السلام باب فضل سقي البهائم المحترمة  ٦٤
 )٥١٩٦(٢١٠٠/ ٥في كتاب الذبائح  ٦٥
 ٨٨الإنسان في نظر الإسلام ص  ٦٦
 ٨٩المصدر نفسه ص  ٦٧
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٢٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .٦٨صحيح الألباني الرواه أبوداود وق((
فهـي أسـيرة بـين  ،االهـعـن حولا تسـتطيع أن تعـبرِّ  ،تي لا تـتكلماليوانات الح ،عجمةالمبهائم ال :وقوله

  . ..ومن لا يرحم لا يرحم ،وعدم إجادها، شرعي رعايتهاالواجب الف ،يدي صاحبها
فجـاءه  ،عزيزغلام علـى بغـل لـه يأتيـه بـدرهم كـل يـومالكـان لعمـربن عبـد :الي قـوز الجـومما ذكره ابن 

   ؟ما بدا لك :اليوماً بدرهم ونصف فق
   .٦٩بغل أجمه ثلاثة أيامالولكنك أتعبت  ،لا :السوق قالنفقت  :الق

ن عبـد عـف ،بهـائمالإيـذاء  r االلهفقـد mـى رسـول  ،وتحميلها أكثرمن طاقتهـا ،دابةالفلا يجوز إجهاد 
 حـديثاً لا أحـدث بـه أحـداً مـن اليَّ فأسـرَّ  ،خلفه ذات يوم r االلهردفني رسول أ :ال بن جعفر قاالله
فـدخل حائطــاً  :القـ ،لحاجتـه هـدفاً أو حـائش نخــل r االلهوكـان أحـب مــا اسـتتر بـه رســول  ،نـاسال

فـراه فمسـح ذ rنـبي الفأتـاه  ،حـنَّ وذرفـت عينـاه rنـبي النصار، فإذا جمل! فلما رأى الألرجل من 
لي يارسول  :النصار فقالأفجاء فتى من  ؟مل))الجمل؟ لمن هذا الجمن رب هذا (( :الفسكت فق

 أنـــك تجُيعـــهُ اليَّ فإنـــه شـــكى  ، إياهـــاااللهتي ملكـــك الـــبهيمـــه ال في هـــذه االلهأفـــلا نتقـــي (( :ال فقـــاالله
   .٧٠الألباني) رواه أبو داود وصححه )وتُدْئبُِهُ 

  : شاعراله الوما أجمل ما ق ،ويحمله فوق طاقته ،به يجيعه ويؤذيهمل بأنَّ صاحالجوهنا بين أوصرح 
 يا محمد حملي ثقيل الق   جمل يشتكي ودموعه تسيلالجاء 

أنَّ قوماً  ،أنَّه حين بلغه :بعير بستمائة رطلالتحديده حمولة  ،عزيزالومن مآثر سيدنا عمر بن عبد
دُ للبعير الو إلى  كتب ،وذلك في مصر ،ما لا تطيق المالجيحملون على  بستمائة رطل منه يها يحدِّ

   .٧١وأمره بتنفيذه ،ناسالوإبلاغ قرارهذا 
صيانة  ،ظلومينالمدفاع عن  ،ساكينالمرامل و الأرعاية للأيتام و ، فهذه هي شريعتنا ،ديننافهذا هو 

                                                 
ن بن الأشعث السجستاني، دار الفكر، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مع تعليقات  سنن أبي داود، سليما ٦٨

كمال يوسف الحوت، تذييل محمد ناصر الدين الألباني، كتاب الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
٥٤٨( ٢/٢٧( 
دين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي القرشي ومناقب عمر بن عبدالعزيزالخليفة الزاهد، تصنيف الحافظ جمال ال ٦٩

 -ه١٤٠٤ ١لبنان ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –تعليف الأستاذ نعيم زرزور  - -ه٥٩٧البغدادي المتوفى سنة 
 ٩٧م ص ١٩٨٤ -
 )١٢٤٩(٢/٢٧سنن أبي داود، كتاب الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم  ٧٠
 – ١لبنان ط –بيروت  –عوامل الإزدهار، وتداعيات الإmيار، د. علي محمد الصلابي، دار المعرفة الدولة الأموية،  ٧١

 ٢/١٤٢/ ٢م ٢٠٠٥ - -ه١٤٢٦
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٢٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

م الإسلاغرب بأن الوكل ما يشاع في  ،يوانالحورفق ب ،نسان ذكوراً كاموا أم إناثاالإحقيقية لكرامة 
نسانية فلا الإأو يقوم بجرائم ضد ،دبالأوكل من يسئ ديننا بصلة إلى  يمترهاب فكلام لاالإدين 
   ناس.الإلى  تنا نحملهاالوهذه رسياة الحهومنهجنا في  نفسه فهذا الأيمثل 
 لبشرواحتلاال لإستغلاعن ومتى يكفون  ؟نسانالإومتى يدافعون عن كرامة  ،من ديننا غربالفأين 

   ؟ديمقراطيةالخيراAا باسم وmب بلداmم 
  

  غربالروحي في الفراغ ال
 ،هالعلم ولكـــن أســـاء اســـتعمالنـــور، نــور الغـــربي يعــيش في ظـــلام دامـــس رأى النســـان الإبعــد أن كـــان 

فيكـون  ،بسبب عدم أخذه أو تجاهله بتعليمات طبيبه ،فيسيء استخدامه ،دواءالكمن يوُصّفُ له 
في مواكبتهـا للتقــدم  ،صـحيحالكنيســة في أداء دورهـا العنـدما فشـلت  لـه داءً وسمـاً قـاتلاً، ففــي أوربـا

ذي عـاش قرونـاً طويلـة الـذين قدَّموا خـدمات جليلـة wـتمعهم العلماء الواحتضان  ،اصلالحعلمي ال
فـــانزوت في وادٍ  ،كنيســـة مصــداقيتهاالووقفــوا بوجـــوههم ففقــدت  ،أنكــروا علـــيهم ،في ظــلام دامـــس

طبيعـة التفـوا حـول علمـاء الو  ،ا هو جديد في حياAم من كـل جانـبناس على مالفتهافت  ،سحيق
رة كان أدهى وأمر، وهوعدم وجود ظـوابط المولكن ما طرأ على حياAم هذه  ،ياةالحت الافي كل مج

 ،لا دورللــروح فيهــا ،غــربي حيــاة ماديــة بحتــةالنســان الإفأصــبحت حيــاة  ،الهــأو قيــود ينطلــق مــن خلا
وكــان  ،نصــاريالأدكتور اليصــف  .نــاس عليهــاال االلهتي فطــر الــفطــرة العلــى  فهــذا يعُــدُّ خروجــاً ســافراً 

علــوم التعميــق في المــوم نحــو المحنســان في غمــرة اندفاعــه الإإن  :ولالإســلام يقــيــه واعتنــق الراقــص ب
ف في ذلـك كلـه الإسلام يقـوهنا نرى  ،روحالوهو ميدان  ،يادين جميعاً المادية قد تجاهل أهم هذه الم

  ...قمةالفي 
جنـب إلى  روحي يجب أن يسيرا جنباً الانب الجوكذا  ،اديالمانب الجنسان يجب أن يتعلم أن الإإن 

ـــك أنـــه بـــدون أحـــدهما يصـــبح  ،مـــع بعضـــهما وإنمـــا بتعاوmمـــا معـــاً يتكـــون  ،قيمـــةالخـــر عـــديم الآذل
أن تكون  ،ناسالوجودة في جميع المزدوجة المطبيعة الوأن هذه  ،وهما صنوان ،كاملال اليثالمزدواج الإ
   .٧٢كاملة عليهاالسيادة الله 
نسان إنسان بروحه لا الإنسان فالإتي هي قوام الروح التخلي عن الغرب بخطورة الولهذا شعرعلماء  

أو إنســاناً  ،فيصــبح وحشــاً كاســراً  ،تجــرد عــن إنســانيته ،روحالــنســان عــن دو الإبجســمه.. فــإذا تجــرد 
  عدوانياً على أقل تقدير. 

                                                 
 ٨٧راقص الباليه الإنكليزي ص ٧٢
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٢٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ولا  :))عـش مائـة عـام(( رائعالجايلورد هاورز)) في كتابة ((ردكتو الخصائي الأ المعالطبيب و اليقول 
بشــر، فإنــه لــيس أحمــق ولا الديني مــن أهميــة قصــوى في حيــاة الــمــا للإيمــان إلى  يفــوتني هنــا أن أشــير

عقيـدة ال. ف..ديث للـدينالحـعصر الذين يزعمون أن لامكانة في العمى وانطماس بصيرة من أولئك 
زمن الــيــاة في الحغــوامض مــن بحــر الخطــار و الألاحــين في عــرض بالمذي يهــدي الــقطــبي الم نجالــهــي 
   .قديمال
عقيـدة العصرية أشـد تلاطمـاً وأوسـع مـداً وأحفـل الياة الحو  ،ظلامالبحر إذا خيّم الإلى  يومالاجة الحف

ة راسـخة عقيـدإلى  طمئنة لا يمكن أن تكون كذلك ما لم تستندالمنفس الأشد منها في أي عصر، و 
   .٧٣أبدية أزلية

جـان  الحـتى قـ ،عنانالولكنها يوماً بعد يوم غرقت في ماديتها عندما أطلق لها مفكروها وفلاسفها 
 ،باحيــة في أرجــاء أوربــا،لا رادع يــردعهمالإفانتشــرت  ،جـاك روســو: دعــه يعمــل دعــه يمــر، دون قيــود

  . فوضىالت وانتشر  ،بلوىالولا قانون يمنعهم فعمت 
، حيــث أن قاطنيهــا أغلــبهم كــانوا مــن أوربــا ،فــإن أمريكــا لاشــك مــن ضــمنها ،غــربال وعنــدما نقــول

غرب الولا ننسى أmا كانت مستعمرة بريطانية.. ف ،فارقةالأمر و الحنود الهصليين من الأسكان العدا 
فـــإن لم نســـتطع مـــلأه  ،فــراغ لا بـــد مـــن ملئهـــاالفـــإن  قلوب خاويـــة فارغـــةالفـــ ،يعيشــون فراغـــاً روحيـــاً 

وأعتقـد أن شـياطين  ،فساداللإغراء هؤلاء ب ،ستعدادالإن في أهُبة الجنس و الإفإن شياطين  ،انيمالإب
ضـــطراب الإو  ،لـــلالمضـــجر و الؤمن عنـــدما يشـــعر بالمـــنـــس أحيانـــاً أكثرتـــأثيراً في إفســـاد هـــؤلاء فـــإن الإ
روحـي اله ليقينـه أن هـذا هوعلاجـ ،الى سـبحانه تعـااللهطـارىء بـذكر الداء الـ هـذا الجفإنه يعـ ،روحيال
ــذكِْرِ الــ﴿ :الىلقولــه ســبحانه وتعــ ،نــاجعالنــاجح و ال ــوبُـهُمْ بِ ــئِنُّ قُـلُ ــوا وَتَطْمَ ــذكِْرِ الالَّــهِ الذِينَ آمَنُ لَّــهِ ال بِ

   .٧٤﴾قُلُوبُ التَطْمَئِنُّ 
وخاصـــة عنـــد ذوي  ،يـــديالأفســـاد في متنـــاول الفـــإن أســـباب  ،غـــرب قـــد وقعـــوا في شـــراك إبلـــيسالو 
نس قــد أصــبح مهنــة رابحــة وورائهــا شــركات الجتجــار بــالإفــإن  ،أكثــرمن هــذاوتجــاوزوا  ،اليعــالدخل الــ
  . يةالمع

نيكسـون) أن (مريكيـة الأتحـدة المسـابق للولايـات الرئيس الـأعلـن  :ليم عويسالحستاذ عبد الأيقول 
   .٧٥م١٩٧٢رأة قد عادت على أصحا7ا بأكثر من ملياري دولار في عامالمتجارة بالأرباح 

                                                 
 ٨٧راقص الباليه الإنكليزي الذي أصبح أستاذاً في جامعة الأزهر، ص ٧٣
 ٢٨سور الرعد الآية  ٧٤
 ٥٧م ص ١٩٧٦القاهرة  –دار الإعتصام  –لحليم عويس الإسلام أولاً: الأستاذ عبدا ٧٥
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٢٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  شيطان. اليمان لما وقعوا في حبائل الإريق فلوا سلك هؤلاء ط
كبيرتين أوربا وأمريكا تعيشان في عزلة عن القارتين الإن  :اليغز الكبيرمحمد ال الإسلاميداعية اليقول 
سـائدة أقـوى وأعـتى مـن أن الاديـة الملأن  ،كنـائسالوإن كثرت في أرجائهمـا  ،وحيالوغربة عن  ،االله

ســباب بعيـداً عــن الأغربيــون علـى الأمــا أن يعتمـد  ،روحيـةاليــة و عقلالسـس الأتصـدها عقيـدة مزعزعــة 
  تي ال مهملين أسبابه االلهشرقيون على الأو يعتمد  ،علىالأق الالخ
 ،نكرالمفحشاء و العن  صلاةاليوم أن الديث نفسه يشهد الحولكن ها هو ذا  ،خرة من رحمةالآفي 

نبات ينمو ويزدهر إذا العذب تجعل الاء الموهي ك ،دنيا من خيرالطيب لكل ما في الساس الأوأmا 
ولا ترى ، رض قد تتعفن وتفسدالأبذرو في الأما إذا تركه وشأنه فإن ..زارع لهالما صلى 

  ..أو تخرج ثم يذوى نبتها ويذبل ،شمسالنور 
 ،))لـــوس إنجلـــوس((مريكيـــة في الأعامـــل المتجربـــة في بعـــض الفرت عنهـــا تي إســـالـــقيقـــة الحهـــذه هـــي 

ســـاحر في الذين ينكـــرون أن للـــروح تأثيرهـــا الـــو  ،علم وحـــدهالذين يؤمنـــون بـــالـــعلمـــاء الولعلهـــا تـــردع 
م وهــم يجربـــون في  ١٩٥٢فمنــذ عــام .  جــل شــأنهاالله التقــوى كمــا قــالزاد الــوأن خــير  ،كائنــاتال

وإذا كنـا نسـتطيع أن  .يمـان تـدليلاً علميـاً الإتجارب للتـدليل علـى قـوة الديني شتى البحث المؤسسة 
فكـر علـى شـكل صـلاة الأفلا يمكن أن نلقى إشـعاعات  ،رأس آخرإلى  نا من رأس بشرننقل أفكار 
   .!؟ودعاء ونداء
ويكــاد يكفــر بكــل مــا  ،سيســةالخادة المــذي يجــري ورآء الــنــا المتقيــة في عالت الابتهــالإوهــل تــؤدى 

  . !؟عظيمةالنتائج الهذه إلى  عداها
ثم وضعوا حبوباً في أحواض أخرى بلا صلاة  ،ازرع حبوباً صلوا لها وباركوهاللقد وضعوا في أحواض 

إنــك أنــت  ،ســبحانك ربي ..خــرى في قفــر وجــذبالأوظلــت  ،ولى نباتــاً حســناً الأفنبــت  ،ولا دعــاء
   .٧٦!زارعينالوما كنا نحن  ،كبرالأزارع ال

 ذَ خِ وأن يتَّ  ،همالمانب الجونخشى أن يحيف على  ،قالحكلام كذلك يمثل جوانب من الوهذا  :أقول
  . خريتهم لسُ الاً يون مجادِّ الممنه 
   .٧٧كاملةالفطرة ال –كما قررنا   –أو هو  ،ماديّ وروحيّ الإسلام إن 

لمـاذا  ،نـاس عليهـاال االلهتي فطـر الـفطـرة الوخـروج علـى  ،روح تعطيـل للحيـاةالـنسان من الإفإن تجريد 
كمــا أثبتــت  ؟ةلاميالإســدول الــنتحــار أكثــر مــن الإإلى  غــربيالنســان الإيــوم إقــدام الســلم الم اللايســ

                                                 
 )٦٤. (الواقعة: ﴾أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ ﴿إشارة إلى قوله تعالى:  ٧٦
 ٢٨ – ٢٧مصر ص  –مطبعة السعادة  –القاهرة  –مع االله دراسات في الدعوة والدعاة، دار الكنب الحديثة  ٧٧
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٢٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ولو جلـس ربـع سـاعة أمـام  ،اديةالمتي لا يجد لها حلاً في ظل اللأنه لا يجد لمشاكله  ..حصائياتالإ
ية أن أن يختار كل واحد الإله قدرةالولكن شاءت  ،ناجعالعلاج السلمين لوصف له المأحد علماء 

 ،لـم ودرايـة يعـرف وجهتـهومنهم قد رسم طريقه بع ،منهم يسير دون هدي ،بشر ويشق طريقهالمن 
   .٧٨﴾قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَـربَُّكُمْ أعَْلَمُ بمِنَْ هُوَ أهَْدَى سَبِيلاً ﴿ :الى تعااللهعند  ،لقاءالفهناك 

  
 عمىالأتقليد العقل وينبذ الخاطب ي الإسلام

 ،وضــعيةالبــادىء المو  يهوديــةالنصــرانية و المــن  ،ســماويةالديــان الإيختلــف عــن جميــع  الإســلاميدين الــ
تحريـف في كتـبهم ممـا الولكننا نعتقد وقـوع  ،نبياء واحدةالأرغم أننا نعتقد أن عقيدة  ،إختلافاً كبيراً 

ذين إعتنقـــوا الـــعلمـــائهم  المـــن أقـــو  ،كتـــابالات قيقـــة في طيّـــالحهـــذه  نـــتُ وقـــد بيّ  ،دلالجـــلا يقبـــل 
  . سماويةالومقارنة للكتب  ،بعد دراسة مستفيضةالإسلام 

   .عقلاليوان بالحنسان عن الإ ميَّز الى تعاللهاف
فاهيم المفأخذ  قرآن.القراء عن التي يأخذها الة شهير النطباعات الإوهذا يقودنا لمناقشة إحدى أولى 

وهــذا مــا كــان قــد لاحظــه  ،تــأمليالتفكير العقــل و العقيــدة هــو أهميــة الركزيــة للحفــاظ علــى المقرآنيــة ال
في   Rodinsonيقول رودينسـون  الثالمفعلى سبيل  ،بدورهويلاحظه كل مستشرق غربي معاصر 

 ..االلهة علـى قـدرة الـدالعقليـة ال براهيناليقـدم باسـتمرار قـران ال: إن ٧٩يـة صالرأسمالو الإسلام كتاب 
كونيــة واخــتلاف أنـــواع الظــواهر الســماوية و الجــرام الأوحركـــة  ،لــقالخلــق مثــل تكــاثر الخفمعجــزات 

،  ٧٩﴾بَــابِ الاللآَيــاتٍ لأُِوليِ ﴿:نســان بشــكل رائــع هــي جميعــاً الإيــاة نبــات بمــا يناســب وحاليــوان و الح
ذي الـفعـل (عَقَـلَ) و الكريم حـواي خمسـين مـرة القران اليتكررفي  :ويضيف رودينسون قائلاً بعد قليل

في  ﴾أفـــلا تعقلـــون﴿: لازمـــةالعنـــا الوتط ،يفهـــم مناقشـــة ذهنيـــة ،يعلـــل ،فكـــار بـــبعضالأيعـــني بـــربط 
فــإن  ،ذين لا يســتجيبون لــدعوة محمــدالــوأمــا  ،تعليليــة ث عشــرة مــرة بعــد قطعــةثلاســور العديــد مــن ال
مـــن ســـورة ١٠٣ –١٠٢و ٥٨ -٥٣يـــات الآكمـــا في ،  ﴾قـــوم لا يعقلـــون﴿: يصـــفهم بـــأmمقـــران ال
  ٨٠شــرالحمــن ســورة  ١٤، ونبيــاءالأرة مــن ســو  ٤٦ –٤٥و  مــن ســورة يــونس ٤٣ – ٤٢ائــدة والم

ـــين يـــدي صـــاحبها ،االهـــعـــن ح ســـتاذ محمـــود الأيقـــول  ،شـــرعي رعايتهـــاالواجـــب الف ،فهـــي أســـيرة ب
كثـرة في الباب 7ذه الالومخاطبة أولي  المثالأيات وضرب الآعقل وذكر الفكر و الان ترديد : جومرد

                                                 
 ٨٤سورة الإسراء الآية  ٧٨
 ١٩٠سورة ال عمران الآية  ٧٩
 ٥٦الصراع من أجل الإيمان ص ٨٠
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٢٩ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ،وفيمـا حولـه ،بتوعيتـه وتعميـق فكـره في نفسـه ،نسـانالإعناية بالخيردليل على مدى  ،كريمالقران ال
روح الـنفس وغـذاء الـان اطمئنطريق ويخسـر الفيضل  ،اقةبرّ البادىء المه ضلِّ◌ُ هواء وتُ الألئلا تعبث به 

   .٨١خرةالآدنيا و الياة وخيرات الحيمان للإنسان من متع الإوكل ما يقدمه ياة الحفكروسعادة الولذة 
بمـــا فيـــه  ،ويشـــد مـــن أزره ،تجـــريبيالعلمـــي التقـــدم ال مواكبـــة الىبـــل يـــدعو  ،مـــودالجلايقبـــل الإســـلام و 

ة) أو حـديثاً صـحيحاً لـدلاالف نصـاً قرآنيـاً صـريحاً(قطعي التقد أن كـل نظريـة تخـبشر، ويعالمصلحة 
ولا  ،علمــاء عليهــاالورد  ،كمــا ســنأتي لــذكرة ،كنظريــة دارون ،ة) نظريــة باطلــةلــدلاالورود و الــ(قطعــي 

غـرب خـير الوتجربة علمـاء  ،تشريعيةالبل عن إيمان راسخ بصدق مصادرنا  ،كلام مجازفةالنقول هذا 
فـأكثرهم أعلنـوا إسـلامهم بعـد  ،دينـاً الإسـلام وخاصة من اعتنق مـنهم  ،على صدق ما نقولشاهد 

نبويـــة مـــن حقـــائق الســـنة الكـــريم و القـــران المـــا توصـــلوا عـــن طريـــق تجـــارب علميـــة صـــدق مـــا جـــاء في 
   .ن وقفنا على تفاصيل حياAموموريس بوكاي وغيرهم كثيرممَّ  ،بحر كوستوال المكع ،علمية
عظـيم أوجـد الق الالخـ لأنَّ  عصـور،العلـى مـدى  رُ طـوَّ تَ وت ـَ دُ دّ علـوم تتجَـالو  :محمـد قطـبستاذ الأيقول 

بحار العادن و المفلك و اليوان و الحنبات و الفظهر علم  ،نسانالإقل ع أشياء لا يدركها المعو الفي هذه 
أصـول ولهـا  ،كترون وعلوم أخرى لا يحصيها عددالالو كيمياء الكهرباء و الذرة و الصوت و الضوء و الو 

نسـان علـى هـذه الإق لخليفتـه الالخـتي يعلِّمهـا الـعلوم الستقبل من المومن يدري ما سيظهرفي  .وفروع
إزداد إيمانـــاً وشـــعوراً وصـــلة  ،نســـان علمـــاً الإوكلمـــا ازداد  ؟نســـان مـــا لم يعلـــمالإوقـــد علـــم  ،رضالأ
 كــــان أشــــد  ThomasHuxley  ٨٢بريطــــاني تومــــاس هكســــليال المعــــالفهــــذ  ،عظــــيمالق الالخــــب
نســــان الإأن إلى  ودعوتــــه )رتقــــاءالإنشــــوء و الونظريــــة (  ٨٣ )Darwinدارون ( المتحمســــين للعــــالم

ولكنـه سـرعان  ،علميـةالكمـاس علـى أبحاثـه ومؤلفاتـه الحوقد انعكس هذا  ،قرودالأصله من مجموعة 
نسـان لإامكان (أن تجسد إيمانه أخيراً في كتابه إلى  ، في كل شيء حولهااللهَ ما تحول عندما بدأ يرى 

شمس رأيت أعظـم مـا يمكـن أن الفي شروق  :قالالخيحدثنا فيما رآه من قدرة  :فيه الق )طبيعةالفي 
   .االلهيراه إنسان آمن ب

كــان في نفــس المائــل مــن نفــس الهقــرص الفيهــا هــذا  تي يظهــرالــلحظــة الوهــل هنــاك أروع مــن تلــك 
ــظــلام الفيبــدّد بضــوئه  ،وقــت كــل يــومال علــم لا ال و االلهإن  ،شــمسالعنــا كلمــا غربــت  ،ذي يحتويــهال

علمــاء للكشــف عــن الوفي لقــاء في كــل تجربــة في كـل بحــث يقــوم بـه  ،إmمــا دائمــاً في موعـد ،يفترقـان
                                                 

 ٤٤إنسان الحضارة ص ٨١
 م١٨٩٥توماس هكسلي: عالم بريطاني شهير  ٨٢
 م عالم بريطاني القائل أصل الإنسان مجموعة قرود عديمة الذيول ومنها الإنسان١٨٨٢دارون  ٨٣
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٣٠ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  كون الأسرارهذا 
شـمس أكـبر الو  ...!صـوابالإلى   مفكرفاهتـدىالمكون وأنارت عقل رجل عالشمس أنارت الهذه 
فـرق اللذلك فـإن  :الوما أجمل ما ق ؟مبصرون فهل نحن متأملون ،ف مرةالف ال اليرض بحو الأمن 
   :عاجز يقولالؤمن المهو أن  – علماءالكما يقول أحد  – المعالؤمن المو عاجز الؤمن المبين 

   .٨٤ثنينالإوشتان بين  ،لا نعرف فلنبحثْ  : فيقولالمعالؤمن المأما  ،لا نعرف فلنؤمن ْ 
علميـة ال قـائقالحسليم أو النطق فة للمالخالمأو قطعية النصوص الارجة عن الخنعود مرة أرُى للنظريات 

  ..نقف مرة أخرى عند دراون ونظريتهثابتة فال
 ،لـقالخ مـن أمـر االلهسـلم يـرفض ابتـداءً كـل نظريـةٍ تخـرج مشـيئة الم المعالو  :ستاذ محمد قطبالأيقول 

مقبـولاً  )معلـ(الباسـم  الومـن ثم فلـيس كـل مـا يقـ .علميةالظواهر الوتخرج تدبيره وهيمنته من تفسير 
قيقـة علـى الحتي لم تـزد في الـكنظريـة دارون  ،طنطنونالمفاق وطنطن به الآسلم ولو طارت به المعند 

واعتـبر مـن  ،رضالأحـتى مـلأت أرجـاء  فـتراتالولكنهـا راجـت في فـترة مـن  ،أن تكون فرضـاً علميـاً 
  ...يرفضها متأخراً أو جاهلاً 

ساســية وتعطــي تفســيرات لظهــور الأب فكرAــا ) جديــدة تكــذ)نظريــاتن علميــة((يــوم الحــتى ظهــرت 
   .نسانالإ
 يـوانالحداروينيـة النظريـة السنة يـرفض الكتاب و الذي يستمده من الفكري النهج المسلم بمقتضى المو 

   .٨٥نسانالإإلى 
عجيب أننا الو  .علميةالقائق الحنظرية بالديث زيف هذه الحعلم الماس بعد أن أثبت الحوانتهى هذا 

توسطة درسناها دون نكير أحد المرفي مرحلة نحن صغاو  ،ةالإسلامينظرية في بلادنا النرى رواج هذه 
 :الىقاطعة منها قوله تعالدلة الأة تكذ7ا بالإسلاميوعقيدتنا  ،نسان قردالإوأن أصل  ،ساتذةالأمن 
   .٨٦﴾قٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ الربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنيِّ خَ  الإِذْ قَ ﴿
ة قولـه لبدلا ،اءالمعجون بالمتراب الطين هو الو  ، ملآئكته أني سأخلق بشراُ من طينالى تعااللهأخبر  
ــتُمْ بَشَــرٌ تَـنْتَشِــرُونَ ﴿ :الىتعــ ــراَبٍ ثمَُّ إِذَا أنَْـ ثم بــين أن مهمــة هــذا  ، ٨٧﴾وَمِــنْ آياَتــِهِ أَنْ خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُـ

                                                 
 ٧٥-٧٤إنسان الحضارة ص ٨٤
م ١٩٩٣ - -ه١٤١٤/ ٢ط –بيروت  –دار الشروق  –منهاج حياة، محمد قطب لا اله الا االله عقيدة وشريعة و  ٨٥
 ٩٤ص 
 ٧١سورة ص الآية  ٨٦
 ٢٠سورة الروم الآية  ٨٧
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٣١ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

سـجود هنـا أن الولـيس معـنى  ،يـوهلآئكـة أن يحالمثم أمـر  :الىنسان أن يكون خليفته سـبحانه وتعـالإ
   .٨٨﴾فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ :رضالأيجعلوا جباههم على 
ربَُّـكَ للِْمَلائِكَـةِ إِنيِّ جَاعِـلٌ فيِ  الوَإِذْ قَ ﴿: الىتع الق ،نسان خليفته في ارضهالإوجعل سبحانه هذا 

مَاءَ وَنحَْـنُ الــوا أَتجَْعَــلُ فِيهَــا مَـنْ يُـفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ القــَ رْضِ خَلِيفَـةً الأَ  نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُـقَــدِّسُ لــَكَ  دِّ
   .٨٩﴾إِنيِّ أعَْلَمُ مَا لا تَـعْلَمُونَ  القَ 

 تي يمر 7االطوار الأثم  ،نشور، فبين لهم أصلهالعث و الرتابين على ارتيا7م وإنكارهم بالمثم أنكرعلى 
 الق ،موته بأسلوب رائع موافق لما ذكرناها آنفاً إلى  ولادته وطفولته وشبابهإلى  نسان في بطن أمُهالإ
بـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ مِنَ الياَ أيَُّـهَا ﴿ :الىتع

َ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْ  أَجَلٍ مُسَمّىً ثمَُّ إلى  رْحَامِ مَا نَشَاءُ الأَ غَةٍ مخُلََّقَةٍ وَغَيرِْ مخُلََّقَةٍ لنُِبـَينِّ
لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ  يَـعْلَمَ مَنْ عُمُرِ لِكَيْلا الأرَْذَلِ إلى  نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبـْ

هَا الأَ بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَـرَى   رْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْ
َ
اءَ اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأنَْـبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ الم

 ،ذي يطأ عليه بقدمه كل يومالرض الأنسان من تراب الإية من خلق الإله كمةالحوكأنَّ  .٩٠﴾7َيِجٍ 
أن قران الثم بين  ؟من أي شيء خلقت :له الومن فعل ذلك فيق ،د على أحدلكي لا يفخر أح

واس الح –علم ال قد هيأ له أسباب الى تعااللهولكن  ،ولود يولد ولا يعرف عن حقيقة وجوده شيئاً الم
لَّهُ الوَ ﴿: الىتع الرض قالأليشق طريقه لعمارة  –لسان وغيرها البصر و السمع و العقل و المن 

فْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ الأَ بْصَارَ وَ الأَ سَّمْعَ وَ المِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ أَخْرَجَكُمْ 
   .٩١﴾تَشْكُرُونَ 

  ؟ سلام بعد خلقهالكيف كانت صورة آدم عليه 
ـــا  -حاشـــاه  –؟ أكانـــت صـــورته صـــورة بشـــرأم قـــرد ـــا قرآنن ـــا لَقَدْ خَلَ ﴿بكـــل صـــراحة:كـــريم اليجيبن قْنَ

وقــد جــاء وصــف  ،فكــان بشــراً ســوياً طــويلاً  ،أي بأحســن صــورة ، ٩٢﴾نْسَــانَ فيِ أَحْسَــنِ تَـقْــوِيمٍ الأِ 
 ، آدم وطولـه سـتون ذراعـاااللهخلـق (( :القـ rنبي الن ع tبخاري عن أبي هريرة الرواه  طوله فيما

   ؟تكفاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذري ،لائكةالماذهب فسلم على أولئك من  الثم ق

                                                 
 ٢٩سورة الحجر الآية  ٨٨
 ٣٠سورة البقرة الآية  ٨٩
 ٥سورة الحج الآية  ٩٠
 ٧٨سورة النحل الآية  ٩١
 ٤سورة التين الآية  ٩٢
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٣٢ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .سلام عليكمال الفق
نـة علـى صـورة آدم فلـم يـزل الجفكـل مـن يـدخل  ،االلهفزادوه ورحمـة  ،االلهسلام عليك ورحمة ال :واالفق
  .٩٣بخاريالن)) رواه الآلق ينقص حتى الخ

بَحْرِ الوَ  بـَرِّ الوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ ﴿: الىتع الق ، وذريته من بعدهالى تعااللهوكرّمه 
   .٩٤﴾طَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً الوَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ 

وبــــين للإنســــان طريــــق  ، ٩٥﴾وَنَـفْــــسٍ وَمَــــا سَــــوَّاهَا﴿ :وفطريــــة ســــوية ،وخلقــــه علــــى اســــتقامة كاملــــة
قـَـدْ أفَـْلـَـحَ مَــنْ ﴿ :ســتقامةالإمن ســلك طريــق ئز فــاالو  ، ٩٦﴾مَهَــا فُجُورَهَــا وَتَـقْوَاهَــاالهَ فَ ﴿ شــر:الو ير الخ

وَقــَـدْ خَـــابَ مَـــنْ ﴿ :ســـوءالمـــارة بالأف مـــن وافـــق هـــواه ونفسَـــه المن خـــوخـــاب وخســـر  ، ٩٧﴾زكََّاهَـــا
   .٩٨﴾دَسَّاهَا

ذي لم يبقى له رصيد الضللين من أتباع دارون المبعيداً عن مناهج قران اليم السلم يتمسك بتعالمف
ولم يبقى  ،رياحالوذهبت جهوده أدراج  ،علمية نظريتهالقائق الح تْ دَ نَّ ف ـَ أنْ  بعد ،يومالنا المفي ع

  ...قيمة تذكر )نواعالأأصل (زمن الكثيرين ردحاً من الإعجاب  الذي ناللكتابه 
  

 تجديدالو  جتهادالإ
 :الىلقولــه تعــ ،نصــرانيةاليهوديــة و البــين  ،ســماويةالديــان الأوســط بــين  ديــنعظــيم الدين الــهــذا  إن
  . ٩٩﴾رَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً النَّاسِ وَيَكُونَ الشُهَدَاءَ عَلَى  لتَِكُونوُاكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً وَ ﴿

 شــرقالناس في الوســار  ،شــيوعيةاليــة و الرأسمالمــن  ،بشــريةالعقــول التي صــاغتها الفكــار الأبــين  ووســط
فهـو ديـن لا  الإسـلاميدين الـأمـا  .بينـا آنفـاً بل أثبتت فشلها كمـا  ،فلم تفلح ،غرب على هديهاالو 

ــؤمن بمواكبــة  ،تقليــدالو مــود الجديــن يقــاوم  ،عقيــدة وشــريعة ومنهــاج حيــاة ،تجزئــةاليقبــل   ،تطــورالوي
عجـز الوإنمـا  ،تعجـزعن إيجـاد حـل لأي مشـكلة ولا ،شـريعة لا تضـيق بجديـدالوأن  ،تقـدمالومواصلة 

 ،تالااwـــيجـــابي في كـــل الإتـــوازن الفهـــو يمثـــل  ،يـــاAمحأو في إرادAـــم لشـــؤون  ،ســـلمينالمفي عقـــول 
                                                 

 ٣/١٢٠٧م في كتاب الأنبياء باب خلق آدم عليه السلا ٩٣
 ٧٠سورة الإسراء الآية  ٩٤
 ٧سورة الشمس الآية  ٩٥
 ٨سورة الشمس الآية  ٩٦
 ٩سورة الشمس الآية  ٩٧
 ١٠سورة الشمس الآية  ٩٨
 ١٤٣سورة البقرة الآية  ٩٩
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٣٣ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ــين المعلــى  –فــرد الفي حيــاة  – ومعنويــةماديــة  ،إعتقاديــة وعمليــة عقــل البــين  ،ادةالمــروح و الــوازنــة ب
   .واجباتالقوق و الحوبين  ،خرةالآدنيا و ال وبين ،قلبالو 

عصر! الة لا تلبي حاجات يالإسلامشريعة الوظن أن ، الى تعااللهدب مع الأوهناك من تجاوز حدود 
ة الإسلاميشريعة الفإن  ،صوابالهو  عكسالو  فلا بد من قانون بديل ،ياة قد تطورتالحيوم الو 

 ، من تقدم علميالمعالأنزلها كان يعلم ما يحدث في  وعندما سرّوأخفىالأنزلها من يعلم 
   .١٠٠﴾بِيرُ الخَ لَّطِيفُ ال مَنْ خَلَقَ وَهُوَ  يَـعْلَمُ  الا﴿: الىتع الق ،ستقبلالمواكتشافات في 

تدريجية  تربيةبشرية اللتربية  ،يةالإله عنايةالإmا سياسة حكيمة رسمتها يد  :محمد قطب ستاذالأ يقول
وثبات  ،بل تضافر وتعانق تعارضولا تناقض ولا  ،ولا توقف فيها ولا رجعة ،لا طفرة فيها ولا ثغرة

   .١٠١وازدهار الثم نمو واكتم ،واستقرار
 ،ثايتة أنَّنها قول للنصوصالويمكننا  ،تخلفالو  مودالجبة الإسلاميشريعة الوصف  يجوز فلا

يقول  ،نا ما هو ثابت وما هو متغيرؤ وقد بين علما ،وستبقى كانتعقيدة لا يمكن تطويرها فهي  الو 
قسم القسم نستطيع أن نسميه  :قسمين بوجه عامإلى  تنقسمالإسلام علوم  :قالالخرحمن عبدالعبد
 )يمانالإمسائل (عقائد الو قسم هالوهذا  ،جتهاد ولا إضافةالإتطوير ولا اللا يقبل  ثابتال
حسان الإصدق و اللقية كالخ فضائلالخلاق مجموعة الأربعة و الإسلام الأعبادات أركان الو 
   الخ. ..شجاعةالو 

   .١٠٢ضافةالإجتهاد و الإولا يجوز أن نجري عليها قط أمور  ،دينالثوابت في المورهي الأهذه 
كانت بمثابة  ،عاملاتالمتي نزلت في هذه الديثية الحقرآنية و النصوص الو  :يقول ،تغيراتالموأما 
تغيرات المويسمح لهم أن  ،طرقالذي يضيء للمسلمين الطار الإو  ،عامةالصول الأضوابط و ال

ولهذا هو أعظم  ،يشرعوا لأنفسهم على هديه كلما جد لهم جديد مع أنفسهم أو مع أعدائهم
 ،عامةالقواعد الولكنه متغير وفق ثوابت من  ،ولكن ليس متغيراً مطلقاً  ،دينالغيرات في هذا تالم
   .١٠٣منوعالمطلوب و المو  ،رامالحو  للاالحفاصلة بين الدود الحو 
أو يوماً لشهر  ،غربالمأو نزيد ركعة لصلاة الإسلام، يمان أو الإفهل يجوز أن نغير ركناً من أركان  

                                                 
 ١٤سورة الملك الآية  ١٠٠
 ٩٩لا اله الا االله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص  ١٠١
/  ٢مطبعة وزارة التربية ط –ي المعاصر، د. صلاح الصاوي الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلام ١٠٢
 ٣٦م ص١٩٩٨ -ه١٤١٨
 ٣٦المصدر نفسه ص  ١٠٣
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٣٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .خرىالأثوابت الوهكذا  ،كعبةالللطواف حول  رمضان أو نضيف شوطاً 
ما لم  ،بيوعالوخاصة في قضايا  ،فسحة في دينهشارع قد أعطى للمسلم الفإن  ،تغيراتالموأما 

تي اللابس المو  ،شتهيهنذي الكل الأفلنا أن نختارنوع  ،سنةالو قران الصريح من  بنصيتعارض 
فلا  ،تي أركبهاالسيارة الوكيف أختار  ،ثاثهاوكيف أرُتب أ ،وكيف أُصمم خارطة داري ،رتديهان
 الى تعااللهو  ،مر سعةالأفإن في  ،لم يركب سيارة وهكذا r االلهفإن رسول  ،لي إنك مبتدع اليق

  . أعلم
  

   ؟مسلمينالهو سبب تخلف الإسلام هل 
هو سبب تأخر الإسلام  سلمين يعتقدون أنَّ الم كثيراً من جهلةِ   لأنَّ  ،مهم جداً  الوهذا سؤ 

داعية الكتابٍ مستقلٍ كما فعل إلى   وبحاجة ،يأخذ منا وقتاً طويلاً  السؤ الواب لهذا الجو  !سلمينلما
) فأجاب بكتاب  )؟سلمون وتقدم غيرهمالملماذا تأخر (( في كتابه الى تعااللهندي رحمه الجكبيرأنور ال

لا أستطيع ، ديناً الإسلام فلديّ مشروع كتاب عن أنُاس إعتنقوا  ،وأما أنا ،جواباً شافياً  ،كامل
وعلى  ،بجواب مختصركافٍ  السؤ الستطاع أن أجيب لهذا المولكن أُحاول بقدر  ،وابالجة في الطالإ

   :شكل نقاط
إذ ليس  ،سلمون هم سبب تأخرناالمبل  ،سلمين قطعاً المهو سبب تخلف الإسلام ليس  :أولاً 

 ،سؤلونالموإنما هم  ،فهمولاعن فقرهم وإسرا سلمين وضعفهمالمسؤول عن تخلف المهو الإسلام 
ة الإسلاميمة الألقد كانت  :ستاذ محمد قطبالأيقول  .تي وضعها للناسال االلهفوا شريعة اللأmم خ

ومنه تعلمت أوربا كثيراً من  ،رضالأة في المعالمة الأبل كانت هي  ،ةالمأمة ع –يوم كانت حقاً  –
غيب.. وهذه الها كانت دائماً تؤمن بولكني علمالبحث التجريبي في النهج الموتعلمت  ،علومال

   .١٠٤بلا تناقض ولا صِدام ،شهادة في آن واحدال المغيب وعال بالميمان بعالإ :مزيتها
ماضٍ إلى  ادئة يشيرالهساكنة الثار الآليس أثراً من قران الإن  :نصاريالأرشيد الدكتورعبداليقول 
 ،لنا أن نفخر به ،أورثنا تراثاً عظيماً  ذيالعربي العصر الظهر في  ،وإنما هو منبع حي للحق ،ميت

كما   ،عاني في يومنا هذاالممليئة بقران ال. إن كلمات  نتركه بسهولةالاذي يجب التراث الذلك أن 
ناس كافة و7ذه الإلى  االلهكمة بعثها الحإmا كلمات مليئة ب ،نسب لأسلافناالكانت كذلك ب

زمن لتكون الأحكمت خارج حدود  ،أحكمت ،لأmا عندمازمنالد كيفية لإإmا تتصدى حدو ال

                                                 
 ٩٩لا اله الا االله عقيدة وشريعة ومهاج حياة ص  ١٠٤
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٣٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .١٠٥زمانالألجميع  بلة لكل زمان الحدة صالخ
ة حضارة عظيمة فاقت  الإسلاميلافة الخأن سقطت إلى  كريمالقران السلمون منذ نزول الملقد أقام 

   .رومانيةالفرسية و الرية و مبراطالإك ،مبراطورياتالإو  ،ضاراتالحكل 
لم يعــرف  ،ة قويــة واضــحة مشــرِّفةالوهــي رســ :نــدويالســن الحأبــو  كبــيرال الإســلاميداعيــة اليقــول 

سـلمون الملهـا تي حمالـة الرسـالوهـي نفـس  ،ولا أفضل ولا أيمن للبشرية منهـا ،ة عدل منهاال رسالمعال
  إبتعثنـــااالله: ((في مجلـــس يزدجـــرد ملـــك إيـــران بقولـــه لخصـــها أحـــد رســـلهمتي الـــو ولى الأفي فتـــوحهم 

ومــن جــور  ،ســعتهاإلى  دنياالــومــن ضــيق  ، وحــدهااللهعبــادة إلى  عبــادال مــن شــاء مــن عبــادةلنخــرج 
فهـــي منطبقـــة تمـــام  ،تغيـــير كلمـــة وزيـــادة حـــرفإلى  لا تحتـــاجة ال)) رســـالإســـلام عـــدل إلى  ديـــانالإ
زمـــان قـــد اســـتدار  الكـــأن  ،ســـيحيالمســـادس القـــرن العشـــرين إنطباقهـــا علـــى القـــرن النطبـــاق علـــى الإ

   .١٠٦اهليةالجوثنية و ال من براثن المعالن جزيرAم لإنقاذ سلمون مالمكهيئته يوم خرج 
 :بكلمة r االلهوحي على رسول العلم كانت في غارحراء عندما نزل الإلى  ولىالأنطلاقة الإو 
لقة الخبين أصل  ﴾نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ الأِ خَلَقَ  *ذِي خَلَقَ الاقـْرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ ﴿: ثم أكد وأضاف ﴾إقرأ﴿

كريم ص ال مخاطباً رسوله الىتع الوق ،كتابالقرآنية في بداية العجزة المفصلت هذه  وقد علقالهو 
   .١٠٧﴾وَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً ﴿: دعاء الأن يدعو 7ذا 

عِلْمَ الذِينَ أوُتوُا الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اللَّهُ اليَـرْفَعِ ﴿ :علم عنده بقولهالب المنزلة طقران الوبين 
   .١٠٨﴾لَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ الدَرَجَاتٍ وَ 

علــم الطلــب ((رضــاً علــى كــل مســلم ومســلمة بقولــه:طلبــه فوأعبر  تعلمالــعلــم و الإلى  دعــا rرســول الو 
 ،طـاب قطعـاً الخرأة داخلـة في المفـ ،تغليـبالتـذكير مـن بـاب الوهنا بصيغة  ،))فريضة على كل مسلم

بــه اهتمامــاً   rرســول الواهــتم خلفــاء  rوفاتــه  ة بعــدالإســلاميدولــة العلميــة في الركــة الحوامتــدت 
ف مخطوط عـربي علـى ال ن في مكتبات أوربا وأمريكا نحو مائةالآو  ،وبرز منهم علماء وفقهاء ،كبيراً 

انيــا وغــيره نحــو الموفرنســا و أوربــا محفوظــة في مكتبــات إنكلترا عربيــة فيالخطوطــات الموجلّ أقــل تقــدير،
ضاهت حضـارة  ،ةالإسلاميلافة الخحضارة رائعة إبان  ندلسالأوشهدت  ،ف مخطوطالخمسة عشر 

                                                 
 ٨٠راقص الباليه ص  ١٠٥
صر م –مكتبة دار العروبة  –ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين / تاليف السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي  ١٠٦
 ٢٥٣/ ص ٣ط

 ١١٤سورة طه الآية  ١٠٧
 ١١سورة اwادلة الآية  ١٠٨
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٣٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ـــت غرناطـــة وقرطبـــة و  ،يـــاةالحفي جميـــع نـــواحي  الإســـلاميشـــرق الم قـــاهرة وغيرهـــا في نشـــاطها الفكان
فقود لنطق المماثلة في فردوسنا  التي لا تز العظيمة الة الإسلاميثار الآوأن  ،وتقدمها وازدهارها علميال

بضـعة  )سـكوریال(الإعربيـة في مكتبةالخطوطـات المدم وازدهـا، وبلغـت سـلمون مـن تقـالمبما كان عليه 
م ١٦٧١حزيــــران  ٧وفي ،خــــربينالمدمرين المــــعــــداء الأرق علــــى أيــــدي الحــــف مجلــــد سَــــلمت مــــن الآ

لقــد  (( :غينيــو القــ ، ١٠٩خطوطــاتالمدير، أحرقــت قســماً كبــيراً مــن هــذه الــســقطت صــاعقة علــى 
غربيــون ال وفلاســفتهم لظــلالإســلام ولــولا علمــاء وهدايــة ر ة منبــع نو الإســلاميلــوم عالثقافــة و الكانــت 

  . ))ظلامالهل و الجدياجير  يتخبطون في
يها من بلادهم الذين نزحوا الوربيين الأسلمين كانت مفتوحة للطلبة المإن جامعات (( :دريبر الوق

   .١١٠ ))وا فيهاالجسلمين ليعالموكان ملوك أوربا وأمراؤها يفدون على بلاد  ،علماللطلب 
كثير في  الشيء الة الإسلاميعربية الضارة الحميد من روائع ما قيل عن الحدكتورمحسن عبدالينقل 
إننا (( :مريكي (آرثر)الأؤرخ الميقول  ،أقف عند بعضها ،ةالإسلاميضارة الحمذهبية  ،رائعالكتابه 

يونانية التين دنيالمإلى  ناس أُصول مدنيتنااليرُجِع  ،دائنونالوأنتم  ،عربالمدينون لكم معشر 
ولو لم يقدر لهما أن  ،ظلمةالمعصور النسيان زمن المع أن آثارهما كانت في زوايا  ،رومانيةالو 

  . )ل)ضمحلاالإوهن و العرب لأصا7ما التتناولهما أيدي 
وادث الحسلمون بتركيز أفكارهم على المعلماء الإستطاع (( :فيقول )سيديو(ه الما ق )جب(ويؤكد  
يهم الو  ،يونانالسكندرية أو الإأسلافهم في إليه  أبعد مما ذهبإلى  علميالنهج المروا أن يطو  ،فرديةال

  . ))وسطىالعصور الأوربا في إلى  علميالنهج الفضل في استخدام أو إعادة اليرجع 
فلقد ظلت  ،غربي نجده رحباً جداً الطب السلمين في المطباء الأتأثير دراسات  المجإلى  وإذا رجعنا
وربية عدة الأامعات الجطبية في الدراسات الزهراوي وابن زهر أساس الازي وابن سينا و ر المؤلفات 
  . قرون

 خرالآاوي)) وفي كتابه الحرازي في مؤلفه ((التي نشرها الطبية العلومات الموتعد مجموعة 
  . طبية في أوربا كلهااللآتينية اللغة الإلى  ذي ترُجمالنصوري)) و الم((

ية من اليطالإفرنسية و الامعات الجفقد درس كتاباأًساسياً في  ،) لابن سينا)طبلاقانون في ((الوأما 
  . ثامن عشرالقرن الإلى  ،ثاني عشرالقرن ال

  . طبيةالرنو)) الفقد أثرتأثيراً كبيراً في مدرسة((س ،صقليال الإسلاميطب الوأما 
                                                 

 مختصراً ٣٢م ص ١٩٩٠روائع وطرائف، لفضيلة الشيخ إبراهيم النعمة، مطبعة دار الخلود بغداد  ١٠٩
 ٣٨روائع وطرائف ص  ١١٠
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٣٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ضخم الطبي التراث الهماً من تاريخية تشكل جزءاً مالطبية السلمين الماصل أنَّ مؤلفات علماء الحو 
   .١١١يومالهذا إلى  وتأثيره واضحاً  ،ت أهميته مستمرةالوهو تراث لا ز  ،سلمون للغربالمذي خلفه ال

ث الثالليفة هشام الخإلى  ثاني ملك إنكلترااللك جورج المة اليكم نصّ رسالأنقل  ،وتأييداً لما تقدم
وهذا  ،) أميرة عليها)دوبانت((ميرة الأنة أخيه وجعل اب ،نكليزياتالإبات الطالقدم 7ا بعثة من 

ندلس صاحب الأسلمين في مملكة المليفة ملك الخإلى  ثاني ملك إنكلتراالمن جورج : ةالرسالنص 
ذي تتمتع العظيم الرقي الفقد سمعنا عن  :توقيرالتعظيم و البعد  :قامالمليل الجث الثالعظمة هشام ال

فأردنا لأبنائنا إقتباس نماذج من هذه  ،عامرةالات في بلادكم صناعالعلم و الصافي معاهد البفيضه 
هل من الجتي يحيط 7ا العلم في بلادنا الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتناء أثر منه لنشر أنوار ال

) على رأس بعثة من بنات أشراف )دوبانت((ميرة الأوقد وضعنا إبنة شقيقنا  ،ربعةالأأركاmا 
عطف لتكون مع زميلاAا موضع عناية عظمتكم التماس العرش و الأهداب  نكليز لتتشرف بلثمالإ

صغيرة الميرة الأت دوقد زو  ،لواتي سيتوفرن على تعليمهناللون الوهن من  كريمةالاشية الحوحماية 
  . صالالخب الحو  ،تعظيمالتفضل بقبولها مع الأرجوا  ،كريمال7دية متواضعة لمقامك 

  مطيعال خادمكم من
  نيثاالجورج 

   
   :تيالآخليفة هشام كالوكان جواب 

  رحيمالرحمن ال االلهبسم 
 ملك الىف :.وبعد..رسلينالمسلام على أشرف أنبيائه سيد الصلاة و الو  ،ينالمعالمد الله رب الح

وعليه  .مر على طلبكمالأاستشارة من يعنيهم  دتماسكم بعاللقد اطلعت على  :جلالأإنكلترا 
ة على مودتنا لشخصكم لسلمين دلاالم البعثة من بيت مالهذه  فإننا نعلمكم بأنه سينفق على

  لكي الم
 ،ندلسيةالأ دسجاالطنافس و ال الييكم بغالقابلة أبعث المو  ،سرور زائدبأما هديتكم فقد تلقيتها 

  . سلامالتفاتنا ومحبتنا و الكافي لدليل على الغزى الموفيها  ،وهي من صنع أبنائنا هدية لحضرتكم
   .١١٢هشام ندلسالأ  على ديارهللاخليفة رسول  

                                                 
/  ١الأردن ط –عمان  –دار عمار  –مذهبية الحضارة الإسلامية وخصائصها، الدكتور محسن عبدالحميد  ١١١
 ١٤٣م ص ٢٠٠٠ - -ه١٤٢٠
 ٨٥ - ٨٤إجابات حاسمة إلى الأخت الفرنسية المسلمة صص  ١١٢
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٣٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  ؟ ولكن ما سبب تأخرهم :ثانياً 
زمن السلمين قد أصبحوا في المأن  ،واقعالغريب المن  :ندويالسن الحستاذ أبو الأيقول  :جوابال
 ،وربيةالأحلفاء للجاهلية  ،وعواصمهالإسلام حتى في مراكز  ،رضالأخير في كثير من نواحي الأ

تي الوبية الأشعوب الة يرى في الإسلاميدول الشعوب و الصار بعض بل  ،وجنوداً متطوعين لها
شرق الوركزت أعلامها على  ،ونفخت فيها روحاً جديدة ،اهلية منذ قرونالجتزعَّمت حركة 

 قَـوّاماً المعالعدل في الحاملاً لراية  ،ستضعفالإسلام المحامياً لذمار  ،ناصراً للمسلمين ،غربالو 
يش الجبدل أن يكونوا قادة  ،اهليةالجمين بأن يكونوا ساقة عسكر سلالمورضي عامة  .قسطالب

اء في عروق الموربية سريان الأفلسفة الاهلية ومبادىء الجخلاق الأوسرت فيهم  ،الإسلامي
ترى Aافتاً على  ،ة في كثير من مظاهرها وآثارهاالإسلاميبلاد الغربية في الادية المشجر، فترى ال
  شهوات ال

 .ولا يدخر من طيباAا شيئاً  ،ياةالحولا يوقن بحياة بعد هذه  ،خرةالآmمََ من لا يؤمن ب وmماً للحياة
  باً الفخار، وتكالاه و الجوترى تنافساً في أسباب 

  الحوترى إيثاراً للمص ،ياة وأسبا7االحفعل من يغلو في تقويم هذه  ،عليها
 ،ولا يرجو معاداً  ،بنبي ولا بكتاب شأن من لا يؤمن، خلاقالأبادىء و المشخصية على النافع المو 

   .١١٣ولا يخشى حساباً 
كيف تبددت هذه  ،ياعجباً  :كبيرة ويقولالفاجعة ال لهذه اليغز الكبير محمد الداعية الويتحسر 

   ؟نضرةال المعالموأقفرت تلك  ،عظيمةالقوة ال
  عرصاتِ الومنزِلُ وحيٍ مُقفِرُ      مَدارِسُ آياتٍ خَلَتْ من تِلاوةٍ 

  . ولم تلتق أسبابه فجأة ،نكسار لم يقع بغتةالإهذا  واقع أنال
وأن تظهر  ،علمالووريثة وحي يجب أن تبلغه ب ،وحاملة دعوة ،ةالة صاحبة رسالإسلاميمة الأإن 
ليل الووفاؤها له على اختلاف  ،وضعف أخذها به ،بيد أmا نسيت ذلك أو تناسته .عملالب
وأخيراً في شكل متضاعفات  ،يات حسابيةالمتو تفريط أولاً في شكل النهار. واطرد هذا الو 

   .١١٤هندسية
ثم حلّت بنا هذه  ،رفعة طيلة قرون خلتالعزو السلمين بعد حياة الم العام لحالوصف الوهذا هو 

فكر، السلمين من أهل المدد من الج الأقو  لوهناك أسباب كثيرة يمكنك أن تقرأها من خلا ،نالمح
                                                 

 ٢٤٩ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  ١١٣
 ٣٦مع االله ص  ١١٤
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٣٩ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ،وأغلبهم ،دAم قد درسوها دراسة عميقة قبل إسلامهموقوف عليها لأنني وجالفإني حاولت 
ولو   ،نبويةالسنة الدراستنا للقران و  لمن خلا الإسلاميدين الأننا أسلمنا لقناعتنا ب ،صرحوا قائلين

  . يوم ما أسلمناالسلمين الممر متعلقاً بالأكان 
  ؟ حلالما هو 

سـؤلون الموإنمـا هـم  ،فقـرهم وإسـرافهمولاعـن  ،سـلمين وضـعفهمالمسؤول عن تخلف المهو الإسلام ليس 
  . تي وضعها للناسال االلهفوا شريعة اللأmم خوذلك  ،سلمونالمأي  ،عنه

ديب الأسلم و الم المعالسلم و المفكر المفكري يتكون لدينا النهج الم7ذا  :ستاذ محمد قطبالأيقول 
ة بكثافة ملحوظة حين  سلاميالإمة الأوقد كان هؤلاء جميعاً موجودين في  ،سلمالمباحث الو  ،سلمالم

  فلما غفلت من دينها قلت كثافتهم حتى كادت تذهب..، مة متمسكة بدينهاالأكانت 
 نفتـاحالإ ساحة بمسخ مشوه يقول بضـرورةالضغط عجّت النسحاق تحت الإفكري و الغزو الوفي فترة 

فليس  ،غربالمن  خذالأيقصدون (ثقافي التبادل الوضرورة ! غربية)ال ية(يقصدونالمعالضارة الحعلى 
تي صـــنعتها الـــواحـــدة الة يـــقر الوضـــرورة مســـاكنة أصـــحاب  !)عنـــدهم شـــيء ذاتي يتبادلونـــه مـــع أحـــد

   .!) (يقصدون تقليد أوربا في كل شيء))تكنلوجياالثورة ((
تي العزة الولكن ب ،ساكنة مطلوبةالمعايشة و المو  ،ثقافي مطلوبالتبادل الو  ،نفتاح مطلوبالإإن 

علم الو  ،لحدالم المعالإن . ؤمنالمنهج في فكر المذي يصنعه التميز الؤمن و المنفس  يمان فيالإينشئها 
دمار ليس مزيداً من ذلك البشرية لتنجو من الإليه  ذي تحتاجالو  ،رضالأموجود يملأ  ،اديالالح
ذي لاوهذا هو  ،ؤمنالم المعال الىو  ،يمانيالإعلم الإلى  بشريةالإنما تحتاج  ،علماءاللا أولئك  ،علمال

  . ))االله الاه اللا((فكري القتضى الم ذي سميناه هناالو  ،الإسلامينهج المينشئه 
 ،رضالأة في المعالمة الأبل كانت هي  ،ةالمأمة ع –يوم كانت حقاً  –ة الإسلاميمة الألقد كانت 

   .علميالبحث التجريبي في النهج الموتعلمت  ،علومالومنه تعلمت أوربا كثيراً من 
شهادة في آن ال المغيب وعال بالميمان بعالإ :. وهذه مزيتها..غيبالدائماً تؤمن ب ولكنها كانت

   .١١٥بلا تناقض ولا صِدام ،واحد
ماضٍ إلى  ادئة يشيرالهساكنة الثار الآليس أثراً من قران الإن  :نصاريالأرشيد الدكتورعبداليقول 
 ،لنا أن ففخر به ،تراثاً عظيماً  ذي أورثناالعربي العصر الظهر في  ،وإنما هو منبع حي للحق ،ميت

  .  نتركه بسهولةالاذي يجب التراث الذلك أن 
إmا كلمات  ،لأسلافنا ةنسبالكما كانت كذلك ب ،عاني في يومنا هذاالممليئة بقران الإن كلمات 

                                                 
 ٩٩لا اله الا االله عقيدة وشريعة ومهاج حياة ص  ١١٥
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٤٠ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

لأmا عندما ، زمنالدود كيفية إmا تتصدى حالو7ذه  ناس كافةالإلى  االلهبعثها  ،مةكالحمليئة ب
  .١١٦زمانالأدة لكل زمان بل لجميع اللتكون خزمن الأحكمت خارج حدود ، تأحكم

ســعادة التقـوى فإننــا نشـعر بالســتقامة و الإصـحيح و اليمـان الإإلى  ،عمــلإلى  االلهفمـتى مـا تــرجم كـلام 
زاء مـن الجفـ ، يجعل حياAم حياةً قاسيةً الى تعااللهفإن  ،ربانيالنهج المفنا الوإذا خ ،طمأنينةالراحة و الو 
ـــوْ أَنَّ أهَْـــلَ ﴿ :الىتعـــ العمل.قـــالنس جـــ ـــيْهِمْ بَـركََـــاتٍ مِـــنَ الوَلَ ـــوْا لَفَتَحْنَـــا عَلَ ـــوا وَاتَّـقَ ـــمَاءِ القُـــرَى آمَنُ  سَّ
بوُاالأَ وَ     .١١٧﴾فأََخَذْناَهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  رْضِ وَلَكِنْ كَذَّ

رزق الــوبمــا أن  .أرزاقهــم فإنــه يكفــل لهــم ،ســويالربــاني للإنســان العطــاء اليــة تتحــدث عــن الآهــذه 
 دين فهـم بحاجـةالـوطن و الـنفس و الـعسـكرية للـدفاع عـن القوة الإلى  فإmم بحاجة ماسة ،مكفول لهم

 مايحتاجونـه في الى تعـااللهفلـبى لهـم  ،صـناعةالت لتطـوير الآوكذلك مـا يحتاجونـه مـن  القتالعدة إلى 
نَّـاسُ اليـزاَنَ ليِـَقُـومَ المِ كِتـَابَ وَ البـَيـِّنَاتِ وَأنَْـزلَْنَا مَعَهُمُ البِ  لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا﴿ :الىوذلك قوله تع ،حياAم

لَّـهَ الغَيْـبِ إِنَّ اللَّـهُ مَـنْ يَـنْصُـرهُُ وَرُسُـلَهُ بِ الدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّـاسِ وَلـِيـَعْلَمَ الحَ قِسْطِ وَأنَْـزلَْنَا البِ 
   .١١٨﴾قَوِيٌّ عَزيِزٌ 

  . ديدالحعادن وفي مقدمتها الممن كافة أنواع  ،رضالأ للإنسان ما ينفعه في هذه الى تعااللههيأ  فقد 
سـيوف السـلاح كاليعـني  :﴾دِيـدَ فِيـهِ بـَأْسٌ شَـدِيدٌ وَمَنـَافِعُ للِنَّـاسِ الحَ وَأنَْـزلَْنـَا ﴿ :يقول ابن كثير، قولـه 
فــأس السـكة و الفي معايشـهم ك أي :﴾لنَّـاسِ وَمَنـَافِعُ لِ ﴿ :دروع ونحوهـاالـو  النصـالسـنان و الراب و الحـو 
، ومـا لا بـزالخطبخ و الياكة و الحراثة و الح تي يستعان 7ا فيالت الالآرفة و اwزميل و الإنشارو المقدوم و الو 

   .١١٩قوام للناس بدونه
نهج المـــرض بمقتضـــى الأقيقيـــة هـــي أن تعمـــر الحضـــارة الحو  ،نالآديـــد الحوقـــد تطـــورت إســـتخدامات 

عبـــادة هـــي أن تأخـــذ العمـــل و الأمر  ،روحالـــســـد و الجأمـــر  خـــرةالآو دنيا الـــمـــع أمـــر أي أن تج :ربـــانيال
 المفي عـــ بنشـــاط جســـمه ونشـــاط عقلـــه ونشـــاط روحـــه بإبداعـــه ،بحســـياته ومعنوياتـــه ،نســـان كلـــهالإ
رض الأيـــدب علـــى  ،علـــىالأ) في أفقـــه )نســـان((الإ ةهـــي حضـــار  ،قـــيمال الموارتفاعـــه في عـــ ،ادةالمـــ

  . سماء..الوقلبه معلق ب ،بقدميه
  . مة في أوجهاالأة حين كانت الإسلاميضارة الحوقد كانت 

                                                 
 ٨٠راقص الباليه ص  ١١٦
 ٩٦سورة الأعراف الآية  ١١٧
 ٢٥سورة الحديد الآية  ١١٨
 ٤/٤٠٣العظيم  تفسير القران ١١٩
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ســياحة في الطــرق الدن وتعبيــد المــبنــاء  ،ســلمونالمضــه  خاالايرّ الخــنشــاط الت الامــن مجــ المــا مــن مجــ
بنـــاء الرض في الأســـماء و ال للنـــاس مـــن طاقـــات االلهمـــا ســـخَّر  لإســـتغلا ،رض لكشـــف مجاهيلهـــاالأ
تي الـ الصـالخوكـل  ،ثـابرةالملد و الجد و الج ،مانةالأ ،صدقاللقي الختهذيب ال ،علميالتقدم التعميرو الو 

   .١٢٠ء أمة عظيمةىتنش
فرنسيين يقول الجتماع الإمن أشهرمفكري وفلاسفة علم  Lebonدكتورغوستاف لوبون اليقول 
مة الأ ونخبة، متازة فيهاالمطبقة البل بقيمة ، مة بعدد أهلهاالألا تقاس قوة )كلمالجوامع (في كتابه

   .١٢١فوضىالفقروتولتها الوإذا فقدAم حلّ 7ا  ، 7مالاصُنّاع حضارته فلا ترقى 
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً  ﴿ :الى تعااللهذي جاء في كتاب الوهذا كلام صحيح موافق للحق 

   .١٢٢﴾صَّابِريِنَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ وَ الكَثِيرةًَ بإِِذْنِ 
ق وأمامـه أمـة كاملـة تعبـد الحـسـلام كـان يمثـل جانـب الفـإن إبـرهيم عليـه  ،كمِّ الوع لابـنالعـبرة بـالفإن 
إِنَّ إِبْــراَهِيمَ كَـانَ ﴿ :الىتعـ القـ ،ي بوصـفه أنـه أمـةالإلهـ ثنـاءالفجاء  ،تي يصنعوmا بأيديهمالتماثيل ال

كيــف ،  قــل لــهأنــه سـفيه لا ع  حكـم مــن يســتغني عــن مـنهج إبــراهيم عالى تعــااللهثم بــين  ، ١٢٣﴾أمَُّـةً 
وَمَـنْ يَـرْغَـبُ عَـنْ مِلَّـةِ ﴿: الىتعـ ال قـالى تعـااللهإلى  نـاسال لقيـادة الى تعااللهختارمن قبل الميرغب وهو 

نَاهُ فيِ الاإِبْـراَهِيمَ  نْـيَا وَإنَِّهُ فيِ ال مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيـْ لـه  لَ وذلَّ  ، ١٢٤﴾ينَ الحِ صَّ الخِرةَِ لَمِنَ الآدُّ
 ١٢٥﴾نُّشُـوراليْـهِ الرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَـا وكَُلـُوا مِـنْ رزِْقـِهِ وَ الأَ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الهُوَ ﴿ :رضالأ
خِــرةََ وَسَــعَى لهَـَـا الآوَمَــنْ أرَاَدَ ﴿ :أنــه يبــارك لــه في ســعيه، ســاعي مــن أجــل آخرتــهالؤمن المــأجر وبــين  ،

   .١٢٦﴾انَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراً مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَ  سَعْيـَهَا وَهُوَ 
 ،rمؤسِّســـه إليـــه  تي وكلهـــاالـــته ال برســـالا الإســـلامي المعـــال لا يـــنهض :نـــدويالســـن الحيقـــول أبـــو 

ة عــدل ال رســالمعــاللم يعــرف  ،ة قويــة واضــحة مشــرِّفةالوهــي رســ ،ســتماتة في ســبيلهاالإيمــان 7ــا و الإو 
ولى الأسـلمون في فتـوحهم المتي حملهـا الـة الرسـالوهي نفـس  ،ولا أفضل ولا أيمن للبشرية منها ،منها

 إبتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن ((االله :تي لخصــها أحــد رســلهم في مجلــس يزدجــرد ملــك إيــران بقولــهالــو 
                                                 

 ١٠٤لا اله الا االله عقيدة وشريعة ومهاج حياة ص ١٢٠
 ٢٧إنسان الحضارة ص ١٢١
 ٢٤٩سورة البقرة الآية  ١٢٢
 ١٢٠سورة النحل الآية  ١٢٣
 ١٣٠سورة البقرة الآية  ١٢٤
 ١٥سورة الملك الآية  ١٢٥
 ١٩سورة الإسراء الآية  ١٢٦
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

عـــدل إلى  ديـــانالإومـــن جـــور  ،ســـعتهاإلى  دنياالـــومـــن ضـــيق  ، وحـــدهااللهعبـــادة إلى  ،عبـــادالعبـــادة 
قــرن النطبــاق علــى الإفهــي منطبقــة تمــام  ،ة حــرفتغيــير كلمــة وزيــادإلى  ة لا تحتــاجالرســ ))الإســلام

سـلمون المزمان قد استدار كهيئته يوم خـرج الكأن  ،سيحيالمسادس القرن العشرين إنطباقها على ال
لا  الإسـلامي المعـالوأضاف: ولكن مهمـة  .١٢٧اهليةالجوثنية و ال من براثن المعالمن جزيرAم لإنقاذ 

 ،فائقــــةالقــــدرة المفعليــــه ب ،المعــــالويملــــك قيــــادة الإســــلام  ةالفــــإذا أراد أن يضــــطلع برســــ ،تنتهــــي هنــــا
غرب في كل مرفـق مـن الوأن يستغني عن  ،ربالحتجارة وفن الصناعة و العلوم و التام في الستعداد الإو 

ويـنظم شـؤون  ،ويصـنع سـلاحه ،يقـوت ويكسـو نفسـه ،اجـاتالحوفي كل حاجـة مـن  ،ياةالحمرافق 
يطــة بــه المحويمخــر بحــاره  ،هالــه ومالــويــدير حكوماتــه برج ،اويســتخرج كنــوز أرضــه وينتفــع 7ــ ،حياتــه

ولا  ،وتزيــد صــادراته علــى وارداتــه ،عــدو ببوارجــه ودباباتــه وأســلحة بــلادهالويحــارب  بســفنه وأســاطيله
معسـكر مـن إلى  راية من راياتـه وينضـمإلى  أن يلجأإلى  ولا يضطر ،غربالستدانة من الإإلى  يحتاج

   .١٢٨معسكراته
رحمة للعرب  r االلهولم يبعث رسول  ،ة لقوم أو أمة معينةالليست رسالإسلام ة لاوبما أن رس
   .١٢٩﴾ينَ المِ  رَحمْةًَ للِْعَ الاوَمَا أرَْسَلْنَاكَ ﴿ :الىتع الين كما قالمهداة للعالمرحمة البل هو  ،وحدهم

مة الأهذه  بيد المعالفإننا نعتقد أن أزمات  ،المعالكل بقعة من بقاع إلى   صوته الفلابد من إيص
تي الرقاء الخثيمة الأيد الياة من الحدفة  الوانتق ،يةالمعالقيادة الوحيد هو تحول الل الحرحومة و الم

ويحول مجرى  ،تاريخالذي يغير وجه التحول الهذا  .يد أُخرى بريئة حاذقةإلى  االهأساءت إستعم
كل بلد إسلامي وشعب إسلامي إن حقاً على   ،تي ترقبهالرهيبة الساعة ال من المعالوينقذ  ،مورالأ

   .١٣٠أن يشد حيزمه لذلك
  .. أعلمااللهو  ،ذي لا ريب فيهالق الحوهذا هو 

  
  الإسلام وجاء دور 

 لحتلاالإنكسار، تحت رحمة الإو  لِّ ذُّ الة حياة الإسلاميلافة الخسلمون بعد سقوط المنعم عاش 
نسمع الف ،ف حساباليحسب لها عدو الو  مة لا ولن تموت أبداً الأأسآة فإن المكافر، ورغم هذه ال

                                                 
 ٢٥٣ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص  ١٢٧
 ٢٥٣المصدر نفسه  ١٢٨
 ١٠٧سورة الأنبياء الآية  ١٢٩
 ٢٤٨ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص  ١٣٠
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ولكن يجب  ،ة نائمةالإسلاميوحدة الإن  :ستقبلالمغرب و الو الإسلام ما يقوله أرنولد تونبي في كتابه 
   .١٣١نائم قد يستيقظالأن نضع في حسابنا أن 

وما  ،))نائم قد استيقظ((ال :تنبأنعم كما  ،سلمين من جديدالملقد كان توينبي خائفاً من يقظة 
عن وسأتكلَّم  ،نسيةالجصل و الأيه إنكليزي الذي كان راقص بالنصاري الإرشيد اله عبدالقأروع ما 

قيقة الحوفي  ،يوم أشبه برجل قد استيقظ من نوم عميقالسلم المإن  :الق االلهإن شاء  قصة إسلامه
 سلمون رؤوسهمالمفجر، وقد رفع الن قد لاح الآو  ،نسبة للإسلاماللقد كانت ليلة طويلة مظلمة ب

سلمون في المولقد استغرق  ،االله عن الا ،عن كل شيء لستقلاالإرية و الحية في ظل المرة أخرى ع
ديد الجيوم الوعليه أن يحيا  ،فكرية لن قد استيقظوا مكبلين بأغلاالآبيد أmم  ،نوم سنوات عديدةال

وأنه هو  ،ضباب فجر جديد لن من خلاالآشع الإسلاميإن ضوء  ،بذهن متفتح وقلب قوي
يشجعهم على أن يحرروا أنفسهم من  ،ستعبدةالم المعالاماً لشعوب الهذي كان الضوء النفس 

  ..١٣٢نحطاطالإومن آثار  ،جنبيةالأدول النير 
فرض نفســه بــديلاً الإســلاميبــل  ،قــادمالإســلام أن  ،مــلالأعاصــرون مــن علمائنــا زرعــوا في نفوســنا الم

غربيـة واشـتراكية مـاركس الديمقراطيات الـسـتطع لم ت ،مـمالأتي فشـلت في قيـادة الـنـاهج المعن مختلف 
ومــن  نــاس خدمــة لمبــادئهمالبــل إســتغلوا  ،تــاجين شــيئاً المحفقــراء و الولينــين وغيرهــا أن يغــيروا مــن واقــع 

كثـيرون لمـنهجهم مـن أبنـاء جلـدتنا أن تجـد حـلاً الوانخـدع  .غـيرالائلة علـى حسـاب الهثروات الأجل 
ولا أنسـى مـا كـان يقولـه فضـيلة  ،ولكـن خابـت ظنـوmم ،ةسـلاميالإعربيـة و الأسـاوي للأمـة المللوضع 
 نكثـيرو الفبـدأ  ،يـهال االلهأحوجـه  ،االلهمـن تـرك حرفـاً مـن كتـاب  :سـعدياللك المدكتور عبـدالـشيخنا 

 ،ذي أنطلقــوا منــهالــكــان المإلى  عــادواالإســلام، بــديلاً عــن  ،فــاً للشــرعالممــن كــانوا يحملــون أفكــاراً مخ
  . ..طأ فضيلةالخعتراف بالإم و واعترفوا خطأ مناهجه

بــل  ،غيــبالومــا نقولــه لــيس رجمــاً ب ،الى تعــااللهوهــو قــادم إن شــاء  ،لالحــهــو الإســلام إننــا نجــزم أن 
  مارات قد ظهرت.الأ

وحيدة على المة الأسلمون من علة وضعف فإmم هم المولكن برغم ما أصيب به  :ندوياليقول 
ومزاحمتها في وضع  ممالأية وغريمتها ومنافستها في قيادة غربالمم الأتي تعدُّ خصيم ال ،رضالأوجه 

                                                 
دار النور للطباعة والنشر  –قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. عبدالودود يوسف (جلال العالم)  ١٣١
 ٥١ - ٥٠م ص ١٩٩٤ - -ه١٤١٣
 ٨١راقص الباليه ص ١٣٢
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .١٣٣المعال
  ف. ١طاالمماعية في mاية الجنظمة الأفردية و النظمة الأثم فشلت  

   ...واضطراباً ساعات حرجاً الفي أشدِّ  ))مة((الأ ودور، ))((الإسلام ولقد جاء دور
 ؛ولىالأنسان الإلأنه يعده من وظيفة  ،ضر الأادي في المذي لا يتنكّر للإبداع الإسلام الجاء دور 

وتحقيقاً لغاية  ،عبادة الله –خاصة  تحت شروط –ويعتبره  ،رضالألافة في الخبإليه  االلهمنذ أن عهد 
   .١٣٤نسانيالإوجود ال

بل عن واقع  ،كم عن فراغالحولا نقول هذا  ،غربيةالضارة الحة لا تقف عاجزة أمام الإسلاميأمُتنا 
   ..قرنالة في هذا الإسلاميصحوة البجهود شباب  ،يضار الحمن واقعنا 

 ،عشرينالواحد و القرن ال المفي منظورنا لع :ميدالحدكتور محسن عبدالفاضل اليقول أسُتاذنا  يقول
وقوة  ،ائلة لليابانالهقتصادية الإقوة الف ،نالآوجود من الإلى  نلاحظ قوى أُخرى بدأت تظهر

ستقبل أزمة  المستشكلان في  ،شرقية للحضارةالصول الأت ضخمة ذاالبشرية العسكرية و الصين ال
ذي الستسلام الإياباني لا يمكن أن ينسى توقيع صك الشعب الف ،غربيةال الحصالمكبيرة أمام وحدة 

  . ذريةالقنابل الوحشية  وإنما بمفاجآت ،مريكان وبطولاAمالأفرض عليه لا بشجاعة 
  . غربية بقيادة أمريكاالطاغوتية للحضارة القوة الف أمام وقو الصين فمرشحةتماماً للإنتقام و الوأما 

عكس من ذلك في الفإنه ب ،ضعفالإلى  قوةالغرب تتوجه من الضارية في الحوضاع الأفإذا كانت 
   :تيةالآقوة للأسباب الإلى  ضعفالفإmا تتوجه من  ،الإسلامي المعال

 ،ياةالحتواكلية مميتة وجهل بسنن إلى  خيرةالأقرون السلمين في المبعد أن انتهى تصور  :أولاً 
نهضة تنموشيئاً فشيئاً في البدأت منذ قرن بذور  ،ذي نفق مظلم ضيق ،وتعصب طائفي ومذهبي

سياسية القتصادية و الإعلمية و الديثة بمؤسساAا الحدول الحيث ظهرت  ،الإسلامي المالهأرجاء 
  تربوية. الو 

  . واحدةالة الإسلاميمة الأسلمة أم المعربية المة الأسواء  ،حدةواالمة الأُ إلى  نتماءالإشعور بال :ثانياً 
واستجابة  ،طبيعيةاليقظة الة النتيجة لح ،ةالإسلاميمة الأُ ظهور وعي شعبي عام في  :ثاً الث

إن  .ثةالشامل ثالهاد الج الىو  ،ثورة أخرىال الىو  ،صلاح أحياناً الإإلى  يدعو ،قائمةالللتحديات 
   .هاالحمة ومصالأُ ة الهود للدفاع عن أصالجيوم تتحد فيه إلى  نظرونلاميالإسرتبطين بأرض الم

إلى  هودالجوحينئذ ستتوجه  ،ةالإسلاميقافلة الإلى  ميعالجينطم فيه  ،االلهوسيأتي يوم قريب بإذن 
                                                 

  ٢٥٠ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ١٣٣
 ٥م ص ١٩٧٩ - -ه ١٣٩٩ ٦بيروت ط  –دار الشروق  –معا لم في الطريق سيد قطب  ١٣٤
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٤٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

كل في توجه حضاري الذي يضم الشامل عقيدة وشريعة وأخلاقاً و الإسلام البناء في ضوء ال
   .١٣٥واحد

  . االلهوإن غداً لناظره لقريب بإذن  ،ميدالحكتور محسن عبدالما ذكره  هذا مختصر
  

  حديثالعلم الو ن آقر ال
  خنزيرالية من تحريم لحم الإله حكمةال :أولاً 
لادخل لمحمد  ،الى سبحانه و تعااللهتام أنه منزل من الليقينه  ،كريمالقران اليم السلم يتقيد بتعالمإنَّ 
r يْكَ مِنْ ربَِّكَ الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ الياَ أيَُّـهَا ﴿:  الىتع الق ،االلها أمره كم ،وإنما هم مبلغ له ،به

   .١٣٦﴾كَافِريِنَ القَوْمَ اللَّهَ لا يَـهْدِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ التَهُ وَ الوَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِ 
اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴿ :الىمنها قوله تع ،نزيرالخاً فيه تحريم لحم  بياناً واضحالى تعااللهفقد أنزل   إِنمَّ

َ
يْتَةَ الم

مَ وَلحَْمَ الوَ  رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ النْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيرِْ الخِ دَّ لَّهَ غَفُورٌ اللَّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ
 كمةالحوض في معركة جدل لمعرفة الخدون  تسليمالرضى و الن موقف فعندئذٍ يكو  ، ١٣٧﴾رَحِيمٌ 
  . يزاد إيماناً على إيمانه ،كمةالحوإن وجد  ،ية أولاً الإله

نـاظرين مـن الموجـه أحـد  ،نصرانيةالة و الإسلاميديانتين الفكرمن ال الوفي مناظرة بين مجموعة من رج
  : السؤ النصارى هذا ال

   ؟خنزيرالقران اللماذا يحرم 
تحريم من وجهة الودراسات ممتعة عن أسباب  ،ت قيمةالابعض مقالفكتب  :وابالجوكان 

شريطية الدودة الك ،فتاكةالراثيم الجللمكروبات و  نزيرمرتعالخفأكدوا أنَّ لحم  ،طبيةالصحية و النظر 
   .كتسبةالموبويضاAا 

دودة الهذه وقد عارض آخرون بأنه يمكن استخدام حرارة شديدة عند إنضاج لحمه لقتل  
   .قضاء عليهاالو 

ديدان بعد أحقاب متطاولة من الإننا اكتشفنا هذه  :عترضينالمباحثون على هؤلاء الهؤلاء  وردَّ 

                                                 
 ٢٠١مذهبية الحضارة الإسلامية وخصائصها ص ١٣٥
 ٦٧سورة المائدة الآية  ١٣٦
 ١٧٣سورة البقرة الآية  ١٣٧
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٤٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .١٣٨ !. فما يدرينا بعد أحقاب أخرى ماذا نكتشف أيضاً .. للخنزيرااللهتحريم 
نزير الخأن آكل لحم  :ديثالحطب السلمة في المقائق الحمن  :نعمة في روائعهالشيخ إبراهيم الوذكر 

ودودة  ،Taeneaتنيـــــا الومــــن أهمهـــــا دودو  ،ديــــدان في جســـــمهاليصــــاب بـــــأنواع خطــــيرة مـــــن 
تي يصــاب 7ــا قســم مــن الــدودة الــدودة وتلــك تختلــف عــن الــوهــذه  Trinkinosis، تريكينيــاال
دودة أمـا  ،فماليطة تعطـى بـبسـقضاء عليها بأدويـة البقار يمكن الإإذ دودة  ،ختلافالإبقار كل الأ
خ أصــابت المــفــإذا كانــت في  .صــابالموهــي تــؤثر تــأثيراً مباشــراً علــى  ،نزيــر فــلا يقضــى عليهــا قــطالخ
  نونالجنسان بالإ

وإذا كانت في جدار  .عمىالعين أصابتها بالوإذا كانت في  .عصبيةالتشنجات الشلل أو الأو 
  . قلبية!الذبحة البوط أو الهقلب أصابته بال

راحة وفحص الجخ أزيل بالمورم ب )مائة( ١٠٠ختبرية أن بين كلالمفحوصات الولقد أثبتت 
ولاعلاج لمن يصاب  ،ربعالأي بمعدل  –نزير الخمنهم أصيب بدودة  ٢٥وجد أن  –مكروسكوبيا 

مكاmا.هذا ما يتعلق بدودة إلى  وصولالراحة إذا أمكن الجتها بالبإز إلى  دودة حتى يومنا هذاال7ذه 
  . تنياال

خنازيرفي  ٦ية أن بين كل المعالحصائيات الإفقد ذكرت إحدى  ،)تريكينيا(الانية ثالدودة الأما 
سادس البيطري في عددها الطبيب الوقد أوردت مجلة  ،رضالمأمريكا يوجد واحد مصاباً 7ذا 

ن موجة عداء عنيفة ضد أكل الآبا ر في أو  :لةاwت الق ،خبراً مثيراً  ٣٧في ص  ١٩٨٩صادر سنة ال
طبيب الوكان  ،سرطانالين يتناولونه للإصابة بمرض ذالبعد أن ثبت أنه يعُرٍّضُ ،نزيرالخلحم 
كتشاف قد تعرض لتهديد ومحاولات كثيرة لقتله من قبل أصحاب الإ ذي أعلن هذا الفرنسي ال
وتستطرد  !نزيرالختجار في لحوم الضخمة من الذين يعيشون على دخولهم ال ،لحومالزارع وتجار الم
wعامةالصحة التحدة أعلن أطباء المولايات الفي  :لة فتقولا  

وأmم يدركون خطورة أكل لحم  ،فرنسي قديمالدكتور الأن اكتشاف  :تخصصينالموعدد من 
صحاب تربية أذي سيصسيب الضخم الضرر اللأن  ،لكن لا يستطيعون أن يعلنوا ذلك ،نزيرالخ
   .١٣٩ !!نازير سيكون أفدح من خسائر أي حربالخ
لحم قران الرّم - اذا ح- لم :لمين- سالماء - رين علم- بشالمض - بع ال- ؤتمر س- المذا - ي ه-وف

                                                 
 –ية مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصران –مناظرة بين الإسلام والنصرانية  ١٣٨

 ٤٣٢ص  -ه١٤٠٧المملكة العربية السعودية  –الرياض  –الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشا د 
 ٢٥روائع وطرائف ص  ١٣٩
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٤٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ،رمات في دينناالمحونحن على بينة أن كثيراً من  ،مر خاف على علمائناالأوقد ظنوا أن  ؟نزيرالخ
-كتاب بقالكريم أهل القران الفقد خاطب  ،تحريفالمذكورة في كتبه رغم ما جرى عليها من 

ُ لَكُمْ كَثِيراً ممَِّا كُنْتُمْ تخُْفُونَ مِنَ ال ياَ أهَْلَ ﴿ :وله كِتَابِ وَيَـعْفُو عَنْ  الكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُـبـَينِّ
  .١٤٠﴾لَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ الكَثِيرٍ قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ 

نزير، لخاعن تحريم لحم  نصارى قد تحدثت بشكل صريحاليهود و الفإذا كتب  ،فاجآتالموبدأت 
 :١١ لاويينالسفر ( .وجثثها لا تلمسوا ،من لحمها لا تأكلوا ،نزيرنجس لكمالخو  :لاويينالففي سفر 

وذلك لأنه قذر، ولا يجتر (( :نصالتعليقاً على هذا ٣٠٥قدس ص المقاموس الوفي  )٨ -١
زير نالخشبهوا  المثالأ) وفي سفر )إذا لم ينضج عند طبخه ،مراضالأويولد لحمه بعض  ،طعامه

وقد حرم  ،عرب تربيتهالوكان محرماً على  .))١١:٢٢ المثالأسفر ((عقل العديمة الميلة الجرأة المب
    .١٤١توراةالأكله كما حرمته قران ال

وكــان (( :وفي إنجيـل مـرقس ،٦٧) إنجيـل مـتى )نـازيرالخ((لا تطرحـوا درركـم قـدام  :ديـدالجعهـد الوفي 
إلى  إرســـلنا :شـــياطين قـــائلينالكـــل إليـــه   فطلـــب ،يرعـــىنـــازير الخقطيـــع كبـــير مـــن  البـــالجهنـــاك عنـــد 

) )نـــازيرالخودخلـــت في  ،نجســـةالرواح الأفـــأذن لهـــم يســـوع للوقـــت فخرجـــت  .نازيرلنـــدخل فيهـــاالخ
   .)١٣-١١: ٥إنجيل مرقس (

ومؤكـداً لمـا  ،سـيح جـاء مقـرراً للتـوراةالمهـي أن  ،على أن هناك حقيقة ينبغي أن تكـون نصـب أعيننـا
فــإني  مــا جئــت لأنقــض بــل لأكمــل ،نبيــاءالأأو  ،نــاموسالظنــوا أني جئــت لأنقــض لا ت :جــاء فيهــا

   ؟قالح
نـاموس حـتى اللا يـزول حـرف واحـد أو نقطـة واحـدة مـن  ،رضالأسـماء و الأن تـزول إلى  أقول لكم

عِيسَـى  الوَإِذْ قـَ﴿ :الىومصداقه قوله سبحانه تعـ ، ١٤٢ ))١٨ – ١٧ :٥إنجيل متى ((كل اليكون 
قاً لِمَـا بَــينَْ يـَدَيَّ مِـنَ اللَّهِ الياَ بَنيِ إِسْرائيلَ إِنيِّ رَسُولُ  ابْنُ مَرْيمََ  ـراً بِرَسُـولٍ يـَأْتيِ اليْكُمْ مُصَدِّ تـَّـوْراَةِ وَمُبَشِّ

   .١٤٣﴾وا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ البـَيـِّنَاتِ قَ المِنْ بَـعْدِي اسمْهُُ أَحمَْدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ بِ 
ومـن ثمراتـه إسـلام  ،رائـعالؤتمر المنزير في هذا الخثلاثة على تحريم لحم الوية سماالديانات الفقد إتفقت 

سـيحيه أمـام جمـع مبـارك المخطـأ  ،واعـترف ،ذي أعلـن إسـلامهالجيمس بخيت سليمان بشير القس ال

                                                 
 ١٥سورة المائدة الآية  ١٤٠
 ٤٣٥مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص ١٤١
 ٤٣٦المصدر نفسه ص  ١٤٢
 ٦سورة الصف الآية  ١٤٣
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٤٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 . االلهوهم يعتقدون أنه من كلام  ،ناجيلالأواضحة بين التناقضات البعد أن تبين له  ،علماءالمن 
  قرآنية نسان من علق حقيقةالإ خلق :ثانياً 

ذِي الـاقـْـرأَْ باِسْـمِ ربَِّـكَ ﴿: الىتعـ القـ ،حقيقـة قرآنيـة لا يمكـن إنكارهـا) علـق(نسان مـن الإإن خلق 
   .١٤٤﴾نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ الأِ خَلَقَ  *خَلَقَ 
 االلهفي قول أبي موسى وعائشة رضي قران الوهي مكية بإجماع وهي أول ما نزل من  :قرطبيال الق
   .١٤٥هماعن
: اللك فقالمفجاءه  ،صادقةالرؤيا ال r االلهأول ما بدء به رسول  : عنهاااللهت عائشة رضي الق
   .١٤٦بخاريالرواه  ﴾كرمالأنسان من علق * اقرأ وربك الإذي خلق * خلق الاقرأ باسم ربك ﴿

 مفتتحا باسم ربك وهو أن تذكرقران اليك من الأي اقرأ ما أنزل  :﴾اقرأ باسم ربك﴿ :ومعنى
   .١٤٧تسمية في ابتداء كل سورةال

علقـة الو  ،أي مـن دم جمـع علقـة: ﴾مـن علـق﴿يعني ابن آدم ﴾نسان من علقالإخلق ﴿: الىقوله تع
نســان الإلأنــه أراد ب ،مــعالجفــذكره بلفــظ  :﴾مــن علــق﴿:الســفوح وقــالموإذا جــرى فهو  ،امــدالجدم الــ
سمِّيـت بـذلك لأmـا تعلـق  ،طـبقطعـة مـن دم ر  :علقـةالو  ،نطفـةالمن علق بعد  وكلهم خلقوا ،معالج

ــين قــدر نعمتــه عليــه :وقيــل ،كرتشــريفاً لــهذِّ النســان بالإ وخــصَّ ، لرطوبتهــا بمــا تمرعليــه بــأن  ،أراد أن يب
   .١٤٨خلقه من علقة مهينة حتى صار بشراً سوياً وعاقلاً مميزاً 

رحم هو لابيضة في الإن انغراس  :علمالو قران القدس المكتاب ال :يقول موريس بوكاي في كتابه
ضروري لنمو التي تستمد غذاءها الو  ،بيضةالة في قت دقيالاوهي استط ،نتيجة تطور زغيبات

   .تربةالنبات في المثلها في ذلك مثل جذور  ،رحمالبيضة من ثخان ال
 في الاولم يتم إكتشاف هذا  ،رحمالضبط بجدار البيضة تتعلق بالتشكيلات تجعل من الوهذه 

   .١٤٩ديثةالحعصور ال
ر ثم يتطوَّ  ،ردة كقطعة لحم ممضوغةاwنمو حتى يصبح شكلها للعين النين بالجيبدأ  ،نغراسالإوبعد 

                                                 
 ٢ – ١سورة العلق الآية  ١٤٤
 ٢٠/١٠٩الجامع لأحكام القرآن ١٤٥
 ٤/ ١رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي  ١٤٦
 ٢٠/١٠٩الجامع لأحكام القرآن ١٤٧
 ٢٠/١١٠المصدر أعلاه  ١٤٨
 ٢٠٤الكتاب المقدس والقران والعلم، موريس بوكاي ص  ١٤٩
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   .عظامالتي تغطّي العضلات التطور أنسجة الكتلة ويتلوهذا العظمي داخل هذه الكيب ترَّ ال
   .١٥٠نآقر الوصف موجود في الولكن هذا  ،يومالنسبة لنا المعروف تماماً ب مرالأإن هذا 

عَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الثمَُّ خَلَقْنَا *  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ ﴿ :لىاتع الق
 
ُ
   .١٥١﴾ينَ قِ الالخَ لَّهُ أَحْسَنُ العِظاَمَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ الضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ الم
دثنا حـ: البخـاري قـالذي أخرجه الديث الحفي  ،طوارالأة كلَّ طورمٍن هذه مدَّ  r االلهوبينَّ رسول  
دثنا حــ :االلهعبــد  العمــش عــن زيــد بــن وهــب قــالأعــن  ،حــوصالأحــدثنا أبــو  ،ربيــعالســن بــن الح

يكــون  ثم ،إن أحــدكم يجمــع في بطــن أمــه أربعــين يومــاً (( :الصــدوق قــالمصــادق الوهو  r االلهرســول 
ــك علقــة مثــل ذلــك  :لــه الويقــ ،فيؤمربــأربع كلمــات ، ملكــاً االلهثم يبعــث  ،ثم يكــون مضــغة مثــل ذل

   .١٥٢بخاريالرواه ) )روحالثم ينفخ فيه  ،وشقي أم سعيد ،أُكتب عمله ورزقه وأجله
 ضيةقإلى  ذي يحيلهاالكيد الأسند الن الآإلى  تجد تي لمْ الظرية نَّ التلك  :دكتورصابر طعيمةاليقول 
   .١٥٣تي أثارها تطرفها وافتراضيتها لدى تلاميذ دارون أنفسهمالفعل الخصوصاً بعد ردود  ،مسلمة
لذين سبقا اكتشاف هذه النبوية السنة الكريم و القران الديث مطابقاً تماماً مع الحعلم الفجاء 
ئق قاالحديث أن يقفوا على هذه الحعصر الفلابد لعلماء  ،علمية بعد قرون عديدةالقائق الح

   ...!؟علومالهذه  rويتساءلوا من علم محمداً 
 :كريمالقران الو  جويالضغط ال :ثاً الث
لَّهُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ الفَمَنْ يرُدِِ ﴿ :الى تعاالله الق

اَ يَصَّعَّدُ فيِ     .١٥٤﴾سَّمَاءِ ال ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنمَّ
عليا الطبقات التنفس يحصل في الفقد ذكرت أنَّ ضيق  ،كريمة لا تحتاج لبيان وتفصيلالية الآهذه 
 المسابع عشر، وقد اكتشفها عالقرن العلمية قد اكتشفت في منتصف القيقة الحفهذه  ،والجفي 

 –علماء اللقد أولى و  .زئبقال .م .س ٧٦ضغط وقدَّره بوزن الفقد قاس  )تورشيلي(طلياني يدعى 
ووزنه  ،زاتهاوي وغالجغلاف الفقاموا بدراسات واسعة عن  :غاً القضية اهتماماً بالهذه  –بعد ذلك 

                                                 
، ترجمة الدكتور Jeffery Langالصراع من أجل الإيمان، إنطباعات أمريكي إعتنق الإسلام د. جفري لانج  ١٥٠

 –سورية  –دمشق  –دار الفكر  Struggling to Surrenderمنذر العبسي، الترجمة العربية المرخصة لكتاب 
 ٧٥ – ٧٤ص  - ه١٤٢١/ ٢بيروت لبنان ط –دار الفكر المعاصر 

 ١٤ – ١٣سورة المؤمنون الآية  ١٥١
 ٣/١١٧٤في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملآئكة  ١٥٢
 ٢٢٣الغزو الفكري ص أخطار  ١٥٣
 ١٢٥سورة الأنعام الآية  ١٥٤
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فيقل هذا  ،ضغط على جسمهالنسان يتحمل مقداراً معيناً من هذا الإ. وقرروا أن ..وارتفاعه
إختلَّ بحر الق سطح قدم فو  ١٢ر٠٠٠حتى إذا ارتفع  ،علىالأإلى  ساننالإضغط كلما ارتفع ال

ضغط الوقلة  ،داخليالضغط الوذلك لزيادة  ،وصار يشعر بضيق شديدٍ في تنفسه ،نظام تنفسه
واء نحو الهفهو يبلغ في  ،واء ضروري لكل كائن حيالهوجود في الموكسجين الأعلى أن غاز ! ارجيالخ
وكسجين ويصبح الأ – الالحبطبيعة  –ويقل  ،واءالهو قلّ الجنسان في الإوكلما ارتفع  ،مس منهالخ
حين  فوق ذلك –نسان الإعلى أن  !رضالأتنفس غير ممكن على عدة كيلومترات من سطح ال

  . ويتجدد نشاطه ،عملالقدرة على الفيكسب  ،دم في عروقهالوكسجين يتجدد نقاء الأيستنشق 
 :مكانرض موجود في كل الأأن هواء  –عهد قريب إلى  –ناس السائد عند الرأي الولقد كان  

  .! ..زهرةالريخ و المقمر و الفهو موجود في 
ظهرت أمامه  ،فضائيةالركبة المصاروخ و الطائرة و النطاد و المنسان من استخدام الإوحين تمكن 
ختناق على ارتفاع عدة  الإدرجة إلى  نسانالإحتى يصل  ،وكسجينالأواء ونقص الهمشكلة قلة 
  . ..كيلو مترات

   .١٥٥؟لولمَْ تكن تنزيلاً من عليم خبيرقيقة الحهذه  rفمن أين لمحمد 
فَمَنْ ﴿: قرآنالوقرأت في  :قولها الإسلام تي إعتنقت البلجيكية الخت الأومن جميل ما قرأت عن  

يمه تخاطب قلبي الوكانت تع ،جذبني ببطءالإسلاميفشعرتُ أن  ،﴾لَّهُ أنَْ يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ ِ اليرُدِِ 
 ،روحيةالدنيوية و الت الااwتامة في جميع الرية الحجناس و الأبين جميع  ساواتالمف ،وعقلي وروحي

 ،فريضة على كل مسلم ومسلمةذي يعتبر العلم الوطلب  ،غةالمبدنيا من غير الياة الحعتراف بالإو 
  .١٥٦هوربِّ عبد الباشرة بين المعلاقة الو  ،رأةالم ومكانة

قد لا  ،قيقةالحبحث عن القبلة على المطيبة الفس نالوب ،ؤمنةالمنفس ال له وقع في الى تعااللهإن كلام 
   .قراءة كأي كتابقران الذي لا يقرأ السلم الميشعر شعوره 

  
  حديثالعلم النبوية و السنّة ال

  حديثالعلم الكلب و الولوغ  :أولاً 
  : r االلهرسول  الق :الق tعن أبي هريرةروى مسلم في صحيحه عن 

                                                 
 ٣٠ - ٢٩روائع وطرائف ص  ١٥٥
شارع المتنبي ص  –بغداد  –نساء يتحدثن عن الإسلام، حامد حسين الفلاحي، دار الأنبار للطباعة والنشر  ١٥٦
٣٠ 
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   .١٥٧) رواه مسلم)ترابالب أن يغسله سبع مرات أولاهن بكلالطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه (( 
كلـب الولـغ :الأبـو زيـد يقـ القـ إذا شرب بطـرف لسـانه:ناءالإفى  كلبُ ال ولغَ  اليق: لغةالأهل  الق

   .١٥٨باراقتهمر الأوفيه  بشرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا
علم الينا إكتشفها ولكنها كانت خافيةً عل ،غةالنبوي حكمة بالمر الأولا شكَّ أنَّ في هذا 

ومن  :ديث مايليالحعلم السنة و القيم الرزاق نوفل في كتابه الستاذ عبدالأفقد نقل لنا  ،ديثالح
فأما  ،ترابالناء بالإوغسل  ،كلبالهتمام بنظافتها حديث ولوغ الإواني و الأضمن صوروقاية 

ك حتى لا يتأخر أي إنسانٍ وذل ،وهي بلا مقابل ،نظفة للإنسان وأيسرهاالمواد المتراب فهو أقرب ال
ديث الحعلم الولا شك أن  ،نظف أو ما شا7هالم كلب إنتظاراً لتوافرالفي غسل إنائه إذا ولغ فيه 

 ،اللا يخطرعلى ب كبيرةال كمياتالراثيم الجيكروبات و المكلب يحمل من القد أوضح أن لعاب 
ا تحمله من جراثيم خصوصاً وبم ،رضالأكلب لكلِّ ما على الدوام شمِّ إلى  ولعلّ ذلك يرجع

  وأيضاٍ لدوام فتح فمه...  ..االهفضلات بأشكالقمامة و ال
ذي ينقلـه الـكلـب الفهـو مـرضُ  ،أما أخطـرمن ذلـك ،يكروباتالممما يعرضه أكثر  ،فهو لايغلقه أبداً 

كلـــب الولا ينتقـــل مـــرض  ،مـــراض وأخطرهـــا فتكـــاً بمـــن تصـــيبهالأوهـــو مـــن أخطر  ،كلـــب للإنســـانال
لعـابي الفقد ينقله للإنسان عن طريق إفرازه  ،بل ان ميكروبه في لعابه ،كما كان يظُنُّ  ،عضِّ فقطالب

تي تنتقــل عــن لعــاب الــمــراض الأرض وغــيره مــن المــوقايــة مــن هــذا الولــذلك فــإن  ،عــضالفقــط دون 
 الاولهـــذا لا يتـــأتى  ،أو يتقـــرب فمـــه لعابـــه غســـلاً جيـــداً  ،كلـــبال هُ قَـــهـــو بغســـل كـــل مـــا يلْ كلـــب ال

علمي قد البحث التراب وذلك علاوة على أن المطهرأرخص وأكثرتوافراً هو  الغسل واستعمالبتكرار 
إليـه  ديث وكل ما وصلالحكلب وهكذا يسبق التغلب على ميكروب التراب له خاصية الأثبت أن 

   .١٥٩زمانالعلم في آخرأربعة عشرقرناً من ال
 االلهمــن  مــر وحــيٌ الأيس الــ ؟طــب متــأخراً التي أثبتهـا الــقيقــة الح7ــذه  r االلهذي أخــبر رســول الــفمـن 
   .١٦٠﴾ وَحْيٌ يوُحَىالاإِنْ هُوَ  * وَىالهَ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ ﴿ :الىتع

  حديثالطب الو  ذبابالحديث  :ثانياً 
ولـــيس لـــديهم  ،للأمـــراض لاً ذباب نـــاقالـــ غـــرب يعتـــبرونالاً مـــن علمـــاء أن كثـــير  ،إن ممـــا لا شـــك فيـــه

                                                 
 ١/٢٣٤في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب  ١٥٧
 ١٨٤/  ٣شرح النووي على مسلم  ١٥٨
 ٧٦الحديث، عبدالرزاق نوفل ص  السنة والعلم ١٥٩
 ٣سورة النجم الآية  ١٦٠
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عـن طريـق نبيـه  ،ذبابالـ مٌّ  سُـالجوعلم كيـف يعـ ،غرباللماء سلم قد سبق عالم ولكنَّ  ،جواب آخر
  . rكريم ال

ثم  ،كلــه  فليغمســه ،ذباب في إنــاء أحــدكمالــوقــع  إذا(( :القــ r االلهرســول  عــن tأبي هريــرة فعــن 
   .١٦١بخاريال رواه ))خر داءالآوفي  ،فإن في أحد جناحيه شفاء ،ليطرحه
   .قديماً وحديثاً  علمِ الاهل  الاقو وجولةً مع  ةفلنا صولة علميال ناحيهالأما من 

 ،ولـو كـان فيـه هلاكـهُ  ،نفسـه في كـل شـيءٍ  يلقـىحـتى أنـه  ،شـياءالأذباب أحـرص الـ :أفلاطـون الق
ذبابـة تصـقل الف ،دقـةالحفـن يصـقل الجو  ،لصـغرحدقتها ة-ن للـذباب-ولا جف ،عفونةالويتولد منه 
ـــز  ،بيـــديها ـــيض الأ ثـــوبالقـــع علـــى عـــه ييومـــن عجيـــب أمـــره أن رج ،عينيهـــاتمســـح  الفـــلا ت ســـود أب

   .١٦٢ومبدأ خلقه منها ،عفونةالوأكثرما يظهرفي أماكن  ،عكسالوب
 ذباب سـمٌّ الـفي  يكـونفلـم ينكـرمن أن  :وبعـد ،ديثالحـ في هـذا االلهدينوري رحمـه الابن قتيبة  ويقول
 ؟ةيــالح  بمنزلــةالافي ذلــك  ذبابالــوهــل  ،ةفلســفالإلى  ورجعنــا ؛ديانــةالإذا نحــن تركنــا طريــق  ؛وشــفاء
كـــبر، ونـــافع مـــن لـــدغ الا تريـــاق العمـــل منـــه  إذا ،مـــن سمهـــا طبـــاء يـــذكرون إن لحمهـــا شـــفاءٌ الأ نفـــإ
 ،رعصَّ الو  رتعاشالإو  ، ١٦٦لقوةالو   ١٦٥الجفالو   ١٦٤ربعالو  مىالحو   ١٦٣كلبةالكلاب العقارب وعظ ال

وا في لاوقـــ .باب فـــلا يرمـــدونذُّ الـــمـــم كـــانوا يـــأكلون الأُ قومـــاً مـــن  نطـــق أنَّ الم صـــاحبوحكـــوا عـــن 

                                                 
 ٥/٢١٨٠في كتاب الطب با ب إذا وقع الذباب في الإناء  ١٦١
 ٢٥٠/  ١٠ الفتح ١٦٢
سُعارٌ وداءٌ شِبْهُ الجنُون، وقيل: الكَلَبُ جُنُونُ الكِلابِ. وفي الصحاح: الكَلَبُ شبيهٌ بالجنُُونِ.الكَلِبُ الذي يَكْلَبُ  ١٦٣

َعْقُورُ، وأَصابه داءُ الكَلَبِ، يَـعْوِي عُوَاءَ الكَلْبِ في أَكْلِ لحُ 
، ويمُزَِّقُ ومِ الناس فيَأْخُذُه شِبْهُ جُنُونٍ، فإِذا عَقَر إِنساناً كَلِبَ الم

لكَلَبُ ثيابهَ عن نفسه ويَـعْقِرُ من أَصاب، ثم يصير أمَْرهُ إلى أنَ يأْخذه العُطاشُ فيموتَ من شِدَّةِ العَطَش ولا يَشْرَبُ، وا
 ٧٢١/ ١صِياحُ الذي قد عَضَّه الكَلْبُ الكَلِبُ. لسان العرب 

الحُمّى يقول ابن منظور: أرَْبَـعَت عليه الحُمَّى، أَخذَتهً قال الأَزهري كلام العرب: أرَبعت عليه الحمى، والرجل  ١٦٤
وفي الصحاح تقول: رَبَـعَتْ عليه الحُمّى. لسان  مُرْبعَ، بفتح الباء، وقال ابن الأَعرابي: أرَْبَـعَتْه الحمى، ولا يقال رَبَـعَتْه

 ١٥٦. ويقول ابن قتيبة: وهي التي تأخذ يوماً وتدع يومين،ثم تجيء في الرابع تأويل مختلف الحديث ص ٩٩/  ٨العرب 
د الجزري النهاية في غريب الأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمالفَالجُ داءُ: هو داء معروف يُـرْخِي بَـعْضَ البَدَن.  ١٦٥

لبنان  –بيروت  المعروف بابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطنامي، من منشورات: المكتبة العلمية
 ٩١٢/  ٣م ١٩٧٩ – -ه١٣٩٩
، دارالكتاب العربي، بيروت -ه٢٧٦، ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة اللقوة: داء في الوجه تأويل مختلف الحديث ١٦٦

 ١٥ص لبنان.  -
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  .١٦٧وجعالعقرب سكن الإذا شدخ ووضح على موضع لسعة  :ذبابال
يـوم الونحن نعيش  :االلهدينوري رحمه البه  تحدث :زمانالمن  كلام عمره اكثرمن احدى عشرقرناً   هذا

اذ  ،نبويـةالسـنة الكـريم و القـران الة سـلدرا كبـيرةً   هميـةً أعطى أ ذيالعلمي التقدم التكنلوجيا و الفي عصر 
ديث الحــومنهــا هــذا  ،شــكالتي لاتقبــل الــعلميــة القــائق الحديــدة لكثــيرمن الج دلــةالأهــا مــن وجــدنا في

 الحصــ نعمالـسـتاذ عبــد الأذكر  .وهــم غـير مســلمين ،طبـاءالأت افلاكتشــا ذي جــاء مطابقـاً الـ عظـيمال
 انيـا وجـد فيالمب الهـمـن جامعـة ماني بريفلد الالستاذ الأُ  علمية انالراجع المجاء في  :عزيالعلي ال

 قضـييو ) امبوزاموسـكي(سماهـافطريـات النزلية مصابة بطفيلي من جـنس المذبابة الم ان ١٨٧١عام 
ذبابة على شكل خلايا خمـيرة مسـتديرة ثم يسـتطيل الداخل بطن  دهنيةالطبقة الفطرحياته في الهذا 

ارج ة يصـبح خـالـالحوفي هـذه  ،فاصـلالمو بـين أتنفسية الفتحات البواسطة  بطنالويخرج على نطاق 
إلى  ليـهالخفطرفي داخـل الفطر، وتنجمـع بـذور التناسلي لهذا الدور الشكل يمثل الوهذا  ذبابةالجسم 

دفع شديدة له درجة  بقوةبذورخارجها وهذا سيكون النفجار واطلاق الإلية من الخ نُ كِّ تمُ  معينةٍ  قوةٍ 
ســائل علــى هيئــة الاع ليــة وانــدفالخليــة بواســطة انفجار الخ مــن )ســم٢ (الي مســافة حــو الىبــذور التطلــق 
   .رشاش
كمـا   فطريـاتالان هذه  :م ١٩٤٥فطريات في عام ال علمساتذة في الأكبر أ ستاذ لآيجرونالاوذكر 

وهـي تفـرز انزيمـات قويـة تحلِّـلُ وتـذوِّبُ  ،ذبابـةالمستديرة داخل انسجة  خميرةشكل  فيذكرنا تعيش 
ضــرورة  يؤكــدذي الــنبــوي الديث الحعلمــاء بأبحــاثهم تفســير الاملــة للمرض،وبــذلك يحقــق الح بكتريــاال

تي نقلتهــا الــرضــية الم راثيمالجــغــذاء اذا وقعــت عليــه لإفســاد اثــر الو أ ،ســائلالذبابــة كلهــا في الغمــس 
   .بأرجلها او ببرازها

أي في احـد اجـزاء  ،وهـي ان في احـدى جناحيهـا داء ،ديثالحـ يهاالاشار تي القيقة الحوكذلك يؤكد 
تي الـــضــادة للحيويــة المواد المــوهو ، خرشــفاءالآوفي  ،تي حملتهـــاالــراثيم الجبــ نقولــةالممــراض الاجســمها 
 ســتطيلةالملايــا الختي تخــرج وتنطلــق بوجــود ســائل حــول الــو ، وجــودة علــى بطنهــاالمفطريــات ال تفرزهــا

   .١٦٨للفطريات
ذباب عنــدهم قــوة سميــة يــدل الــفي  أن واعلــم :جوزيــةالطبيــب ابــن قــيم ال فقيــهالعلامــة ال ويقــول 

 ،فـإذا سـقط فيمـا يؤذيـه اتقـاه بسـلاحه ،سـلاحالوهي بمنزلة  ،عارضة عن لسعهالكة الحورم و لاعليها 
فــيغمس   ،شــفاءال خــرمنالآ ســبحانه في جناحــه االلهســمية بمــا أودعــه اليقابــل تلــك  أن r نــبيالفــأمر 

                                                 
 ١٥٦المصدر نفسه ص  ١٦٧
 مختصراً  ٢٥١ – ٢٥٠لبنان ص  –دفاع عن أبي هريرة، عبد المنعم صالح العلي العزي، دار الشروق، بيروت  ١٦٨
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إليـه   وهـذا طـب لا يهتـدي ،فيـزول ضـررها ،نافعةالادة المسمية الادة المفيقابل  ،طعامالاء و المكله في 
وفــق المعــارف ال المعــالطبيــب الومــع هــذا ف ،نبــوةالمشــكاة  مــنبــل هــو خــارج  ،طبــاء وأئمــتهمالأكبار 

ي الهــوأنــه مؤيــد بــوحي  ،لاق-طالإلــق علــى الخبــه بأنــه أكمــل  جــاء ويقــر لمــن ،عــلاجاليخضــع لهــذا 
ك موضـعه عقرب إذا دلـالزنبـورو اللسـع  أنَّ  ؛طبـاءالأوقد ذكرغيرواحـد مـن  ،بشريةالقوى ال خارج عن

 ورمالـوإذا دلك بـه  ،فاء-شِّ التي فيه من الادة - للمالاوما ذاك  ،وسكَّنه بيناً  نفعاً  منهذباب نفع الب
   .١٦٩ذباب أبرأهالسمى شعرة بعد قطع رؤوس المعين الذي يخرج في شعر ال

شـيخ خليـل نـدا الكنـت أتحـاور مـع فضـيلة  ،اسـوبالحكتـاب في ال الولا ز  ،كتابالوبعد إتمام هذا 
ة لطيفــة البرســ ،ذبابالــفــإذا بــه يفــاجئني بمعلومـات جديــدة عــن خلـق  ،ذبابالـكبيسـي عــن خلــق ال
ماغ و الخصائي في جراحة الأبوري الجدكتور أحمد عدنان الفها ال  :الىيقول في قولـه تعـ ،عصابالأدِّ
لَّهِ لَن يخَْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا الونِ ذِينَ تَدْعُونَ مِن دُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الياَ أيَُّـهَا ﴿

هُمُ   بُ وَ الطَّ الذُّباَبُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ اللَهُ وَإِن يَسْلُبـْ
َ
   .١٧٠﴾طْلُوبُ الم

  !!وإنَّه لتحدٍّ عظيم من لدنه عزَّ وجل :يقول
   ..ا ذبابةً ولو واحدةقلْ هاتوا علماءكم فليجتمعوا ليخلقو  ،فكأنَّه يقول لهم

لا يقـدرون عليـه مهمـا أوتـوا مـن  ،وإنَّ بيـنهم وبـين تحقيقـه بونـاً شاسـعاً  ،ةالفإنَّ ذلك معجزهُم لا مح
  ..علم وحيلة

 ،ديحـتالذبابـة دون أنْ يعلمـوا 7ـذا الوحـاولو خلـق  ،علمـاءُ مـن كـلِّ حـدبٍ وصـوبٍ الوقد أجمعتِ 
 بيضةُ بعد تسعة أيامٍ من تلقيحهاالأي كيف تستحيل  :ذبابةالمعرفة كيفية خلق  ،فكان أول أمرهم

   !؟بعد أن كانت بيضةً هامدةً جامدة، ذبابةٍ طنّانة طيّارةإلى 
ــك فباســتطاعتهم محاكاتــه م إنْ عرفــوا ذل َّmفيصــنعوا بيضــةً ثم يخلقــوا منهــا ذبابــة تمامــاً كمــا يفعــل  ،فــإ

   !!قهمالذباب وخالق الخ
ت 7ـم الـوط ،دَّرسُ الـوقـد أعيـاهم  ذبابـةالوهـم يدرسـون خلـق  ،علمـاءالوهنا أنا أُخبركم بخبر هـؤلاء 

  ..لق علماً الخولما يحيطوا ببعض تفاصيل  ،سنونال
فـه مـن الفدرسوا شكلها ومكوناAا فتراءتْ لهـم بيضـة لا تشـبه مـا ن ،ذبابةالبداية من بيضة الكانت 

وفي إحـدى طرفيهـا نتـوءٌ  ،بـيضالمنهـا بقيـة  ،بقـلالأشـبه بثمـرة  ،مـدحاةٍ  فهي مسـتطيلة غـير ،بيضال
                                                 

مكتبة المنار الإسلامية  –زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن ابي بكر الزرعي ابو عبداالله، مؤسسة الرسالة  ١٦٩
 ٤/١٠١ يق شعيب الارنؤوطم تحق١٩٨٦ -ه١٤٠٧ – ١٤الكويت ط –

 ٧٣سورة الحج الآية  ١٧٠
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متها مــن  تحفضُــها ممــا يحُــيطُ 7ــا مــن  ،وهــي محاطــةٌ بقشــرة قويــة لكنَّهــا رقيقــة ،ؤخرةالمــيعــرفُ بــه مقــدِّ
بابةالتي تحملُها ال )وراثيةالادة (المينات الجخاطر. وفي وسطها نواةٌ واحدةٌ تحملُ نِصفَ عدد الم    .ذُّ

ـم أز  ،وكـان أول مـا فعلــوه َّmلكــنّهم  ،مـرالأفوجــدوا فيهـا أمـراً غريبــاً لم يفقهـوه في بــادئ  ،قشـرةلاوا الــأ
هـو وجــود جزيئــات ذات  مــرُ الأذلـك  .علمـوا حكمــة وجـوده وســببه ،بحــثالدَّرس و الـعنـدما تــابعوا 

إنَّ هاهنـا  ،بيضةالفتخبر بذلك  ،وتختفي من سواها ،قشرةالشكلٍ خاص تنتشر بمنطقةٍ محدودةٍ من 
مةُ الم ؤخرة المـوإن هـذه  ،صَّـدرالبطن و الـبيضـة فتكـون الوإنّ هناك وسط  ،رأساليخلق فيجب أن  ،قدِّ

وإنَّ مثلهـا   ،ذّبابـةالولمـا خلقـتِ  ،عضـاءالأزئيـات لاضـطرب وضـع الجُ ولـولا هـذه  ،طرافُ الأفتتكون 
أو  ،ه مـن جنوبـهالـفعلـم شم ،نجومالفمـا عـاد يعـرفُ مكانـه لـولا اهتـدى بـ ،بحـرالكمثل رجـلٍ ركـب 

   ؟!!أمرٌ عجيب ..بهشرقه من غر 
ـــباً لأمـــرٍ ســـيحدثُ في جزيئـــات توضـــعُ في مكـــانٍ دقيـــق محـــدود  وهـــو اهتـــداء  ،قريـــبالســـتقبل المتحسُّ

أو  ،وسطالأو في  ،رأسالإلى  فتستحيل ،قدّمةالملايا في الخأي  :فتعلم أmّا ،بيضةالا في داخل يلاالخ
   ..ذلك فيما بعدتقصّي إلى  وسنأتي ،صدرٍ أو بطنٍ إلى  فتستحيل ،ؤخرةالمفي 

تي الـينـات الجعدد من البيضة فيها نصفُ الإنَّ  :عجيب إذ يقولالشَّيق و الدكتور حديثة الثم يواصل 
عــدد مــن الخــر نصــفَ الآذي يحمــل هــو الــنــوي الميــوان الحمــا ان يــدخل  لكــن ،ناضــجةالذبابــة الفي 
 ذكّرالــهـي أمشــاج مـن نـواةِ وتتكـون بـذلك نــواةٌ واحـدةٌ  ،وراثيــةالادة المـحـتى يكتمــل عـدد  ،ينـاتالج
حـتى  ،نـوى عديـدةفتكوِّنُ مـن نفسـها  ،نقسامالإنواة بالثم يأخذ هذه  ..)بيضة(النثى الأُ و  )يمن(الح

  ! ؟نقسام بعد بضع عشرة مرةالإعن  )نوى(الإذا ما تراكمت هذه 
نعلــم أنــّه لكــن ! ؟يطالمحــإلى  وســطالجــرة مــن الهإلى  )نــوى(الذي يــدفعُ هــذه الــكمــا أننــا لا نعلــمُ مــا 

  ..ذّبابةاللما خلقتِ  ،عمليتيناللولا هاتين 
إلى   بيضـةالولتحولـت عنـد ذلـك  ،بيضـةاللتزاحمت وتـدافعت في  ،تكاثرالاستمرت ب) نوى(الفلو أنّ 

  . ذّبابة بأجنحةٍ وصدرٍ وبطنٍ وأرجلالبدلاً من  )نوى(الكيس من 
لمـــا خلقـــتِ  ،بيضـــةالاة مكاmـــا مـــن وعملـــت كـــل نـــو  ،بيضـــةالمحـــيطِ إلى  لم Aـــاجر) نـــوى(الولـــو أنَّ 

بيضــة اللا يجــوز لهــا أن تــترك وســط  )نــوى(ال وهــو أنَّ  ،ذكّرالــثمّ أن هنــاك أمــراً آخــر جــديرٌ ب ،ذبابــةال
بيضـة لـولا أنَّ هنـاك قـوة غيبيـة سـاقت الفي  )نوى(الحسب قانون انتشـار ،يط حسبالمحوتستقر في 

  ..داً لما سيأتي بعد ذلكتمهي ،ناسبالممكاmا إلى  وهَدAَا )نوى(ال هذه
لا (فتتكـون خلايـا كاملـة  ،نـوى بعضـها عـن بعـضٍ الفتعـزل  ،بيضـةالثمّ تنشأ أغشية من داخل قشرة 

قّة و العملية هي في غاية ال وهذه ،بيضةالمتراصة تحت قشرةِ  )نوى فقط   !!تقانالإدِّ
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تعــرّض لمــدّةٍ  ال )نــوى(ال ذهلَمــا تســنىّ لهــ ،قشــرةِ الوصــولها تحــتَ  الحــ ،نــوىالغشــية عزلــتِ الأفلــو أنَّ 
  . )صدر ،بطن ،رأس(نهائي ال تضلُّ مكاmا ومصيرها اليتّ الوب ،ةالدّ الكافيةٍ للجزيئات 

ــز  ،غشــية تــأخرت عــن موعــدهاالأولــو أنَّ هــذه  أو لاختفــت هــذه  ،ةالــدّ الزيئــات الجلتســاوت تراكي
  . مكاmا كذلك) نوى(الولضلّتِ  ،زيئاتالج

 ختصـــاب عبـــارة عـــن قشـــرة وطبقـــة واحـــدة مـــنالإتســـع ســـاعاتٍ مـــن بيضـــةُ بعـــد الهكـــذا أصـــبحتِ 
  . قشرةاللايا تحت هذه الخ

دايـة الهوفيهـا تتجلـّى  ،يرقـةاللـق وهـي الخمرحلـةٍ أُخـرى مـن إلى  قد تحولـتبيضةُ الوعند ذلك تكون 
 ة بتراكيــز محــددةٍ فيالــدالزيئــات الجعشــرات مــن الحيــث تظهــر  ،لــق بــأ7ى صــورهاالخوروعــة  ،ربّانيــةال

مـن إليه   ما ستصيرُ اليتالوب ،يرقةالزئيات مكاmا من الجلايا من هذه الخفتعلم  ،يرقةالمختلف مناطق 
   ..ذبابةالجسم 

مــة عنــد المتتركــز في  )hecabakفمــثلاً هنــاك جزئيــاتٌ يســموmا ( ثمّ تختفــي تــدريجياً في  ،نّفــقالقدِّ
رةالم    ..ؤخِّ

ثم  ،بيضــةالث يكثــر وجودهــا في مــؤخرة حيــ ،)nanos(ذلــك موقــف جزئيــات  عكــس مــنالوعلــى 
   ..قدمةالمتختفي تدريجياً في 

  ..ؤخرةالمخر في الآو  ،قدمةالمأحدهما في  ،فتتكون بشرطين ،)ganet(أما جزئياتُ 
زئيات الجمن وهكذا عشرات أُخر  ،يرقةالتتكون على شكل شريطٍ في وسط  ،)curel(وجزيئات 

ــق في كــلِّ أنحــ أعضــاءٍ إلى  فتســتحيل ،لايــاالخلتســتهدي 7ــا  ،يرقــةالاء تنتشــرُ هنــا وهنــاك بشــكل دقي
   ..تناسب مكاmا
غايتــه إلى  ســافرُ حــتى يصــلالمنجومِ يســتهدي 7ــا الطُّــرق أو كــالهــي تمامــاً كعلامــاتِ  :ونعــود ونقــول

  ..نشودةالم
وبـذلكتكون هنـاك علامـت  ،dorzal((يرقة وتختفي من بطينها مثل جزيئات الولا تنتشر في هذه 

فيكـون كـلّ  ،لقُ دقيقاً محكمـاً الخحتى يأتيَ  ،بعادالأأي علامات ثلاثية  :بيضة وعرضهاالطول على 
وتأخـد  ،زئيـاتالجنـين 7ـذه الجبعد أنْ تستهدي خلايا  ،ذبابةالناسب من جسم المفي مكانه  وٍ عض
وهـي  ،لـقلخامرحلـة أُخـرى مـن إلى  نـينالجفيتحوّل  ،فيحدثُ انبعاجٌ هنا وهناك ،تَّشكيلالتكاثر و الب

 وهـــي أشـــبه مـــا تكـــون بمرحلـــة  ،)pupa(ادرة الخـــمرحلـــة 
ُ
فـــإنَّ فيهـــا  ،ضـــغة مـــن جنـــين ا؟لإنســـانالم

ذبابــة الوهــي لا تشــبه  ،مكونــة بــذلك مقــاطع عديــدة ،وانتفاخــات في أُخــرى ،تخصّــرات في منــاطق
   ..الشكالأبأي شكل من 
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   .قاطعها بشل واضحفتتميّز م ،ادرة ثلاثة أيامٍ يزداد فيها حجمهاالخثم تبقى هذه 
هـذه  ،ذبابـةالتي تنتهـي بخلـق الـو  ،لـقالخخـيرة مـن الأرحلـة المتـأتي  ،ثلاثةاليام الأثم بعد انقضاء هذه 

رحلـــة الموفي هـــذه  ،نقـــلابالإأو مرحلـــة  ،)metabophosis( تّحـــولالرحلـــة تســـمى بمرحلـــة الم
   !!ثم تموت بداخلها ،ادرة نفسها بقشرة سميكةالختحيط 

ادرة تســــمى الخــــمبعثــــرة في أشــــلاء  ،لايــــا هنــــا وهنــــاكالخمــــن تجمعــــات صــــغيرة مــــن  الأنعــــم تمــــوت 
  ..قراص)(الأ

  .. موتٍ ورفاتٍ وأنقاضالىف ،خلوقالمأما بقية 
ذبابــة الفــإنَّ كــلَّ واحــدٍ منهمــا ســيكون جــزءاً مــن جســم  ،)قــراص(الألويــة الختّجمعــات الأمّــا هــذه 

 ،صدرٍ أو بطـنإلى  خرالآو  ،أجنحةٍ إلى  خرالآو  ،عيونٍ إلى  قراص يستحيلالأفأحدُ هذه  ،نّاضجةال
فتخــرجُ ذبابــة تامــة  ،غشــاءُ العنــد ذلــك يتَفتَّــقُ  ،عضــوٍ كامــلإلى  قــراصالأوهكــذا تتحــوّ!ل كــلُّ هــذه 

  ..لق طيارة طنانةالخ
  ت!! لاكلمة من معانٍ ودِلاالإmّا معجزة بكلِّ ما تحتويه هذه 

ا تحدثُ أمامنا ونشاهدها لأنكرن َّmةالاها لا محولولا أ..  
ا بحقّ لمث َّmنُّشورالللموتِ و  الوأ!!   

ثم فجـأة تحـيط نفسـها بغـلافٍ  ،جمالحزيادة في التّعدي و ال الأياةِ ولا همَّ لها الحيرقةُ مفعمةٌ بالفهذه 
  !!بذورالذّبابة من هذه الفتبُعثُ  ، من بذور منهاالأ ،ثم تموت بداخله ،قبرالسميكٍ وكأنهّ 

  . تي جاءت منهااليرقة الن قريب ولا من بعيد وهي لا تشبه لا م
ذبابـــة مـــن هـــذه ال قـــد ولا كيـــف خلقـــت ،يرقـــةالريـــات لا نعلـــم لمـــاذا ماتـــتِ اwونحـــن مـــن كـــلِّ هـــذه 

إننـا عنـدما  :أحـدهم الحتى ق ،حياءالأولكن رغم ذلك فإن معلوماتنا من خلق سائر  ،تجمعاتال
ـــق  ـــإن بقيـــة  ،ذبابـــةالنتـــدارس خل ـــق يـــاة يحالح علمـــاءف أي  :ذبابـــةالســـدوننا علـــى مـــا نعرفـــه مـــن خل

ة كثــيرة عــن اليخفــي ورآءه أسـ ،علــماللكـن علــى رفــاة مـن  ،ذبابــةاليحسـدوmم لا علــى علــم تـام بخلــق 
  .!!ضعيفالكائن الخلق هذا 

بشـر مـا هـو التكـريم للعلمـاء مـن الذكر لوجـدت أن فيهـا مـن الكريمة آنفة الية الآإلى  إنّك لو عدت
فإنـّه جـلَّ شـأنه قـد رفـع مـن  !!خلق خلقها ،ذبابةالفهم عاجزون عن فهم خلق  ،أكثر من تحديهم

   .١٧١لقالخية الفي حين هم عاجزون عن إدراك أو فهم  ،لقالخمكانتهم حين تحداهم ب
                                                 

 – ٣الأنبار ص  –بلا  –آفاق علمية، بقلم الدكتور أحمد عدنان الجبوري، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب  ١٧١
٨ 
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لــق بمراحلهــا في جميــع أو بعــض الخيــة حقيقــة الالأو إدراك  ،نســان مهمــا بــذل مــن جهــد لمعرفــةالإو 
أنـّه قـد وصـل يظـنُّ ذي الـغرور الم وكأنـه يقـول للإنسـان ،عـاجزاً حـائراً ذبابـة لبقـي الخلقـه ومنهـا خلـق 

   !!ذبابةالأنَّك عاجز عن معرفة خلق  ،علميةالقائق الحأو اكتشف بعض  ،علمالمنتهى 
علـــم الو  ،نســـانالإقـــد أعطـــاك مراحـــل خلـــق  كـــريمالقـــران ال و ،تي بـــين جنبيـــكالـــولا تنســـى نفســـك 

عـاجزاً نساننُ الإولكن سيبقى  ،قرآنية بعد قرون عديدةاليقة قالحمعرفة هذه إلى  ديث قد توصلالح
   .١٧٢﴾وَفيِ أنَفُسِكُمْ أفََلاَ تُـبْصِرُونَ ﴿ :الىتع الكما ق ،خلقهعن إسرارٍ كثيرة من 

روح بوضــع الجــ ونالجيعــأطبــاء  ســوريةالفضــائية القنــوات ال إحــدىشــاهدت في وقبــل ســنوات عديــدة 
  . االلهن فتبرأ بإذ ،روحالجذباب على اليرقات 

وضــوع تفصــيلاً  المفقــد فصــلت  ، ١٧٣كــبرىالفاجــآت المبيــت و ال الوللمزيــد راجــع كتــابي أبــو هريــرة و 
  . عرفيةالفقهية و العلمية و الناحية الكاملاً من 

  
  )أ. ح(فرنسية القصة إسلام 

لقــد اســتجبت لنــداء  قــاهرةالن بالآوأقــيم  ،ولــد ومســلمةالمفرنســية   ١٧٤ )أ. ح(اسمــي  )أ. ح(تقــول 
ظهـر، لقـد شـعرت اللأول مرة عنـد زيـارتي لمصـر، عنـد سمـاعي لـلأذان في موعـد صـلاة   ١٧٥لامالإس

   .حينئذٍ بأنه يناديني
ذي أصــبح الــســلم المصــري المتقيــت في سمــاء مصــر، ومــن أعلــى معبــد أبــو سمبــل بالوبعــد بضــعة أيــام 

  . فيما بعد زوجاً عزيزاً لي
تي توفيـت الـو  ،ولالأتي أنجبهـا زوجـي مـن زواجـه الـرى صُّـغالبنـة الإأmـا  ،ثـةال هديـة ثااللهلقـد أعطـاني 

  . أمُها
 الإســلام،لقــد اشــتركت في تعليمهــا أولويــات  ،عــاديالســتوى المإنَّ ذكاءهــا وحساســيتها تعلــوا علــى 

وربيـة الأقصـص الديث عـن الحـبـدلاً مـن الإسـلام وظللـت أحـدثها عـن  ،عندما كنا نعيش في فرنسـا
  . روعةالغة الهي قصة ب rة رسولنا محمد حيث أنني أؤمن بأن حيا ،عاديةال

                                                 
 ٢١سورة ذاريات الآية  ١٧٢
 مختصراً  ٢٥١ – ٢٥٠دفاع عن أبي هريرة ص  ١٧٣
 لضبط ولكنه باختصار للحروف الأولى منهيقول الدكتورعبدالودود الشلبي:ليس هذا هوالإسم با ١٧٤
وهذا الشعور الجميل من نداء الفطرة، فإن المؤذن ينادي كل إنسان، أن يكون مؤمناً بالإسلام، وملبياً لدعوة  ١٧٥

 الحق..حيا على الصلاة... حيا على الفلاح
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كثـير، فـإنني أشـعر بأنـه مـن واجـبي أن أعطـي أكثـر في محـاولاتي مـع الونظرأً لأنـني قـد حصـلت علـى 
 أن أحســـن مـــا أقدمـــه لهـــم هـــو اليّ يخيـــل  ،ســـلمينالم في طريقـــي عنـــدما أخـــتلط بغـــير االلهمـــن وضـــعه 

   .ولدالموكأني مسلمة  ،لهاتي لا mاية الجابة بدقة عن أسئلتهم الإمقدرتي على 
بعض مـنهم يخلـط الومع ذلك فالإسلام، يم الوقات يتطوعون لتعليمي تعالأسلمين في كثيرمٍن المإن 

 لــذلك فــإنني في حاجــة ،صــحيحة –دائمــاً  –أو يــذكرون أشــياء ليســت  ،دينالــعــادات وبــين البــين 
في بـاريس كنــت أدرس  .تباعـهوأحـاول ا ،صـحيحالطريـق اللكـي أتبـين الإسـلام، تعميـق معـرفتي بإلى 
ف عـدة  الـو  ،فرنسيةالإلى  كريمالقران الذي ترجم معاني ال االلهبروفيسور محمد حميد العلى يد قران ال

وهـي  ..ن تراودني من وقت لآخـر شـكوك وأسـئلة لا أرى لهـا عنـدي إجابـةالآو الإسلام، كتب عن 
وأرى واجبـاً علـى   ،...دينيةالثقافتهم بعد  – ممن لم يعمقوا اليكثير أمثالشكوك وأسئلة يتعرض لها 

تي تحـول بـين المـور الأتوضـيح لمثـل هـذه الشَّـرح و ال مسـلمٍ ومفكـرٍ مسـلمٍ أنْ يـنهضَ بواجـب المٍ كلِّ ع
 ،ســلمة لاتشــكُّ في إســلامهاالمخــت الأوهــذه  .١٧٦الإسـلامصــحيح لعقائــد الفهــم الوبــين  ،كثـيرينال

   .همةالمواحد فقط من أسئلتها  الوأكتفي بذكر سؤ 
نار، أم أن الوهل يدخلون  ،دعوةالسلمين ممن لم تبلغهم المعن مصير غير  )أ. ح(خت الأتتساءل 
   ؟ثم أصربعد ذلك على عناده وكفره ،دعوةالنار خاصٌّ بمن بلغته الدخول 

بِينَ ﴿ : عزوجـلااللهحيـث يقـول  ،جـداً قران الواضح في  السؤ الجواب عن هذا الو  وَمَـا كُنَّـا مُعَـذِّ
عَثَ رَسُولاً حَتىَّ ن ـَ ـةٌ الرُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلـَى ﴿ :الىوقوله تع ، ١٧٧﴾بـْ لَّـهِ حُجَّ
طـرق الوسـلك في دعوتـه هـذه كـل  ،دايـةاله تمـنى لقومـه الأوما من نبيٍّ أو رسـولٍ  ، ١٧٨﴾رُّسُلِ البَـعْدَ 
 ،يمكـن أنْ نقـول بصـراحة ،يتـينالآ ضـوء هـاتين وفي ،يب واضـحةالداية بأسالههذه  المكنة لإيصالم

ــق علــيهم الــذين لم تــبلغهم الــأن  ذين قامــت علــيهم الــباســتثناء  ،))عانــدينالم ةكفــر ((الدعوة لا ينطب
   جة..الح
 –لا عمـــلاً  –تي تنتحـــل قـــولاً الـــســـيحية المف ، موقفـــه هـــذا أكثرسماحـــة ورحمـــة مـــن غـــيرهالإســـلام فيو 

ولا  ،لعنـــةالعقـــاب و ال) مجوســـياً ووثنيـــاً يســـتحق )ســـيحيالمغـــير (( المعـــالتـــرى  ،بـــةالمحرحمـــة و الصـــفتي 
 ســـيحيةالمعـــتراف بالإفضـــل في الذين كــان لهـــم الـــســـلمين المحـــتى  –كـــم أحــداً الحتســتثنى مـــن هـــذا 

                                                 
م ١٩٨٧ - -ه١٤٠٧/ ١ط –القاهرة  –إجابات حاسمة إلى الأخت الفرنسية المسلمة، مؤسسة الخليج العربي  ١٧٦
 ١٠ -٩ص  –

 ١٥سورة الاسراء الآية  ١٧٧
 ١٦٥النساء الآية  ١٧٨
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بتول الووجهوا لأمه  ،كريمالوا على وجهه الوأه ،يهودالبعد أن أنكرها  ،سيح ونبوتهالمة الوتأكيد رس
عذاب السيحيين مجوسي ووثني ولن تنج روحه من المفكل ما عدا  .تهمالكاذيب و الأفتراء و الإتراب 

  ...سيحالمرب يسوع الوما لم يخضع ويذعن لكنيسة  ،صليبالما لم يدخل مختاراً في مملكة 
شـيخ الكبر الأمـام الإفي مكتـب  –قبـل سـنوات  –ذي تم الـوار الحـهـذا إلى  وأدعوك للإسـتماع معـي

 أربعين أستاذاً جامعياً من مختلـف اليوار حو الحلقد اشترك في هذا  ...زهرالأليم محمود شيخ الحعبد
كنـائس ال عشـرة قسـس يمثلـون مختلـف اليكما اشترك فيه حو  ،مريكيةالأتحدة المولايات الجامعات 

صادق بين الآفاق جديدة للتعاون إلى  ستشرافالإ ،وار أصلاً الحغرض من هذا ال. كان ..مريكيةالأ
زهـر: نريـد أن الأوقف أستاذ أمريكـي يقـول لشـيخ  ،. وبدون مقدمة... وفجأة..سيحيةالمو الإسلام 
. ولكنها مفاجآة من .. أقل إmا مفاجآةالم ؟نار أم لاالسيحيين ممن يدخلون المإذا كنا نحن  ،نعرف
ئـاً رد مفاجالجابة أو الإكانت  ،) مفاجئاً )تفجير((الأو السؤ الوكما كان  !.!نوويالمريكي الأنوع ال

  ..أيضاً 
   :واحد من ثلاثةالإسلام، ناس في نظر الان  :رد كما يأتياللقد كان 

  ذين لا يتعرضون لحساب ولا عقوبة الطلقاء الوهذا من  ،دعوة أصلاً الإنسان لم تبلغه  –أ 
ولم يكن هناك من يساعده على  ،ولكن في صورة مشوهة وغير واضحة ،دعوةالإنسان بلغته  –ب 

  نسان يفوض أمره الإمثل هذا و  ،قيقةالحمعرفة 
  ولا يمكن أن نحكم عليه إيماناً أوكفراً  ،االله الى
ولكنـه أصـر علـى كفـره  ،دايـةالهقتنـاع و الأوتـوفرت لديـه أسـباب  ،دعوة واضـحةالـإنسان بلغته  –ج 

  !!!...أن مصيره جهنم ،ومثل هذا لا تختلفون معنا ...وعناده
وإن بــدت علــى وجــه  ،ميــع إعجابــاً بمــا سمعــواالجق . وصــفَّ ..ضــحكالقاعــة مــن شــدَّة اللقــد ضــجت 

ب الأغبرة من خوف آخر لم يفصـح عنـه الأم  ؟ندمالولا أدري أكانت غبرة  ..قساوسة غيرهالأحد 
  ؟! ...بجلالم

  .؟..ختالأُ جابة أيتها الإترى هل ترضيكِ هذه 
 االلهبمشــيئة  –ن أعــود وأ ،كتـابالوأن تخـتم صــفحات هــذا  ،وراقالأقلــم و اللِــمَ المْ وان أن الألقـد آن 

  .؟!..سابالحرافعة و المقضية أُخرى تنتظر إلى  –
   ؟...هل أقول وداعاً 

يـــكِ  اللقـــد قضـــيتُ قرابـــة شـــهرين أتحـــدثُ  ..خـــت بعـــدالأانـــني لم أرك أيتهـــا  ؟. لمـــن..ولكـــن وداعـــاً 
ى فلسـوف تبقـ ،تعارف أو لم يكـنالوكان  .لقاء أم لم يتمالوسواء أتم هذا  ..وقضية فقط ،كظاهرة
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مسلمة فرنسية لمْ تـرد أنْ  ،. كنموذج لمسلمةٍ مخلصةٍ وصادقةٍ ..عينال) ماثلة أمام )ح –أ ((خت الأ
  ..بالحعاطفة و ال. أو عقلاً مجرداً من ..يكون إيماmا تقليداً بغير عقل

  ...قالحقيقة و الحكل إنسان ينشد إلى   وانه لنداء توجهينه
مـد الله مـن الحو  ،غـربالشـرق أو في الفي  ،قلـب وفي أي ،نداء لن يذهب صداه سُـدى في أي عقـل

  . ومن بعد ،قبل
  

  لاهوت الحد داود أُستاذ علم الأعبد  بروفسورالقصة إسلام 
وقسّــيس  ،لاهــوتالســتاذ في علــم الأ) )بنجــامين كلــداني((بجــل المكــاهن الهــو  ،حــد داودالأعبــد 
 كلدانيين الكاثوليك لطائفة الروم ال

ُ
 ،) مـن بـلاد فـارس)أورميـا((م في ١٨٦٧وقد ولد عـام  .وحدةالم

  . دينةالمبتدائي في تلك الإوتلقى في صباه تعليمه 
ية رئـيس التعليم في إرسالكان أحد موظفي   )م١٨٨٩ –م ١٨٨٦من سنة (ثلاثة أعوام  لوفي خلا
   .في أورميا )نسطوريين(الشوريين الأنصارى الإلى  بعوثةالم) )كانتر بوري((أساقفة 

دراسات الدريباً منظماً في حيث تلقى ت ،روماإلى  ))فوهان(( الكاردينالسله أر ) م١٨٩٢وفي عام (
  . م تم ترسيمه كاهناً ١٨٩٥) وفي عام )بروبوغاندا فيد((لاهوتية في كلية الية و فلسفال

ذي تابليــت)) حــول ((ت في مجلــةالافي وضــع سلســلةَ مقــ ،بروفيســورداودالم إشــترك ١٨٩٢وفي عــام 
دي إيـــريش ريكـــورد)) حـــول موضـــوع ((وكـــذلك في مجلـــةوكـــانتربوري)) ورومـــا رية شـــو ((الأموضـــوع 

  . ))قديمالعهد الصحة أسفار ((
ريمي)) وهو تحية جبريل للعذراء بلغات مختلفة نُشرت المسلام ((الوللبروفيسور داود عدة ترجمات عن

   .صورة))المكاثوليكية اليات الرسالإفي مجلة((
لـة يأسـهم في نشرسلسـلة طو  ،م١٨٩٥بـلاد فـارس عـام  إلى وهـو بطريقـه ،وعندما كـان في اسـتانبول

ليفانــت ((وقــد نُشــرت هنــاك باســم  ،يوميــةالصــحف الفرنســية في النكليزيــة و الإلغــة الت بالاقــالممــن 
   .شرقية))الكنائس ((ال) حول موضوع )دالهير 

تــاريخ ونشــر لأول مــرة في  ،فرنســية في أورميــاال) )لازارســت((ية الإرســإلى  م إنضــمَّ ١٨٩٥وفي عــام 
 صـوتُ ((أي  :))تَشْـرعَْ  – الاكَـ((سـريانية تـُدعى العامـة اللغـة المنشـورات فصـلية دوريـة ب ،يةالرسـالإ
   .))قالح

)) أورمـي((وحـدة في المكلدانية الطائفة الم أنتُدبَ من قبل اثنين من رؤساء اساقفة ١٨٩٧وفي عام 
ذي عقــــد في مدينــــة الــــ) )قــــدسالمقُربــــان ((الشــــرقيين في مــــؤتمر الكاثوليــــك ال) لتمثيــــل )اسالمســــ((و
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)) وكانـت هـذه طبعــاً بـيرود الكاردينـ((ال) في فرنسـا تحـت إشـراف ورئاسـة ال)مونيـ –لـو –بـاراي ((
  . دعوة رسمية
تي الـ)) الن((الأؤتمر،فقد تم نشرها في صحيفة المب بنجامين في ذلك الأتي قدمها العمل الأما ورقة 

وقــد جــاء في هــذه  .عــامال) في ذلــك )بلــرين –تــدعى ((لــوتي كانــت الــو  ،قــدسالمقربــان النشــرها مؤتمر 
إســـتنكاراً للطريقـــة  ،رسمـــي آنـــذاكالكلـــداني)) وهكـــذا كـــان لقبـــه الكهنـــة التي قرأهـــا ((كبير الـــورقـــة ال
) " )أورميــا((روس في الــكهنــة الوتنبــأ كــذلك بقــرب ظهــور  ،نســطوريينالتعلــيم بــين الكاثوليكيــة في ال

Urmia .  
حيــــث قريتـــه ومســــقط رأســــه  ،بــــلاد فـــارسإلى  بنجـــامين مــــرة اخـــرى بالأم عــــاد ١٨٨٨وفي عـــام 

 ،ذي تــلاهالــعــام الوفي  .اناwــوهنــاك افتــتَح مدرســة ب ،دينــةالمتي يبعــد مــيلاً واحــداً عــن الــ) )الاديجــ((
نزعــــات الحيـــث كانــــت  ،ســــؤولية هنــــاكالم) كــــي يتـــولى )اسالمســــ((إلى  كنســـيةالســــلطات الأرســـلته 

ها بــين الو  تلــك  ،لآزاريــينالبــاء الآوبــين ) )خودابــاش((تحــادي الإســاقفة الأرئــيس فضــائح علــى أَشُــدِّ
ب الأم قـــام ١٩٠٠ســـنة  ديـــدةالجســـنة الوفي أول يـــوم مـــن  .نقســـامالإتي كانـــت Aـــدد بالـــنزعـــات ال

حيـــث صـــلى بجمـــع حاشـــدٍ مـــن  .تي لا تنســـىالـــوعظـــة المتلـــك  ،خـــيرةالأقـــاء موعظتـــه البنجـــامين ب
كاتدرائيـــة في  وغـــيرهم كثـــير، إجتمعـــوا  ،كـــاثوليكيينالرمـــن غـــير الأبمـــا فـــيهم عـــدد كبـــيرمن  ،صـــلينالم
) )جُــدُد العصــر جديــد ورجــ((وعظــة الماس)) وكــان موضــوع المســ(() خوروثابــاد )ســانت جــورج((

نــاس الكانــت تعــظُ الإســلام،  نســطورية قبــل ظهور اليات الرســالإأن  ،تي ذكرهــا فيهــاالــقــائق الحومــن 
ســـيح وموتـــه المتي تتحـــدث عـــن حيـــاة الـــديـــد الجعهـــد المـــن ولى الأربعـــة الأكتـــب الأحـــد ( نجيـــلالإب

 ،بـارالاخصوصـاً في سـهل م نـدالهوأنه كانـت لهـم عـدة مؤسسـات في  ،في جميع أنحاء أسيا )وانبعاثه
 لغـات الىو )، يوغـورس(تركيـة اللغـة الإلى  ناجيلالأوأmم ترجموا هذه  ،صين ومنغولياالتتارو الوفي بلاد 
طيــب للأُمــة العمــل النكليزيــة لم تقــدم مــن الإمريكيــة منهــا و الأثوليكيــة كااليات الرســالإوأن  .أخــرى
جهة أُخرى على تقسيم  وعملت من .بتدائيالإتعليم القليل عن طريق الكلدانية سوى الشورية و الأ

طوائـف إلى  ،نهـرينالسـتان وبـلاد مـا بـين دوزعة في بـلاد فـارس وكر المو  ،قليلة في عددهاالمة الأتلك 
ر لهـا أن تجلـب الرسـالإوكأنمـا كانـت جهـود تلـك  .بعضها بعضاً  يعادي ،متعددة دمار الـيات قـد قـُدِّ

تضـحيات ال بـأن يقومـوا بـبعض اليهـالأواعظ نصـح الـ فـإن اليتـالوب .ذكورةالمـنهائي للأمة الmيار الإو 
  .!!الخ. ..جنبيةالأيات الرسالإولا يعتمدوا على  .الرجالليقفوا على أرجلهم ك

 ،ياتالرســالإن ملاحظاتــه لم يـرض عنهــا أســيادُ ولأ ،واعظ مبـدئياً علــى حــقالــر بوفيســو الولقـد كــان 
   !؟همالحنت لصاولا هي ك
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 منضــــور الحب)) ليزيــــه(( ونســــنيورالمبــــابوي النــــدوب الموعظــــة أن ســــارع المولهــــذا فقــــد نــــتج عــــن هــــذه 
ســـــنة  يـــــا منـــــذية روســـــية جديـــــدة في أورمالتأســـــيس إرســـــ تمََّ  وكـــــان قـــــد، ))اسالمســـــ((الى)) أورميـــــا((

عمــوم ديانــة إمبراطور  ،قدســةالمديانــة الاعتنــاق إلى  ن فقــد انــدفعوا بحمــاسنســطوريو الأمــا  ،م١٨٩٩
  !..روسيا

 ،روسـيةالانيـة و الالمو  فرنسـيةالإو  نجليكانيـةالإمريكيـة و الأ :يات عظيمة هـيالوكانت هناك خمس إرس 
جميــع  ،ســفراءالقنــاص و الو  ،ةغنيــالدينيــة المعيــات الجتي تــدعمها الــكليــاAم وصــحافتهم إلى   ضـافةالإب

ليتبعوا واحداً أو أكثـر  ،ف كلداني أشوري هرطوقيالهؤلاء كانوا يسعون لتحويل ما يقرب من مائة 
روســية ســرعان مــا ســبقت الية الرســالإصــلية ولكــن الأعقيــدة النشــقين عــن المهَــرطَقين الممســة الخمــن 

ــت هــذه  .خــرينالآوتقــدمت علــى  شــوريين الآبــل أجــبرت  ،دفعــت تيالــذات هــي الــية بالرســالإوكان
إلى  ذين كـــانوا عنـــد ذاك قـــد هـــاجرواالـــ ،كردســـتانيةالبليـــة الجقبائـــل الم وكـــذلك ١٩١٥فـــرس عـــام ال

   .سلاح ضد حكوماAمالاس وأورميا لأن يحملوا المسهول س
  . صليةالأباقي فقد طوُردوا من أرضهم الأما  ،ربالحناس في النتيجة فقد هلك نصف هؤلاء الوب
   .١٧٩؟صحيحةال االلهمسيحية ديانة الديانة الكبير، هل ال تساؤلال

ل في الحــويبحــث عــن  ،ذي كــان لمــدة طويلــة يتغافــلالــكبــير التســاؤل الو  :حدالأبروفســورعبداليقــول 
ا الهواmـا وأشـكالسـيحية مـع المديانـة الهل كانـت  .قمةالإلى  نالآوقد وصل  ،كاهنالذهن صاحبنا 

  ؟؟ صحيحةالديانة الهل هي  ،وفساد كتبها ،هامع عدم مصداقيتة شرعيت ،تعددةالم
عنــب الواقــع وســط حقــول الصــغير الدنيا في منزلــه الــكــاهن نفســه عــن الم عــزل ١٩٠٠ففــي صــيف 

صلاة الومكث هناك شهراً كاملاً يقضي وقته في  ،))الاديج((شهورة الم))  بولاغياليش((قرب عين 
زمــة علــى الأوأخــيرا إنتهــتِ . ة مــرة بعــد مــرةصــليالأقدســة بنصوصــها المكتــب اليعيــد قــرآءة  ،تأمــلالو 

إلى  تي شــرح 7ــا وبصــورة صــريحةالــ)و )أورميــا((لأســاقفة في رئيســاإلى  ة رسميــة بعــث 7ــاالصــورة اســتق
وقـد قامـت  .كهنوتيـةالتخلـي عـن وظائفـه الإلى  تي وجـدت بـهالسباب الأتوما عاودَو)) ((ونسنيورالم
ولم تكــن هنــاك أيــة  .ولكــن دون جــدوى ،قــراره كنســية بعــدة محــاولات لكــي يعــود عــنالســلطات ال

ــين  ،خصــومات شخصــية ــين رؤســائهالأولم تكــن هنــاك أيــة خلافــات ب ل مــا بــل كــ ،ب بنجــامين وب
وهـذا مـا أصـبح يـدعى  –سـيد داودالعدة أشـهركان  الوطو  .ة شعورووعي مقصودالحدث كان مس

                                                 
ومن غرائب والوان ما شاهده عبد الاحد داود، ما جرى للكاهن من خلال ما رأى أو سمع من تناقضات من  ١٧٩

مضاmا النقية، لذا بدأ يدرس المسيحية من  -وهو المتضلع بعلوم الديانة النصرانية  –اخلال الإرساليات التبشيرية 
 بطريقة علمية، ليجد الخلل، أو ماهو دخيل وما هو صحيح في كتب ومصادر الديانة المسيحية!!
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٦٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

فارســية تحــت إمــرة أحــد المــارك الجبريــد و ال)) مفتشــاُ في زتبريــ(( –قــد اســتُخدم في  –نالآيـُـدعى بــه 
كمــدرس  ))محمــد علــي مــيرزا((عهــد الونقــل بعــد ذلــك ليــدخل في خدمــة ولي  ،بلجيكــينالبراء الخــ

 ماعـة ((الجإلى  م زار بريطانيـا مـرة أخـرى حيـث انضـم١٩٠٣وفي عام  .ومترجم
ُ
ـدة بـالم )) وفي االلهوَحِّ

توعية التعليم و الكي يقوم بمهمة  ،فارس إلى جنبيةالأبريطانية الوحدين المم أرسلته جمعيةُ ١٩٠٤عام 
مواجهات عديدة مع شيخ  وبعد ،زارمدينة إستانبول ،بلاد فارسإلى  وفي طريقه ،بين مواطنيه وأهله

وبعــد عــرض  ، ١٨٠قدســةالمة الإســلاميديانــة الإعتنــق  ،دين أفنــدي وعلمــاء آخــرينالــ الجمــالإســلام 
نتابعه وهو يعرض لنـا مـا خفـي مـن أسـراركتب  ،حدالابروفيسورعبدالمتعة مع المرحلة الوار، و الحهذا 
   .r وحدانية ونبوبة محمدال ،نصارى حولال
  

  مقدسالكتاب الفي  r محمد
تي الـــصـــححة المنســـخ القـــدس،مارواه مترجمـــاً مـــن المكتـــاب الفي  rوممـــا جـــاء في كتابـــه بعنـــوان محمـــد

واردة في الـــــــ ،يـــــــةالتال كلمـــــــاتالولنقـــــــرأ  ،جنبيـــــــةالأبريطانيـــــــة و القـــــــدس المكتـــــــاب النشـــــــرAا جمعيـــــــة 
وأجعل   ،أقيم لهم نبياً وسط إخوAم مثلك(( :))١٨ملة الج ١٨فصل ال((توراةالمن  ))تثنية((السِفْر

  ). )كلامي في فمه
سـيح نفسـه المف ،)) فإmـا تبقـى غيرمتحققـة ولا نافـذةمحمـد(( علـىالاكلام لا تنطبق الكان هذا فإذا  

عـودة إلى  وأmـم يتطلعـون ،رأيالـحتى أن حوارييه كانوا علـى نفـس  ،يهالشار المنبي اللم يدَّعِ أبداً أنه 
   .١٨١نبوةالسيح مرة ثانية لكي تتحقق الم

وحــي مــن (( :نبــوءةال) تقــول هــذه ١٧ -١٣(يــات الآ ٢١صــحاح الإ ،ووردت في إصــحاح إشــعيا
دَانيينالتبيتين ياقوافل  ،عربالوعر من بلاد الفي  ،عربالجهة بلاد  وافوا  ،تيماءويا سكان أرض  ،دَّ

 ،ربالحــمــن أمــام شــدة  ،شــدودةالمقــوس الومــن أمــام  ،ســيوف هربــواالفــإmم مــن أمــام  ،ارب بخبــزهالهــ
 ،قــواسالأجـير، يفــنى كـل مجـد قيــدار، وبقيـة عـدد الأفي مـدة ســنة كسـنة  ،سـيداللي  الفإنـه هكـذا قــ

  نبوءات فيالإقرأ هذه  محل))بني قيدارتضْ  المن أبط
فـإذا كـان  ، مـن فـارانااللهتي تتحدث عـن قـدوم نـور التوراة السفرمن أسفار كما جاءت في   ))أشعيا(( 

                                                 
محمد في الكتاب المقدس، تاليف البروفيسور عبدالاحد داود ترجمة: فهمي شماّ، مراجعة وتعليق: أحمد محمد  ١٨٠

باختصار  ٨٢-١٣ص  - م ١٩٨٥ - ١٤٠٥/  ١ط الصّديق. الرئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر
MUHAMMAD IN THE BIBLE By Prof B KELDANI 

 ٣١المصدر نفسه ص  ١٨١
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٦٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

علــى الأســلف الد و -الجو -وه )عــدنان() حيــث ولــد لــه قيــدار)فــاران((إسماعيــل قــد ســكن في قفــار 
وإذا كــان  ،االلهوحي مــن الــأن يــأتيهم ) عــدنان( دار-ب علــى أولاد قــي-وإذا كــان قــد كــت ،للعـرب

ظـلام الحيث كان   ١٨٢ ))لبيت عظمتي((قدس تمجيداً المقبلهما للذبح على رعية قيدار أن تبُديَ ت
  رض أن الأبقعة من الثم كان على تلك  ،رض لقرون عديدةالأيلف 
مـن أولاد قيـدار، فـإذا كانـت هـذه كلهـا تتلاشــى  البطــالأوكـذلك كـل أمجـاد  ،رمـاةالعـدد مـن التـس 
فــإذا كــان كــل  ،ربالــنــور مــن التقبــل  قــوسالو  ،ســلولالمســيف الفرارأمــام البعــد  ،ســنة واحــدة لخــلا

كــلام غــير شــخص الفهــل هنــاك مــن يعنيــه هــذا  ،شــدودةالمذي تحقــق لقيــدار، وذلــك الــد اwــذلــك 
   .)٣ملة الجصحاح الإ ،حبقوق( !؟))محمد((فاران)) هو((واحد من 

 )دمحم(و ،فارانالذي استقرَّ في قفار ) العدنان(دار -من قي ،نيهفمحمد هو من نسل إسماعيل وب
 ،رضالأظـلام يلـف ال) عنـدما كـان )يالإلهـ وحي((الـ عرب عن طريقهالذي تقبّل الوحيد النبي الهو 

 .رب في بيتــهالـذي تمجَّــد اسـم الـوحيـد البلـد الومكـة هــي  .ي في فـارانالالهنــور الة شعشـع لـومـن خلا
ــت الــوكــذلك جــاءت رعيــة قيــدارتتقبل  قــد اضــطهده  ،فهــا هــو محمــد ، ١٨٣االلهوحي علــى مــذبح بي

   .١٨٤فاضطر للهجرة من مكة ،عبهش
أو  هنصـراني بحكـم اعترافـالسيحي أو الموث الثالو  :نصارى وعا7م بقولالؤلف عن عقيدة الموتحدث 
 ،فإنـــه ينســـب خصـــائص شخصـــية منفصـــلة لكـــلِّ شـــخص ،الإلـــه شخصـــيات فيالبتعـــدد  ،تســـليمه

لا يمكـن قبـول هـذا ولـذلك  ،يـةوثنالثولوجيـا الموجـودة في المشـا7ة لتلـك المعائلـة الويستفيد من أسماء 
  . هلصحيح للاالفهوم الم تثليث على أنهال
أبــدي لا  ،وهــو أزلي لا أول لــه ، ١٨٦ولــيس لــه أمُ ، ١٨٥كمــا لــيس إبنــاً لأب ،بــن لــيس أبــاً لإااللهفــ 

                                                 
هو بيت االله في مكة الحرام، وليس كنيسة  ٧الجملة  ٦٠في الإصحاح إليه  يقول البروفيسور عبدالاحدوالمشار ١٨٢

 ٣٤المسيح، كما كان يعتقد المفسرون المسيحيون، المصدر نفسه ص 
َنَامِ أَنيِّ أذَْبحَُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَل يَ ﴿إشارة إلى قول االله تعالى:  ١٨٣

ا فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَل ياَ بُـنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الم
هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، ) والذبيح ١٠٢. (الصافات:﴾أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ 

تفسير القران العظيم، واليهود يعتقدون أنه إسحاق عليه السلام، وقد ذكر تفصيل القصة ابن كثير في تفسير. أنظر 
 ١لبنان ط –دار الجيل بيروت  -ه٧٧٤للإمام الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 

٤/٢٠ 
 ٣٤ب المقدس صمحمد في الكتا ١٨٤
سِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴿كما رد القران على هذه المزاعم الباطلة بقوله:  ١٨٥

َ
وَقاَلتِ اليـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلتِ النَّصَارَى الم

 ).٣٠(التوبة:  ﴾ يُـؤْفَكُونَ ذَلِكَ قَـوْلهُمُْ بأِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أَنىَّ 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

عتقــاد  الإهــذا ، قــدسالروح الــ هــو االلهو  ،بــنالأ هــو االلهو  ،بالأ هــو االلهعتقــاد بــأن الإو  ، ١٨٧آخــر لــه
وهــي ســواء منفصــلة أو متحــدة  ،واعــتراف متهــورٌ بثلاثــة كائنــات ناقصــة ،االلهيــة كفــر صــريح بوحدان

وأن واحـداً  وحدة ليست أكثرمن واحـد ولا أقـل،الرياضيات كعلمٍ إيجابي تتُلِّمنا أن الو  لا يمكن ؛معاً 
واحـــد الوبعبـــارة أُخـــرى فإنـــه لا يمكـــن أن يكـــون  ،لا يمكـــن أن يســـاوي واحـــداً + واحـــداً + واحـــداً 

  . ثلاثةالواحد هو ثلث اللأن  ،لثلاثة مساوياً 
كمـا أنـه  ،ثلاثـة لا تسـاوي واحـداً العكس فـإن الثلـث. وبـالواحد لايسـاوي الوقياساً على ذلك فإن 

رقـام الأقيقة فإن جميع الحزمن. و الكميات و السافات و المبعاد و الأوزان من جميع الأمعيار للمقاييس و 
   .نوعالجمع عشر وحدات متساوية من نفس  عشرة هي حاصلال) و ١( وحدةالهي حاصل جمع 

ه ((الـــإن كـــل شـــخص  ،إنمـــا يقولـــون لنـــا ،شـــخاصالأوث مـــن ال في ثـــااللهذين يقولـــون بوحدانيـــة الـــو  
ــين وكــاملين، الهــلكنــه لا يوجــد ثلاثــة  ،وكامــل ،أزليٌّ  ،قــدير، دائــم ة قــديرين موجــودين ودائمــين وأزلي

فإننـا ســنطرح هــذا  ،ذكور أعــلاهالمــنطـق المطة في وإذا لم تكــن هنـاك سفســ .ه واحـدٌ قــدير))الــولكنـه 
مُهُ اللغز)) ((ال  : يةالتالعادلة المويكون طرحنا له ب ،كنائسالذي تقُدِّ

 ه واحد اله واحد + اله واحد + اله واحد = ال 
  .!..؟ةالهاً واحداً = ثلاثة اله :كذلك فإن

  حداً منهما فقطبل يساوي وا ،ةالهه واحد أن يساوي ثلاثة للا يمكن لا :أولاً 
 ١=  ١+ ١+ ١فـإن اسـتنتاجك بـأن  ،ه كامـلٌ مثـل قرينـَيْـهالـبما أنك تسلّم بأن كـل شـخص  :ثانياً 

  ..!!سخفالبل هو ضربٌ من  ،ليس استنتاجاً رياضياً 
تســاوي  ،عنــدما تحــاول أن تثبــت أن ثــلاث وحــدات ؛أو لجاجتــك ،غ في عجرفتــكالفأنــت إمــا مبــ
 ،ولىالأة الــالحوفي  .مــن أن تعــترف بــأن ثلاثــة تســاوي ثلاثــةلــو أنــك أجــبن وأخــوف  ،وحــدة واحــدة

ــت حــلاً خاطئــاً لمســ ــك لــن تســتطيع أبــداً أن تثب ثانيــةِ تنقصــك الة الــالحوفي  ،ةٍ مــا بعمليــة زائفــةالفإن
 االلهمســـلمين ونصـــارى نـــؤمن بـــأن  –ذلـــك أننـــا جميعـــاً إلى  يضـــاف .ة ثلاثـــةالهـــشـــجاعة بإيمانـــك بال

 وقـد الا" فمـا مـن فـراغ أو ذرة  Omnipresentوجـود "الضـور و الحأو أنـه دائـم  ،موجـود دائمـاً 
   .١٩٠عليه  ١٨٩وهيمن  ١٨٨ به االلهأحاط 

                                                                                                                                            
 ).٣(الاخلاص:  ﴾لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ ﴿كما في قوله تعالى:  ١٨٦
 ).٣(الحديد:  ﴾هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿كما في قوله تعالى:  ١٨٧
نـَهُنَّ لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََ ﴿كما قال تعالى:  ١٨٨ اوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الأَمْرُ بَـيـْ

 )١٢. (الطلاق:﴾شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 االلهيؤمنــوا بوحدانيــة  نصــارى أmــم مــا لماللابــد لي مــن تذكير  :يقــول لهــم ناصــحاً  تــذكرة رائعــة لهــؤلاء
 ،دقـةالوعلـى وجـه  قـيقيالحه الالـفإmم يكفـرون قطعـاً ب، ثلاثةالشخاص الأيمانَ بالإوينبذوا  ،طلقةالم

كـافر الوثني الـتي يعبـدها الة الإله وهو أن ،ولكن باستثناء واحد ،نصارى مشركونالقول بأن اليمكن 
وهـي صـيغة  –بالأيكون فيـه  ،ثلاثة للكنائس تتميز بطابع خاص 7االة الإله بينما ،ية وباطلةالخي

شــخص الوأمـا   ١٩١د نـبي وخــادم اللهبــن مجـر الإولكـن ، قيقــيالحوحيـد ال الإلـه وهــو –ق المرادفـةٌ للخـ
 االلهوكلهــا تعمــل في خدمــة  ،تي لا يحصــيها عــدّ الــرواح الأفإنــه واحــد مــن  ،قــدسالروح الــث هــو الــثال

١٩٢.   

                                                                                                                                            
لِكُ ا﴿كما قال تعالى:  ١٨٩

َ
ُتَكَبـِّرُ سُبْحَانَ هُوَ اللَّهُ الذِي لا الهَ الا هُوَ الم

ُهَيْمِنُ العَزيِزُ الجبََّارُ الم
ؤْمِنُ الم

ُ
لقُدُّوسُ السَّلامُ الم

 )٢٣. (الحشر:﴾اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ 
 ٤٧محمد في الكتاب المقدس ص ١٩٠
آتاَنيَِ الكِتاَبَ  قاَل إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ ﴿كما قال سيد المسيح عليه السلام معترفاً بعبوديته الله تعالى ساعة ولادته:  ١٩١

وقد أجاد وأفاد العلامة الشيخ رحمة االله خليل الرحمن الهندي بقوله: إنكم تعترفون بأن اليهود  ٣٠. مريم:﴾وَجَعَلَنيِ نبَِيّاً 
أخذوه وصلبوه وتركوه حياً على الخشبة، ومزقوا ضلعه، وأنه كان يحتال في الهرب منهم، وفي الإختفاء عنهم، وحين 

، حالا فيه، فلِمَ لم الإله حالآ فيه، أو جزء من الإله المعاملات، أظهر الجزع الشديد، فإن كان الهاً، أو كان عاملوه بتلك
يدفعهم عن نفسه، ولمَِ لم يهلكهم بالكلية، وأي حاجة به إلى إظهار الجزع منهم، والإحتيال في الفرار منهم، وباالله أنني 

قول هذا القول، ويعتقد صحته، فتكاد أن تكون بداهة العقل شاهدة لاتعجب جداً أن العاقل كيف يليق به أن ي
 الإله بكليته، أو حلّ بعض الإله هوهذا الشخص الجسماني المشاهد، أو يقال: حلّ  الإله بفساده. وإما أن يقال، بأن

قتله اليهود كان ذلك  وجزء منه فيه، والأقسام الثلاثة باطلة، أما الأول: فلأن اله العالم لو كان هو ذلك الجسم، فحين
قولا، بأن اليهود قتلوا اله العالم، فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير اله؟! ثم أشد الناس ذلاً ودناءة اليهود، فالاله 

مكتبة الثقافة  –الذي تقتله اليهود اله في غاية العجز. إظهار الحق، تاليف العلامة الشيخ رحمة االله خليل الرحمن الهندي 
 ١/٤٣١المركز الإسلامي للطباعة  –القاهرة  –الدينية 
 ٤٧محمد في الكتاب المقدس ص ١٩٢

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

٦٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  تثليثالشرقية لفكرة الكنائس المعارضة 
وتعتقــد أن  ،تثليــثالقائمــة علــى عقيــدة الغربيــة الكنــائس الشــرقية للنصــارى لم توافــق الكنــائس الإن 

  ...سيحيالمللفكر  ،يدة باطلة ودخيلةعقالهذه 
شــرق قــد عارضــت الوحِــدة في المكنــائس الويجــدر بنــا أن نضــيف أن  :حــدالابروفســور عبداليقــول 
) علـى )رابـعالللـوحش ((كامـل الدمار الـوأmـا عنـدما شـاهدت  ،تثليـثالقـائلين بالوعارضـت  ،دائماً 

فعى لحواء بعبارات الأ لذي نطق من خلاالن شيطاالأما  ،هفإmا تقبلته واتبعت ،عظيمال االلهيد رسول 
قــرون الذي نبــت مــع الــ )Little Horصــغير (القــرن الفوهــة  لعلــى مــن خــلاالأ الإلــه كفرضــدال
فلــم يكــن ســوى  ،ثــامن)) ]الصــحاح الإو  ،رابــع [ سِــفْر((دان))الوحش الــعشــرة علــى رأس القــرون ال
وبعنـــف  ،بصـــورة رسميـــة ،ســـكوني))لمامع ((اwذي أعلـــن عـــن اتبـــاع عقيـــدةالـــكبـــير)) القســـطنطين ((

وذلـك  ،بـدالأإلى  وعودةالمرض الأشيطان وأزاحه من ال) فقد حطَّم إبليس أو )محمد((وأما  ،شديد
   .١٩٣قالحواحد ال االلهدين الإسلام بإقامة دين 

 ،نصـرانيةالديانـة الفي علوم  عٌ ومتضلِّ  ،نصارىالمن رجل كان من كبارعلماء واضحة فهذه شهادات 
عقيدة السلمون بالمطلق عليه نحن ذي نالو  ساسي للدينالأرتكز المعد ذي يال ،لاهوتاللم وخاصة ع

 االلهمعرفة ((صطلحات المود في كل هذه قصالمف ،صطلاحالإولا مشاحة في  ،يمانالإأو  ،توحيدالأو 
طريقتـه ب ،حـدالأواحـد ال الإلـه شـاقة بحثـاً عـنالهمـة المفقد قام 7ـذه  ،))ومعرفة صفاته ،الىق تعالالخ
 يهــدي لدينــه مــن يشــاء مــن االلهو  ،قالحــوأيــده وهــدى قلبــه للإســلام  ، عليــهالى تعــااللهففــتح  ،فريــدةال

  . عباده
  )أ .(ن بلجيكيال العمالأإسلام رجل  قصة

دعوة في التبليغ و الجماعة إلى  ينتميمهندس بلجيكي تقى مع الأنه  ؛ ١٩٤عيد خ محمدالأ حدثني
 الى تعااللهثم هداه  ،اً وكان نصراني ،دهلوي في نيو دلهيالياس المد دين شيخ محالند في مركزنظام اله

 :قائلارجل عن كيفية إسلامه الهذا  تحدث :قائلا قصة إسلامه خ محمدالأيروي الإسلام، إلى 
وقصور  الأمو من  ،دنيويةالسعادة الواسع وأملك كل أسباب النفوذ الو  المو الأكنت من ذوي 

 الى تعااللهما منحني  ومع ،نصرانيةالديانة الكنت على  ،في بلجيكا ومصانع وسيارات وزوجة جميلة

                                                 
 ٤٨المصدر نفسه ص ١٩٣
مستشار قانوني في وزارة الصناعة، وقد حدثني عن هذا الرجل البلجيكي الذي أسلم، ولكن مع الأسف قد نسي  ١٩٤

ستدلال من القران والسنة، وصيغة الحوار اسمه.. والعبرة من القصة لامن الأسم. لذا أشرت إلى اسمه بالرمز (ن. أ) الإ
 من كلامي الخاص لكي تكون القصة مشوقة..
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . نومالولم أشعر بطعم  ،سعادةاللم أكن أشعر ب ،واسعالعطاء المن 
إن في استعلامات  :ليت الفق ،سكرتيرةال جائتني سبان!الحيام فوجئت بشيء لم يكن بالأأحد  في
 ؛يةالأmم يريدون مساعدة م فظننت ،تحدث معكاليريدون مواجهتك و  أشخاصصنع ثلاثة الم

دير قد خولني أن المإن  :يهم قائلةال سكرتيرةالفرجعت  ،الالمإعطهم ما يشاؤون من  :فقلت لها
 .لكننا جئنا لزيارتهو  ؛يهال بحاجةولسنا  ،الاولكننا لا نريد م :واالق .ذي تحتاجونهالبلغ المأعطيكم 

زيارتي من غير أن تكون له إلى  من يأتي هناكوقلت في نفسي:هل  ؛فتعجبت من جوا7م :الق
 أكثر الح وهذا ، ولهم مصلحة دنيوية في زيارAمالأ يأتوننيوحتى أقاربي وأصدقائي لا  ؟حاجة

  . ناسال
 خمس الأأن يأخذ من وقته  يستطيعلا  ،جداً  ديروقته ضيقٌ المأن  :قولي لهم :للسكرتيرة الفق

  . دقائق
  . عليه فدخلوا ،نحن موافقون :واالفق

 ،سماءالكأmم ملآئكة نزلوا من  ،وقاراليبة و الهوعلى وجوههم يَّ فلما دخلوا عل :)ن. أ( يقول
   ؟ديةالهما هي هذه  ، هديةاليقدموا 

لـذا شـعرت  ،عنويـةالمقيمتهـا دية لها الهورغم بساطة  ،وسواكعطر  ،هدية متواضعة ،هدية بسيطةإmا 
ــبي  لقــد حــثَّ  ،نــاسالكبــيرفي نفــوس الديــة لهــا أثرهــا لها.نعم يرالخــويريــدون لي  ،أmــم يحبــونني عليهــا ن
   .))Aادوا تحابوا(( :بقوله rنام الأفخر  مدالإسلام مح

  حوار ال وبدأ
، ذانالآإليه  ويصيخ ،قلبالإليه  يطمئنصدر،و الإليه  ينشرح ذيالوار الحب ،ادىءالهوار الحمعي ب بدأوا

دين الــولــيس في  ،ولــيس حكــرا لأحــد ينالمللعــنســانية الإرحمــة و الوأنــه ديــن الإســلام، بــدأوا يعرفــونني ب
  نار الناس من عذاب المن أجل إنقاذ إليه  يدعونولكنهم تجاوزعلى أحد أبدا  الإسلامي

  عهدالبيلتزم  مسلمال
وَمَـنْ أوَْفىَ بمِـَا عَاهَـدَ ﴿ :عظـيمالجر الأمن وراءه  الين أنهويعتقد  ،ق يفي بعهده إذا عاهدالح سلمالم

   .١٩٥﴾فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  لَّهَ ال عَلَيْهُ 
   ؟ديثالحوقفتم عن تأراكم قد  :لهم الفق ،ديث معهالحفبعد خمس دقائق توقفوا عن 

لآبـــاس  :الفقـــلا نزيـــد عليهـــا ، خمـــس دقـــائق بيننـــاذي الــعهـــد الفهـــذا  ،هـــذا مـــا اتفقتـــه معنـــا :واالفقــ
لم يشبع من  )أ .ن(ديرالمولكن  وار؛الحى إنته ،تكلموا فإن هذا حديث شيق لم أسمع مثله من قبل

                                                 
 ١٠سورة الفتح الآية  ١٩٥
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في  اصـةالخللـدعاة طـريقتهم  و .زيـدالموتمنى  ،ضمآنالذي يثلج قلب الكلام ال ،شيقالديث الحهذا 
تعلموهــا مــن  كمـا ،ســآمةالديث مخافــة الحـة في الــطالإوهــي عـدم  ،نصـح للآخــرينالوعظـة وتقــديم الم

 r االلهكــان رســول ((: قــولهم ،كــرامالحابه كمــا جــاء عــن أصــ rكــريم المــن رســولهم  ،مــةالأمعلــم 
كثـارمن الإ فـإن  ،بـه وبحديثـة متعلقـا)... فيبقـى مـن يهـوى حديثـة )سـآمةالوعظـة مخافـة الميتخولنا في 

فلما أرادوا  ...أكلات منعتْ  رب أكلةٍ  :قيل وكماطعمة الأطعام واحد قد يمنع صاحبه من كثيرمن 
  ...قريب من مصنعكالسجد المفي  :واالق ؟لقآءكم أردتأين أجدكم إن  :)أ .ن(لهم  الروج قالخ

ــــت  إنتهــــى  الىو  ،رتقــــبالملقــــاء ال الىبعــــد فــــراق قصــــيرف لقــــائهمل وزاد شــــوقه ،صــــنعالمعمــــل في الوق
  . تي نسمعهاالفاجآت الم

  بعد فراق قصير لقاء
أم أهم بشر  ،تي يحملوmاالخلاق الأوب ؛7موأنا معجب  ،سجدالمذهبت للقائهم في  :)أ .ن(يقول 
ــطمــثلهم ولكــن لم أرَ  إmــم بشــر !؟ملائكــة  رحمــه اليغــز الكبــير محمــد ال داعيــةال صــدقو  .في حيــاتي ق
  :العنــدما قـــ

ُ
 ،يـــهالع صـــا يســـمع حــديثك وين يحبــكذي الـــ، فــإن ١٩٦بـــك قــد يـــذوب فيـــك عجــبُ الم

  .!!؟الإسلام عنديث الحفكيف ب ،مرية فيهذي لاال يالإله وحيالعن فكيف بمن يتكلم 
   ؟عليه أنتمذي الدين الوعلى  ؛أريد أن أصبح مثلكم : )أ .ن(لهم  الق
   .توفيقالوتمنوا لي  ،فرحبوا بي وفرحوا فرحا عظيما :الق

   .كبيراً   وأحببته حباً  ،ديناً الإسلام  إعتنقتُ نة الممد و الحوالله 
  . سنواتالطيلة هذه  ،ذي كان سببا في شقائيالكبير الفراغ الوبه ملئت  ،حقا انه دين عظيم

  محنةالو  ءبتلاالإ
 ؛سوءالمارة بالأنفس النصرعلى الونشوة  ،عظيمالفرح الأنا في غمرة هذا  وبين :)أ .ن(يقول 

 ،مد كبحت جماحهاالحلأنني والله ، نفسي معرة المشكلة هذه المليست  ،واجهت مشكلة كبرى
شريكة  تي هيالرة مع زوجتي المشكلة هذه المإن دا لها. ابعد أن كنت ضعيفا منق ،وأخذت بزمامها

 ،ادةالم تعبدبل  الالملهو وأmا تحب الفلات وأماكن الحإلى  ذهابالقد اعتادت  احيث أmحياتي 
بعد أن  ؛يومالمنذ  معهافلابد لي أن أقرر مصيري  ؟يومالرأة زوجة لي بعد الموكيف تكون هذه 

 المة للملا قي ،كل ما أملك  أجلهفلابد لي أن أضحي من  ،اليعظيم رأس مالدين الأصبح هذا 
من  ؛زوجةالصارحة مع المد و الج حياة الأ أماميليس  ،فاضلةالخلاق الأتي لا تتخلق بالزوجة الو 

                                                 
 ٢٨٦مع االله، محمد الغزالي ص  ١٩٦
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شودة نالمتي الوأجد ض ،ةقالحسعادة الفيه  الذي أنال طريقالهذا هو  ،الى تعااللهأجل من إرضاء 
ليس  ؟ميلةالججة زو الاه و الجو  الالمذي قدمه لي الما  ،سنواتالتي كنت أبحث عنها طيلة هذه ال

 - سف الأومع  –ناس يعتقدون الوأكثر  ،عيشالضنك  الألم أجد في حياتي ، عناءالشقاء و الغير 
تبين لي أن  لقد الالمسعادة ليس في جمع ال ..لا..لا ،الالمإلى  اسةالماجة الح ،عيشالأن ضنك 

فراغ الو  ،الى تعاالله عميق كلها كانت بسبب بعدي عن منهجالزن الحو  رقالأو  ،نفسيةالضطرابات الإ
ا - كم ،ه-سبحان االلهعرضي عن منهج إ بب-كلها بس ،نعم ..نعم ،كنت أعيشه  ذيالكبير ال
رَبِّ  القَ  *أعَْمَىقِيَامَةِ الذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ  عَنْ وَمَنْ أعَْرَضَ ﴿: الىتع ال-ق

  .١٩٧﴾يـَوْمَ تُـنْسَىالأتََـتْكَ آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَلِكَ  كَذَلِكَ  النْتُ بَصِيرا*قَ لمَِ حَشَرْتَنيِ أعَْمَى وَقَدْ كُ 
 ،رجولةالحياة الإسلام، لأبدأ حياة  نهار؛الشمس في رابعة الأمامي ك قد أصبح واضحاً  قُّ الحن الآو 

صراط اللني عن ذين أضالن شيطاالأولهم  ،سبب شقائي كانواذين  الفلابد لي أن أقاوم كل أعدائي 
  علي أن أقاطعه  ،سويال
اَ يَدْعُو الإِنَّ ﴿: االلهكما أمرني  ،بدالأ الى ذُوهُ عَدُوّاً إِنمَّ ليَِكُونوُا مِنْ  حِزْبهَُ شَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ

   .١٩٨﴾سَّعِيرِ الأَصْحَابِ 
  ... سبحانهااللهصّحيح باليمان الإ الانسان الإحقاً لا يملىءُ فراغ 

ؤلف بأفكاره المفقد حاول  ،ياةالحقلق وابدأ بالدع  :قرأتُ كتاباً عنوانه اً أكثر من عشرين عام قبل
  . ..راهقةالمنفسي في سنِّ القلق الشاب من ال ما يعانية الجقاصرة أن يعال

   !؟ؤلف قد مات منتحراً المأتعلمون أنَّ 
   ؟هفكيف يقدر حلَّ مشاكل غير  ،إنَّه لم يستطع حلَّ مشاكله وهمومه

ــ ،نفســية في كتــاب ربِّــهال للأمــراضشــافي العــلاج الفإنَّــه يجــد  ،ســلمالمأمّــا  ــواْ الــ﴿ :الىتعــ الق ذِينَ آمَنُ
   .١٩٩﴾قُلُوبُ اللّهِ تَطْمَئِنُّ ال بِذكِْرِ الاَ لّهِ الوَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ 

ــيطانال مــداخل الجَ نعــم علــيَّ أن أعُــ :)أ .ن(يقــول  ــ ،شَّ  : ذَهُ عــدواً كمــا أمــرني ربي بقولــهعلــيَّ أن أتخَِّ
اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ الإِنَّ ﴿ ذُوهُ عَدُوّاً إِنمَّ    .٢٠٠﴾سَّعِيرِ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ
ارةٌَ نـَّفْسَ لأََمَّـالـإِنَّ ﴿: الىتعـأمـرني ربي سـبحانه و كمـا سـوء  الب مارةالأعليَّ أن أُجاهد نفسي واجبٌ و 

                                                 
 ١٢٤ -١٢٦سورة طه الآية  ١٩٧
 ٦سورة الرعد الآية  ١٩٨
 ٢٨سورة الرعد الآية  ١٩٩
 ٦سورة فاطر الآية  ٢٠٠
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٧٢ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .٢٠١﴾سُّوءِ البِ 
فــإنني كنــت فيمــا  ،الولا أكــون عبــدا ذلــيلا للمــ ،لأكــون قائــدها ،أن آخــذ بزمامهــا علــي ،فيجــب
 عبـددينار وتعـس الـتعـس عبـد (( :rالإسـلام بقول نـبي الإسلام، بخلاف ما أراده  ؛له عبداً  مضى
  ... من أجل آخرتيالير مأسخِّ  أنْ  عليَّ  ،))درهمال

قد  وهي ؛صريحا جلداً  شجاعاً  أمامها رجلاً  أكونَ  أنْ  فلا بدَّ  ،زوجةالن الآذي أقف عندها الوأما 
  فلة الحإلى  Aيأت للذهاب

 االلهيها منكرة لايرضاها التي تقدمين ال العمالأهذه  أما تعلمين أنَّ  :وبكل صراحة قلت لها
  ؟ سويةالفطرة الوتأباها  ،الىتع

 كنتِ   فإننكر، المعروف وأmاك عن المأن آمرك بفديني يأمرني  ،قول إنني قد أسلمتال أصارحكِ 
لقاء بعد  وبينكِ  بينير، ليس شَّ الواتركي سبل  ،ينالمعالقة أسلمي الله رب الحسعادة التريدين حياة 

   .طلاقال بل مصيركِ  ،إن لم تستجيبي لدعوتي ؛يومال
 أتدخل فيما لا ولا ،فلا تتدخل فيما لا يعنيك ،ديني وليَ  دينكَ  لكَ  :وسخرية باستهزاءو ت الق
   !!ينينيع

ذي دار بيـــني وبـــين الـــوار الحوأخـــبرAم بـــ ؛هـــدايتيذين كـــانوا ســـبب الـــبـــإخوتي  فورأتصـــلتُ ال وعلـــى
  ..زوجتي
 فأعـــــــداءُ  ،لا يمكـــــــن غلقـــــــه لنفســـــــك بابـــــــاً  وإيـــــــاك أن تفـــــــتح ،تتســـــــرعأخي لا اإهـــــــدأ يـــــــ :واالفقـــــــ

 أصـبحتَ  نـك عنـدما أسـلمتَ عنك أ الناصعة ونحن لا نريد أن يقال صورتهحاولون تشويه الإسلامي
 أن االلهعســى وحــاول معهــا مراراً  ،دآيــةاله لهــا بالى تعــااللهولكــن ادع ووووو... زوجتــك وطلقــتَ  ،فقــيراً 

   .يهدي قلبها للإسلام
 اذْهَبـَا﴿ :لموسـى الى تعـااللهوهـي تـذكرنا بقـول  ،قلـبالياة في الحإmا تبعث  ،كلماتال هذهأجمل  ما

   .٢٠٢﴾أوَْ يخَْشَى يَـتَذكََّرُ *فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَِّناً لَعَلَّهُ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىإلى 
  عى ذي إدَّ الفرعون إلى  سلامال موسى وهارون عليهما الى تعااللهفقد بعث 

ــ أنــه مــر الأإذن  ،قبيــلالمــن هــذا  شــيئاً  تــدعيولم  ،كبريــاءالســتوى مــن المكــن 7ــذا تزوجــتي لم و  ،هال
  ...خر لهدايتهاآ أن أسلك أسلوباً  فعليَّ  ،أخف
كيـف تكـون  ،إقناعهـامن أجل  ،تي أتعامل معهاالطريقة الوأنا أفكر في  ،بيتالإلى  فذهبت :يقول

                                                 
 ٥٣سورة يوسف الآية  ٢٠١
 ٢٤سورة طه الآية  ٢٠٢
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٧٣ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   ؟بدايةال
 ..ذي به أستطيع إقناعهاالوحيد الشيء الهو  الالموقع في نفسي أن  ؛لحياAا سريعةمراجعة  وبعد
  !!الالم. أهم شيء في حياAا جمع ..الالم نعم
  ءدواالو  داءال

هــو  ،نســانالإتي يولــد عليــه الــفطــرة الصــل و الأهو  يمــانالإو  ،طــارىء لبــني آدم ومــرضٌ  كفــر داءٌ ال نعــم
ولكنـني أعتقـد  ،من أجل هـدايتها ،عبةصَّ الهمة الملي أن أقوم 7ذه  فلابد ،ناجع لهالعلاج الدواء و ال

صـفقة  معـكِ  ن أعقـدَ مـا رأيـك أ : فقلـت لهـاالىتعـ االلهفتوكلت على  ، عليهااللهسهل  لمن ؛سهلةأmا 
   ؟تجارية رابحة

  ؟ ؟؟رابحةال تجاريةالصفقة الما هي هذه  ولكن ،لامانع لديَّ  :تالق
   ؟عقارات.سيارات... ...طبية..تجارة مواد غذائية

رابحـــة  تجـــارةخـــر الآيـــوم ال و االلهيمــان بـــالإفـــإن الإســـلام، يمـــان بالإ) أ. ن(خ الأذي في نفـــس الـــولكــن 
يمٍ* تُـؤْمِنـُونَ الـعَلـَى تجِـَارةٍَ تُـنْجِـيكُمْ مِـنْ عَـذَابٍ  أدَُلُّكُـمْ ذِينَ آمَنـُوا هَـلْ الـأيَُّـهَـا يـَا ﴿ :الىتعـ القـ :يقيناً 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  وَأنَْـفُسِكُمْ كُمْ اللَّهِ بأَِمْوَ الوَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ  لَّهِ البِ     .٢٠٣﴾ذَلِكُمْ خَيـْ
كما   يومٍ  كلِّ   ينصلّ تُ  ،ائةالممائة في  مضمون بحُ رّ الو  ،تجاريةالفقة صَّ السارة في هذه لا خ :فقلت لها

   ..دولاراً  ٢٠ صلاةٍ  عن كلِّ  وأعطيكِ  ،صليأُ 
  ؟ يومالفي  تصلون وقتاً  كمْ  :فورالت على القف

  خمس أوقات :قلت
×  ١٠٠وم يــالفي دولار ١٠٠ = ٥ × ٢٠فضــربت صــغيراً  وإذا 7ــا قــد أخرجــت مــن جيبهــا حاســوباً 

  إذا هو مبلغ كبير!!!فشهر الدولارفي ٣ ٠٠٠=  ٣٠
   ؟ولكن علمني كيف أصلي ،موافقةإتفقنا أنا  :تالق

 أن تعلمـتِ إلى  دار مدة يومينالتخرج من  فلم ،صلاةالوضوء و الفي تعليم  أحضرت لها كتاباً  :يقول
وهـي تقـول  ،سـلاميالإصلاة وهي بكامل حجا7ا ال لأداءثم خرجت من غرفتها  ،صلاةالوضوء و ال
  ذي اتفقنا عليه... التفاق الإ وحسب ،سوف أبدأ بأول صلاة أصليها :لي

زن الحــبــدأ  ولكــن !مــا أجملهــا مــن مشــهد :يهــاال نظــرت  أكــبر..االله :تالــقبلــة وقالوقفــت مســتقبلة 
  ؟ صلاةالفائدة هذه  ماولكن  وتسجدُ  تركعُ  ، زوجتيالىواmارت قوتي وأنا أنظر  ،يفطرقلبي

                                                 
 ١١ - ١٠سورة الصف الآية  ٢٠٣
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٧٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

متواضـع لا قيمـة  المن أجـل مـ ،زائلإmا صلت من أجل عرض  ،لأmا ليست الله ،اطلة قطعاً إmا ب
 ؟مـاذا أفعـل ، بمـا قلـتاليولكنهـا لم تبـ ،عقـابالو ثـواب الو  ،نـارالنـة و الجلكم تكلمت معها عن  ،له

  ؟؟الإسلامإلى  سبيل لإرضائها وإقناعها وهدايتهاالكيف 
جعلتهـا تقـف  ،وسـعي فيأنـا فعلـت مـا  ،ارب يـارب يـاربي :وأنا أبكي وأناجي ربي :دخلت غرفتي

  ..يمان في قلبهاالإيارب إقذف  ،تي تحبهاالكلمات الوهي تردد  ،بين يديك محجبة متوضئة مصلية
وهويسمعني ويـراني ويعـرف مـا أريـد فهـو  ،ليلالمضطجع في فراشي أناجي ربي في جوف  أنابينما و 

   لهاوعويفإذا بي أسمع صراخها  ،أملي ورجائي
  !!! !!ذي أصا7االما  ...لها جرىذي اليها لأرى ما الأسرعت 
  ...صوAابأعلى  وتصرخُ  وهي تصيحُ  غرفتها مسرعاً  دخلت

   ؟ذي أصابك ِ الما  :قلت لها 
نــاس انقســـموا ال وأن ،قيامــة قــد قامــتال أنَّ  نــامِ المفي  رأيـــتُ  :فأجابــت وهــي مرتبكــة خائفــة فزعــة

أســـيرفي موكـــب  اوأنـــ ،نـــةالجبدايـــة مـــع أهـــل الوكنـــت في ، نـــارال إلى نـــة وقســـمالجإلى  قســـم ،قســـمين
فإذا أمامي على  ،نةالج بابوصلت  عندماولكنني  ،دمالخومن أمامي وخلفي عدد كبيرمن  ،مهيب
   !!نة ملآئكةالج باب
  !!؟رأةالمأين تذهبون 7ذه إلى  :ملآئكةالت الق
   نةالجإلى  :واالق 
 ،الالممن أجل  صلتولكنها  ،r االلهولاحبا لرسول  ،الى تعولكنها لم تصلي الله :ملآئكةالت الق
  ...نارالإلى  خذوها ،نةالجرأة المفلا تستحق هذه  ،نياتالب العمالأو 

  !!!نارالإلى  ؟أينإلى  ...فغيروا طريقهم
   ؟تي جمعتهاال المو الأأين  :منامالفقلت في نفسي وأنا في 

   ؟ثمينةالواهر الجلي و الح أين ؟رتديهاأ تي كنتُ الميلة الجلابس المأين 
   ؟أين ...أين ..كذا وكذا  اه أينالجأين 

   ؟ندمالولكن ما فائدة 
 ، ٢٠٤نـارالوثياب مـن  سلاسلالومعهم  ،فإذا بخزنة جهنم ،دخولالب أمرت :باب جهنمإلى  وصلنا

كلمـا دخلـت وتوغلـت  ،حيمالجأعماق إلى  على رقبتي وهم يجرونني ووضعوا قيداً  ،ثيابالبسوني الف
                                                 

سورة الحج:  ﴾فاَلذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لهَمُْ ثيَِابٌ مِنْ ناَر﴿وثياب أهل النار مذكور في القران الكريم بقوله سبحانه:  ٢٠٤
 ١٩من الآية
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٧٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  فرار؟!!ال أين الىأعلاها نار وأسفلها نار و  ...لاأجد لها قراراً  ،أعماقها في
لا  ،وأصـلي الله وحـده سـوف أتـوب ،سوف أتـوب :وبدأت أصرخ حقيقة وأقول ،وقفالمهابني  لقد
  ...الالمأجل  من

  ...كأنني مجنونة ،قمت من منامي خائفة مرعبة مرهقة
أطلــب رضــى  وإنمــادولار، الــلا حاجــة لي ب ،اللهأنــا مســلمة ســوف أصــلي  نالآمنــذ  :قلــت لزوجــي

  ...ربي
بعد أن  زوجتيإن  :ئلاً قا ،االلهقسم بأأعلن إسلامه  ذيال بلجيكيالخ الأإن  :قصةاللي راوي  الق 

ــت تقــص علــى  ،بلجيكيــة ها أربعمائــة إمــرأةيأســلمت علــى يــد ،رؤيــةالرأت هــذه  ــث كان  نســاءالحي
   الإسلام.ويدخلن  ،فيتأثرن 7ا ،رؤيتها

   .٢٠٥هاتعظ بغير  منسعيد الو  ،وما أصدقها من توبة ،ا من موعظةهوما أبلغ ،ما أروعها من قصة
  

  يالقصة إسلام إيط
ولقيـت مسـلماً  ،يـاالومن قريـبٍ حضـرتُ مـؤتمراً للمسـلمين في إيط :قرضاويالدكتور يوسف اليقول 
 ،شــديدالبرد الـجــولا في أنــه وجـد مســلماً مغربيـاً يعمــلُ بائعـا مت :فعرفــتُ عـن ســبب إسـلامه ،يـاالإيط
  االلهأطلب رزق  :الق ؟شديدالبرد الذي يوقفك في الما  :هالفس

   ؟وهل تكسب ما يكفيك :الييطالإ الق 
  غرب الم أبويَّ وإخوتي في اليباقي الوأرسل  ،ما أكسبه يكفيني بعضه ،مد هللالح :الق
   ؟وهل أنت مسؤول عنهم :الق
   .٢٠٦عمرالرحم تطيل الوصلة  ،دينالو ال في رضا االله رضى ،نعم :الق
   ؟يعني أنت راض عن حياتك هذه :الييطالإ الق
  نعمته عليَّ  رضا يديمُ  ،مد هللالح :الق
  ؟ ومن أين تعلمت هذا :الييطالإ الق

                                                 
 من الأمثال العرب ٢٠٥
ة الرحم، فعن أبي هريرة إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الآداب، باب من بسط له فالرزق بصل ٢٠٦

يقول: ((من سـرهّ أن يبُسـط لـه في رزفـه، وأن ينسـأ لـه في أثـره فليصـل رحمـه)).  rرضي االله عنه قال: سمعت رسول االله 
   ٥٦٣٩برقم  ٥/٢٢٣٢صحيح البخاري 

 ومعناه هنا: البركة في العنل: أي رغم قصر عمره، فإن االله تعالى يبارك له فيه، بمضاعفة الأجر.
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٧٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .٢٠٧ ))ناسال لك تكن أغنى اهللارضى بما قسمه (( :ديننا علمنا هذا :غربيالمسلم الم الق
  ؟ مفكيف لي أن أعرف دينك :الييطالإ الق
  سجد لتقابل إمامه وهو يشرح لك فأنا رجل أميالمأدلك على  :غربيالم الق

ومــا  ،ســجدالمصــلاة أو يرتــاد الولم يكــن ممَّــن يحــافظ علــى  ،ســجدالمإلى  غــربيالممــع  اليطــالإوذهــب 
 داعينالـغيـورين اللتـزمين الموأصـبح مـن  ،وحسـن إسـلامهالإسلام، رجل في ال أيام حتي دخل الأهي 
   .٢٠٨مالإسلاإلى 

فعلينـا أن  ،عرضـاً صـحيحاً الإسـلام رفي عرض ولكن فيها درس بليغ لم قصِّ  ،قصة قصيرةالورغم أن 
عاملـه وت ،ادالحـدعاة ولكنـه بمزاجـه الـوكـم مـن مسـلم يعـد نفسـه مـن  ،سـلم دعـوةالمنعلم أن أخـلاق 

وف بقولــه وصــالمخــلاق و الأمــن  rدى الهــبخــلاف مــا كــان عليــه رســول  عنــهنــاس التــوازن ينفِّر المغير ال
   .٢٠٩﴾وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿:الىتع

ســـــلمين شخصـــــاً الملآ أنـــــه زاد عـــــدد  ،ذي أســـــلمالـــــ الييطـــــالإهـــــذا  الأمثـــــإلى  يـــــومال فمـــــا أحوجنـــــا
عامــــة الؤتمرات المــــدوليــــة و الافــــل المحفي ويــــذكر  ،الى تعــــااللهإلى  وإنمــــا يكــــون داعيــــاً  ...لا...لا..واحــــداً 

واقــع عملــي إلى  الإســلامقيقيــة لمســلم يــترجم أخــلاق الحاهداته عــن مشــالإســلام اصــة محاســن الخو 
   ...يهاالتي ينتسب المة الأتقليدي عاراً على السلم الموقد يكون  ،لامجرد مسلم وكفى ملموس

  

                                                 
 ١٠٠وحسنه في الجامع الصغير  tمن حديث رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة جزء  ٢٠٧
بيروت  –الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، لفضلة الدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة  ٢٠٨
 ١٩ – ١٨م ص ٢٠٠١ - -ه١٤٢١– ١لبنان ط
 ٤سورة القلم الآية  ٢٠٩
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٧٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  ))رشيدالعبد((قس يوم سوب القصة إسلام 
   ٢١٠سيئول –جنوبية المن كوريا  

مـام أبي حنيفـة الإقريبـاً مـن جـامع  ،mـر دجلـة وعلـى ضـفاف ،بيبـةالحيوم جميل رائع مـن أيـام بغـداد 
قبـــل أن  ،طبـــاءالخئمـــة و الأ لإعـــداد اليعـــال الإســـلاميعهـــد المم كنـــا طلابـــاً في ١٩٨٧ســـنة  ،نعمـــانال

وكنــا نجلــس علــى  ،طــل علــى mــر دجلــةالمداخلي الــقســم الوكنــا نســكن في  ،كليــةإلى   عهــدالميتحــول 
إمــا لتحضيردروســنا أو لنقــرأ كتابــاً خارجيــاً أو  ،ميلــةالجتراثيــة الشــبية الخكراســي النهرعلــى الضــفاف 

اء المــــ حركــــة الىو  ،كاظميــــةالعظميــــة بالأربط ذي يــــالــــئمة الأســــيارات علــــى جســــر الحركــــة  الىننظــــر 
بعظهــم قــد خرجــوا  ،ميلــةالجقــوارب الو  ،سمــاكالأاء لتصــطاد المــإلى  بيضــاء وهــي تنــزلالنـوارس الوطيور 
وبينمـا نحـن جلـوس بعـد  ،سمـاكالأيصيدون  ،مالهتوا رزق أطفخر قد خرجوا ليقتاالآبعض الو  ،للنزهة
 ،قسـمالأُخبرنـا مـن قبـل مسـؤول  ؛كراسـيالسون على هـذه الغرب ونحن كعادتنا جالمعصر، وقبيل ال

 ،ورحبنـــا بـــه ترحيبـــاً حـــاراً  ،فـــوراً إليـــه  جئنـــا ،يحمـــل حقيبـــة كبـــيرة ،ســـتعلامات شـــاب غريـــبالإأن في 
عربيـة الغة معه لأنه كـان لا يجيـد الستفساروبصعوبة بالإوبعد  ،ياملامحه توحي أنه من بلاد شرق أس

  ولكننا كنا نفهمه  ،نكليزيةالإولا  ،صحيحالشكل الب
ســرير القســم مــن الهيئنــا لــه كــل مــا يحتاجــه في  ،عهــدالمجئــت للدراســة في هــذا  ،أنــا مــن كوريــا :القــ
  عهد المباً من طلاب الفأصبح ط ،فراشالو 

  ثانيالكريم في يومه الضيفنا 
  عراق الإلى  يءاwذي شجعني على الرجل اليوم أنا على موعد مع ال :رشيد قائلاً الخ عبدالأأخبرني 
جلسنا معاً في  ،يناالوسأبقى معك لحين وصوله  ، لا أفُارقكااللهيوم إن شاء الفأنا  ،حسناً  :قلت له

 الوجلسنا قليلاً فق ،يداخلالقسم الإلى  ذي واعده قد وصلالشخص الفإذا ب ،غرفته وعلى سريره
فإنه ضيفك  ،حسناً تفعل :ميلة قلتالج بغداد المليشاهد مع ،لي صاحبه: سآخذه بجولة في بغداد

   ..فخرجا في نزهة بسيارة صاحبه ،يومال
                                                 

طريق الكتيبة التركية التي إنظمت إلى قوات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام  وقد عرف الكوريون الإسلام عن ٢١٠
لقد لفت جنود الأتراك نظر الكوريين وهم يولون وجوههم  –بعد الحرب العالمية الثانية  –وا؟لأمن في هذه الدولة 

يتحرون في كل حركاAم الطهارة شطرالكعبة، وهم يرفعون أصواAم بالآذان في سماء كوريا، وهم يتوضأون قبل كل صلاة و 
والنظافة. وقد دخل في الإسلام منذ ذلك اليوم بضعة الوف قليلة، ولا تزال هذه الالوف في دائرة هذه الأرقام بالرغم 
من مضى حوالي أربعين عاماً على قيام الجنود الأتراك 7ذه المهمة، وبالرغم من وجود بعض المساجد، وقيام مركز 

) العاصمة. إجابات حاسمة إلى الأخت الفرنسية المسلمة. تاليف الدكتور عبدالودود الشلبي، إسلامي في (سيئول
 .٢١م ص١٩٨٧ - -ه١٤٠٧ -١القاهرة ط –مؤسسة الخليج العربي 
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٧٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  
  حول إسلامه حوارال

ــت أظــنُّ عمــره لا يتجــاوز  ،اصــةالخعامــة و اللطيــف عــن حياتــه  دخلــت معــه في حــوار  ،ســنة٢٥وكن
  ؟ كته كم عمر الس
  ؟ عمري كم تقدر :فأجات 
  فضحك ضحكةً قويةً  ،عاماً ٢٥ اليحو  :قلت 
كماهو معروف في بلاد جنوب  ،سِّنال عليه كبر فلا يظهر ،عاماً  :الق ؟إذن كم عمرك :فقلت له 

  شرق آسيا
  ؟ كيف أسلمت

ء وكــان لي أصــدقا ديــانالأطــلاع علــى الإكنــت قســاً نصــرانياً ولكنــني كنــت محبــاً للقــراءة و  :أجــاب
ديانــة الكتــب كتــاب عــن الكتــب وممــا وقــع في يــدي مــن هــذه النــد ويجلبــون معهــم الهإلى  يســافرون
وبـدأت  ،دينالـكوريـة فـأعجبني هـذا اللغة الإلى  ة من كتابات علماء مسلمين هنود مترجمةالإسلامي
يـف ولكـن ك ،حبـاً لاحـدود لـهالإسـلام ممـا جعلـني أُحـبُّ الإسـلام، علومات عن المزيد من المأطلب 

  ؟ سلمينالمتقي مع ال
 لهـمّ إني صـادقال ،مهما كلفني من جهـد ،لابد لي أن أبحث عنهم، تقي مع علمائهماللابد لي أن 
دايــة فيســره لي وبــدأت أفــتِّش الهيــارب إنــني ســلكت طريــق  ،الى تعــااللهتيســيرمن الأطلــب  ،فيمــا أقــول

ســجد وكــأنَّ المإلى  ق دخلــتصــديالعــن مســجد للمســلمين في ســيئول فــإذا أنــا أمَــامَ جــامع أبي بكر 
ــــبَ بي أجمــــل ترحيــــب.. طلبــــت منــــه أن يشــــرح لي شــــيئاً عــــن  ،اليمــــام كــــان متهيئــــاً لإســــتقبالإ فرحَّ

ومنصــبي كقــس وســلكت طريــق  ،نصــرانيةالديانــة الوتركــت  ،دينالــ صــدري لهــذا االلهفشــرح الإســلام، 
 الإســـلاميدين الـــيم لاعربيـــة وشـــيئاعًن تعـــالامع ودرســـت الجـــوبـــدأت تلميـــذاً عنـــد شـــيخ  ســـتقامةالإ
سـواه،كما في لحـد لاالأرشيد،لأكون عبـداً للواحـد العبدإلى  )يوم سوب( نيف وغيرت اسمي منالح
ـــرٌ ابــْـنُ التِ الـــوَقَ ﴿: الىتعـــ الديــان كمـــا قـــالأيهوديـــة وغيرهـــا مـــن النصــرانية و ال تِ الـــلَّـــهِ وَقَ اليـَهُــودُ عُزَيْـ
 نَّصَارَى ال

َ
   .٢١١﴾لَّهِ السِيحُ ابْنُ الم

   ؟عراقالإلى  كيف جئت
تقيـــت مـــع أخـــوة مـــن الف ،ة في كوريـــاالإســـلامييـــة الالجحضـــرت يومـــاً مســـابقة قرآنيـــة آقامتهـــا  :يقـــول

                                                 
 ٣٠سورة التوبة الآية ٢١١
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

طبــاء قــد تمَّ افتتاحــه في بغــداد الخئمــة و الأففــاتحني أحــدهم ورغبــني أن هنــاك معهــد لإعــداد  ،عــراقال
ممــا أثــار  ،شــرعياللــم عالوكنــت حينئــذٍ متعطشــاً علــى  ،وقــافالأوعلــى نفقــة وزارة  ،عــراقالعاصــمة 

عهـد لأتخـرج منـه المباً في هذا الفأعددت نفسي لأكون ط ،فرحالوكدت أطيرمن  ،ماس في نفسيالح
   ...عاصمة سيئولالإماماً وخطيباً في قلب 

  من شب على شيء شاب عليه
 ،راقيـةالشـهية العراقيـة الطعمـة الأطعم عامراً بالموكان  ،داخليالقسم المطعم إلى  أتذكر أيام دخولنا

 ،الى تعـااللهكبيسـي رحمـه الدكتور حمـد الـعهـد المثم بجهود عميد  ،الى تعااللهبفضل  ،طازجةالفواكه الو 
وكأنــه أب  ،بغداديــةاللويــات الحويــأتي بــأنواع  ،ذي كــان يشــرف عليــهالــدكتورعارف علــي عــارف الــو 

مريبـــاً وأبـــاً اً وفعـــلاً كـــان أٌســـتاذ ،طـــلاب كـــانوا يســـمونه بابــا عـــارفالوحـــتى بعـــض إخوتنـــا  ،للطــلاب
ولكن  ،رشيد يأكل معناالخ عبدالأكان  ،طلابالبين  قد يحدثُ  خلاف كلَّ يحاول حلَّ   ،للطلاب
كورية ويأتي القنصلية الإلى  وكان أحياناً يذهب ،لعقة فقطالمويأكل ب ،طعامال قليلاً من الألا يأكل 

بــدأ  ؟حــدث بعــد أشــهرولكــن مــاذا  ،خلــلآتالموخاصــة أنــواع مــن  ،كوريــةالكــلات الأمعــه بعــض 
يـد التقالو  ،قيـةعراالعـادات الوبدأ يأكل بيده وأحب  ،لعقةالموحتى أنه ترك  ،رشيد يأكل بشهيةالعبد

بل وجدت قد فرش على  ، دخلت يوماُ عليه ولم أجد سريرهأتذكر أنني ،في غرفته وحتى ،ةالإسلامي
  كثر..رض أالأإنني أرتاح على  :الفضحك وق ؟أين سريرك :قلت له ،رضالأ

  يوم حزين من حياته
 ،وقـد نكـس رأسـه ،همـومالمجلـوس  ،طلـة علـى دجلـةالمشـبية الخكراسـي السـاً علـى الوجدته يومـاً ج

  سلام الفسلمتُ عليه فرد ، ووضع يده على رأسه
 الثم قـ ،نالآدموع من عينيه على خديـه وكـأنني آراه التِ البكى وس ؟رشيدالما بك يا عبد :فقلت
 وستأتي ،وقد واعدوني أننا سنعطيك شقةً مستقلةً لأنَّ زوجتي قد Aيأت ،رفليس لديّ مص :بحياء
  ..عراقالإلى 
أهكـــذا يكـــون  ،مواعيـــد كاذبـــة ،صـــدق عنـــدهمالولم أجـــد  ،وقـــاف مـــراراً الأإلى  لقـــد ذهبـــت :يقـــول
   !؟سلمالم

  ،راتبلاهؤلاء موظفون من أجل  ،الإسلاميدين العزيز، لا تعتقد أن هؤلاء يمثلون الأخي  :قلت له
إلى  دموعالـفتحولـت  ،سـتطاعالمفوعدته أنني أقف معه بقدر الإسلام، وربما أكثرهم يشوهون صورة 

طـلاب المـن بعـض  الالمـمبلغـاً متواضـعاً مـن  مـد أجمـع كـل شـهرالحوكنـت والله  ،مـدالحابتسامة والله 
وكــان  ،يلاً بلـغ لا يكفيــه ولكـن يخفـف عـن كاهلـه قلـالموهـذا  ،-نصـف دينـار أو أكثـر - ،يسـورينالم
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وكان  ،كتبالمكتبة عامرة ب ،كونة من طابقينالمتابعة للمعهد و الكتبة المدكتورعارف يحضرمعنا في ال
عصـــر، ويشـــجعه علـــى الرشـــيد إمامـــاً في صـــلاة الوكـــان يقـــدم عبد ،دكتوراهالـــته الوقتـــذاك يكتـــب رســـ

لأننـا كنـا نعلـم  ،امتـهنخشـع في إم –حقيقـة  –وكنـا  ،عربيـة لأن مستقبله إمام في دولـة غـير ،مامةالإ
   الإسلام..إلى  الى تعااللهمسلم فهداه  أنه كان غير

ولكنــني كنــت  ،تي أســكنهاالــافظــة المحوصــل المإلى  ولكنــني تخرجــت وعــدت ،دراســيةالســنة الهــت تإن
  ..أتُابع أخباره

  دكتور عارفالمواقف 
وبقدرما  ،رشيد خير قيامال عبدااللهنساني تجاه إخينا في الإشرعي و الواجب الدكتورعارف باللقد قام 
تمهيداً لإسكان زوجته أم أحمد فيها وهي تنتظره في  ،عظميةالأفهيأ له شقة متواضعة في  ،يستطيع
  ...سيئول

دخلت معه  ،فلما رآني عانقني بلهفة ،شقةالطرقت باب  ،زرته يوماً ليلاً  في إحدى زياراتي لبغداد
ثم  ،قبلت إبنه أحمد ،هذا إبني أحمد الفق ،حمدخرج من عندي ثم جاء وفي حضنه أبُنه أ ،ةالصال

ومع  –بلده إلى  رشيدالعاد عبد...عربية أبداً الجاءت أمُ أحمد فسلمت عليَّ ولكنها لا تجيد 
   ..عراقالتي عاناها في الادية المظروف الدراسته بسبب  القبل إكم –سف الأ

دراسة في جامع أبي الا يمكِّنه من مواصلة ة ممالإسلاميشريعة الودرس  ،عريبةاللغة المد تعلم الحوالله 
بشكل جيد  - طابة الخمامة و الإ - ويستطيع أداء واجبه  ،عاصمة سيئولالفي  tصديق البكر 

  ... أن يجمعني بهالى تعااللهأرجوا  ،شهادةالرغم عدم حصوله على 
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  عراقيال االلهقصة إسلام عبد
بيـت مـن سـوق الع بعـض مـا نحتاجـه في ، كنـت أتبضَّـ١٩٩٥لتهبة مـن سـنة المصيف الفي أحد أيام 

وملامحـه تـوحي  ،قامـةالمتوسـط  ،بنيـةالضـعيف  ،بشرةالسلَّم عليَّ شابٌّ أبيض  ،عامرةاللة الحمدينة 
   وبركاته االلهسلام ورحمة الوعليكم  :قلت ،دينةالمأنه غريب عن 

  ؟ )ح .م(شيخ فلان الأتعرف  :لي الق
  ولكني لا أعرف موقع داره  ،نعم :قلت
ــت لــهف  بقــدر مــا الى تعــااللهواجــب إن شــاء الفأنــا أقــوم ب ؟ومــاذا تريــد منــه ،قــل لي مــا حاجتــك :قل

  استطيع 
  جئت لأعلن إسلامي  ،نصرانيةالديانة الأنا على  :الق

وأنا لسـت مـن  ،صديقي امعالجفإنَّ إمام  ،يتاويينالهجامع إلى   معيالىتع ،أهلاً وسهلاً بك :قلت
  سيبلمابل من سكنة  ،لةالحسكنة 

عريضـة كمـا ال  بحفـاوة وتكـريم وابتسـامتهالحشيخ فالفاستقبلنا فضيلة  ،امعالجفسار معي حتى وصلنا 
 ،وهـي غرفـة صـغيرة جـداً  ،مـامالإجلسـنا في غرفـة  وحـتى مـع أنُـاس لم يعرفـوه أبـداً  ،هو دأبه مع محبيه

  ؤمنة..المقلوب الولكنها ميدان للمحبين لأmا تسع ملايين 
ذي أمامـك الـرجـل الهـذا  : الحقلت للشيخ ف ،باردالاء الموشربنا  ،راحةالقسطاً من وبعد أن أخذنا 
دين الـإلى  نتسـابالإجـاء مـن أجـل أن يحظـى بشـرفِ  ،وذكرت له كيفية لقائي به ،قصته كذا وكذا

  نيف الح الإسلامي
  ذي أتى به هنا الوب ،أهلاً ومرحباً به :الحشيخ فال الفق
  ن من سكنة بغداد الآولكن  ،وصلالمصل من الأ :الق ؟ينة أنتمن أي مد :الحشيخ فاله الس

  ؟ وصل وسكنت بغدادالمولماذا تركت 
  وظيفي في بغداد اللأن أبي طبيب وأمُي طبيبة وعملهما  :الق
   ؟تي تحملهاالشهادة الما  :الحشيخ فال

  خريج معهد  :االلهعبد
   ؟الإسلاميدين الهل أنت مقتنع ب :الحشيخ فال

لــذا تركــت أبي وأمُــي  ،قالحــدين الــهــو  الإســلاميدين الــلقــد ثبــت لي أن  ،مــدالحم والله نعــ :االلهعبــد
فكنـت أبحـث عـن مســلم  ،وهـددوني وقـاطعوني ،نصـرانيةالديانــة العنـدما علمـوا أنـني عـازم علـى تـرك 

  مد قد وجدتكم الحوالله  ،الإسلاميدين اليم اليأخذ على يدي ويعلمني تع
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  أقول  ن تردد ماالآإذن  :الحشيخ فال
  حسناً  :االلهعبد
ه الأشهد أن لآ  :االلهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله عبد ،االله الأه الأشهد أن لا  :قل :الحشيخ فال
  وباركناه على إسلامه  ، على هدايتهالى تعااللهفحمدنا  ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،االله الأ
سلم إذا أسلم يحلق شعره ثم الم يرغالرجل الأن  rكرم الأإن من سنن نبينا  :شيخالله  الق

   .٢١٢يغتسل
  لا مانع لدي  :االلهعبد

جاءنــا بعــد ســاعة أو  ،صــلينالمخــوة الإامع مــع أحــد الجــقريــب مــن اللاق الحــإلى  االلهخ عبــدالأبعثنــا 
شـيخ الوكـان  ،امع سـاعاتالجـوقضـى معنـا في  ،يزيد وقد حلـق شـعره وفرحنـا بإسـلامه فرحـاً عظيمـاً 

ولا  ،تقي معه بـين حـين وآخـر هنـا وهنـاكالوكنت  ،ثم تفرقنا ،نيفالحم ديننا يال يعلمه بعض تعالحف
 لـــه الى تعـــاالله الأســـ ، ٢١٣عـــراقالتي تعصـــف باهلنـــا في الـــزمـــات الأدهرفي هـــذه الـــأدري مـــا حـــل بـــه 

  . يمانالإثبات على ال
  وإسلامه فيما بعد  ٢١٤قصة إسلام عائلة أبي بهاء

ياة لا تسيرعلى وتيرة الحفي هذه  -كما نعلم   –يام الأو  ،يآسالمولكن فيها  ،إmا قصة طويلة وممتعة
  ...رةالملوة وفيها الحبل فيها  ،واحدة

عوائــل العائلــة أبــو 7ــاء عائلــة طيبــة كســائر  ،وكــان جــاراً لنــا ،صــابئيةالديانــة الأبــو 7ــاء كــان علــى  
في يــوم مــن  ...الإســلاميدين الــوكــأmم علــى  ،لم نســمع مــنهم مــا يجــرح شــعورنا ،صــيلةالأعراقيــة ال
وحكــم عليــه خمســة عشــرعاماً في  ،ســجناليــام سمعنــا بنبــأ قــد أزعجنــا بــأن أبــا 7ــاء قــد أودع في الأ

  . ..سجن أبي غريب
فوننــا في الرغــم أmــم يخ ،لابــد لنــا أن نشــاركهم في مصــيبتهم، ســلم تجــاه جــارهالمار الجــوهنــا يــأتي دور 

                                                 
 ).لرجل أسلم: ((القِ عنك شعرالكفر) rحيث أن من السنة أن يحلق معتنق الإسلام شعره كما قال رسول االله  ٢١٢
الغيمة ستنقشع إن شاء االله تعالى يوما، فإن كل من لوث يده بدم حرام ينال جزاءه العادل عاجلاً أم آجلا،  ٢١٣

فأََمَّا الزَّبدَُ فَـيَذْهَبُ جُفَاءً ﴿والسعيد من كان طوال هذه الأزمات مفتاحاً لكل خير ومغلاقاً لكل شر، يجمع ولا يفرق،: 
فَعُ النَّاسَ ف ـَ ) فالأصالة ستبقى والزبد ١٧.(الرعد: من الآية ﴾يَمْكُثُ فيِ الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلوَأمََّا مَا يَـنـْ

 يذهب جفاء إذ لا تقبله الأرض ولا السماء، ولا مكان له بينا والأيام دول....
د عائلته اسماً مستعاراً.. حاولت أن لا أذكر أسماء أفراد هذه العائلة رغبة منهم، ولكن جعلت لكل فرد من أفرا ٢١٤

الأب: أبو 7اء، والأم أم 7اء، وابنه الكبير 7اء والثاني علاء والثالث وهو الصغير برآء، وأما البنات فالكبيرة هدى 
 والثانية آمنة والثالثة، سميرة و الصغيرة ندى....
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لَّــهَ وَلا تُشْـركُِوا بــِهِ شَــيْئاً الوَاعْبــُدُوا ﴿ :الىتعـ الســلم قــالمســلم علــى جـاره المغير الار الجومــن حـق  ،دينالـ
 يَتـَـامَى وَ القُــرْبىَ وَ الدَيْنِ إِحْسَــاناً وَبـِـذِي الــوَ الوَبِ 

َ
صَّــاحِبِ النـُـبِ وَ الجُ ارِ الجـَـقُــرْبىَ وَ الارِ ذِي الجـَـسَــاكِينِ وَ الم

   .٢١٥﴾ فَخُوراً الاً مَنْ كَانَ مخُْتَ  لَّهَ لا يحُِبُّ لاسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ إِنَّ النْبِ وَابْنِ الجَ بِ 
 ،تالــ عنهــا قااللهؤمنين رضــي المــعــن عائشــة أم  يهــاالارمأمور7ــا منــدوب الجة بيوصــاال :قــرطبياليقــول 

   .٢١٦)) متفق عليهارحتى ظننت أنه سيورثهالججبريل يوصيني ب الما ز (( :يقول r االلهسمعت رسول 
ذي لــه ثلاثــة الــار الجفأمــا  ،وجارلــه حقــان وجارلــه حــق واحــد ،ة حقــوقفجارلــه ثلاثــ :يران ثلاثــةالجــو 

فهـو  ،ذي لـه حقـانالـار الجو الإسـلام، قرابة حـق الوحق ، وارالجقريب له حق السلم المار الجف :حقوق
ثم  .٢١٧وارالجـكافرلـه حـق الذي له حق واحـد هو الار الجو ، وارالجوحق الإسلام سلم فله حق المار الج
 ورســوله عنــه ويرغــب فيمــا رضــياه وحضــا االلهأذى جــاره وينتهــي عمــا mــى للمــؤمن أن يحــذر  :القــ
   .٢١٨عباد عليهال

بــدأ المف هــذا الوعــدَّ مــن خـ ،ار مهمــا كـان دينــه،أن يعــيش في جوارنـاالجــنيــف قــد أوصـى بالحوديننـا 
 لا االلهو  ، لايـؤمناالله لا يـؤمن، و االلهو (( :القـ rنـبي العـن tفعن أي هريرة  ،يمانالإعظيم ناقص ال
   ))!ؤمني

   .٢١٩متفق عليه ))من لا يأمنُ جارهُُ بوائقَِهُ (( :الق ؟االلهمن يارسول  :قيل
تي يوصــينا 7ــا الــذهبيــة الوصــية الهــل تــرى أسمــى وأنبــل مــن تلــك  :رزاقالســتاذ أبــو بكرعبــدالأيقــول 

تي الــديانات الــفضــلاً عــن الإســلام، ديانات عــن الــتي هــي أبعــد الــوثنيــة الكــريم في معاملــة القــران ال
 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ﴿ :الىتعسماوي أ إقرأ قوله الوحي التربطنا 7ا أواصر 

ُ
شْركِِينَ اسْـتَجَارَكَ فـَأَجِرْهُ حَـتىَّ الم

   .٢٢٠﴾لَّهِ ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لا يَـعْلَمُونَ اليَسْمَعَ كَلامَ 
ولا  ،من في جوارنا فحسبالأ ونؤويهم ونكفل لهم شركينالمفنحن نراه لا يكتفي منا بأن نجيرهؤلاء 

مايــة الحبــل يأمرنــا أن نكفــل لهــم  ،ير وكفــىالخــق وmــديهم طريــق الحــإلى  يكتفــي منــا بــأن نرشــدهم

                                                 
 ٣٦سورة النساء الاية  ٢١٥
، ومسلم في كتاب البر والصلة باب الوصية ٥/٢٢٣٩رواه البخاري في كتاب الآداب باب الوصاءة  ٢١٦
 ٤/٢٠٢٥بالجار
 ٥/١٧١الجامع لأحكام القران  ٢١٧
 ٥/١٧١المصدر نفسه  ٢١٨
 ٢٠٢٥/ ٤، ومسلم في كتاب البر والصلة ٥/٢٢٣٩رواه البخاري في كتاب الآداب  ٢١٩
 ٦سورة التوبة الآية  ٢٢٠
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   .٢٢١ذي يأمنون فيه كل غائلةالكان المإلى  م حتى يصلواالهرعاية في انتقالو 
  ...الحصالوهكذا كان سلفنا  ...سلم مع جارهالمهكذا فليكن 

  إسلام بهاء
من يكون  ...دارالطرُق باب  -عصرالوقت بعد صلاة الوأظنُّ كان  – اليس بين أطفالبينما أنا ج

فـإذا  ،بـابالفتحـت  ؟أو صـاحب حاجـة ،قـربينالمطـارق أحـد أصـدقائي الوكنـت أظـن أن  ؟طارقال
كـن ول بيـتاللوس في الجوطلبت منه  ،رحبت به أجمل ترحيب !صابئيالباب جارنا الواقف على الب

   شرعياً الاً ك سؤ الجئت أس :رفض قائلاً 
  ؟ كالتفضل وسل سؤ  :قلت 
   ؟ أن لا يفعل كذا ولكنه فعلااللهما كفارة من حلف ب :الق

  وأنا أعرف أنه غيرمسلم  ؟على أي دين تريد :فقلت
  على دينك  :الق

   ؟هل أسلمت :قلت
مـــن أجـــل أن  ،مـــر معلقـــاً الأكـــت اً، فتر وكـــان مرتبكـــ ،ولم أُحرجـــه  عليـــهالح ولم ،اليلم يجـــب علـــى ســـؤ 
أو ، سلم أن يصوم كفارة يمينه ثلاثة أيـامالمه أن على الفأجبت على سؤ  ،وأمرعائلته ،أتحقق عن أمره

  . دارهإلى  ثم ودعني وذهب  ٢٢٢أن يطعم عشرة مساكين
ذي الــمــا  ،مــتراً تقريبــاً  ١٥٠وداره لا تبعــد عــن داري ســوى  ،بيــتي وأنــا في حــيرة مــن أمــرهإلى  عــدتُ 
ربمـا أسـلم ولكنـه يكـتم  ؟يم دينهالولم يتقيد بتع السؤ الني هذا الولماذا س ؟كيف أتصرف معه ؟أفعله

! !قيقـةالحولاأعرف  ،ولكن كلها مجرد تخمينات وظنون ،أسئلة كثيرة كانت تدور في مخيلتي ؟إسلامه
ى ولكــــن يجــــب علــــي أتعامــــل معهــــم بمنتهــــ ...مكانالإقيقــــة بقــــدر الحإلى  ولكنــــني عزمــــت أن أصــــل

وهــو مــن رواد  ، أن أقــرب جارلــه هــو أبونــاظماليوقــع في بــ ،وبــدأتُ أفُكــرعن حــلٍ معقــول، كمــةالح
عرف عـنهم ولعلّه ي ،وضوع لعله يعطيني جواباً مقنعاً المفعليَّ أن أفُاتحه ب ،طيبينالخوة الأمن  ،امعالج

  ؟ ..أموراً لاأعرفها.
   ؟أخبرني ،وهل أسلموا ؟صابئةيسوا ال ،ماذا تعرف عن بيت أبي 7اء ، :ت أبا ناظمالس

ولا  ،فــلا شــك أmــم كــانوا صــابئة ، أنــا حــائر مثلــك بــأمرهم أيضــاً االلهو  :نــاظم قــائلاً أبــو خ الأأجــاب 
                                                 

 راقص الباليه الإنكليزي الذي أصبح استاذاً بجامعة الأزهر ٢٢١
ةٍ فَمَنْ لمَْ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُـهُمْ أوَْ تحَْريِرُ رَقَـبَ ﴿قوله تعالى: ل ٢٢٢

 ).٨٩(المائدة: ﴾انَكُمْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيمَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أيمََْ 
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وعـــاداAم في  ،في دارهـــم كـــأي بيـــت مســـلمقـــران اللأننـــا نســـمع أحيانـــاً قـــرآءة  ؟أدري أأســـلموا أم لا
   !!أشياء كثيرة لا تختلف عنا

زمن إن شـاء الـزيد منها بمرور المإلى  وصولاليمكننا  ،قيمةالعلومات المذه على ه ،أشكرك ياأبا ناظم
  الى تعاالله
 البـدأت أسـ ..الى تعـااللهمـام إن شـاء الأإلى  ولىالأطـوة الخوأmـا  ،هم أصبح لديَّ معلومات أوليـةالم

زيارته ذي اعتاد على الكبير 7اء الرسائل مع ابنه إليه  وأبعث ،ده في سجن أبي غريبالعن وضع و 
) شــهورةالمصــلاوية المكبــة (الإليــه  وأحيانــاً أبعــث ،دتــه أمُ 7ــاءالوأَحيانــاً تصــحبه و  ،بــين فــترة وأُخــرى

وأنـك  ،ويشـكرني لمعـروفي ،واب كـل مـرةالج بـاليّ . فكـان يبعـث ..الى تعااللهوبعض ما يحتاجه بفضل 
  ...زيارات متكررة ،علاقات عائلية ،علاقات تتوسع فيما بينناال. بدأت ..وفيالطيب الار الج

ــك وبكــل صــراحة :فــاتحني 7ــاء يومــاً قــائلاً  ــأننــا جميعــاً مقتنعــون ب ،ياشــيخ أقــول ل  ،الإســلاميدين ال
وأرجــوا أن  ؟فمــاذا تنصــحنا ،أو يؤذوننــا ،قــارب فســوف يقاطعوننــاالأعشــيرة ومــنهم الولكننــا نخشــى 

  ؟ أن نجد له مخرجاً إلى  مر، ويبقى سراً بينناالأتكتم هذا 
ن بـين الآوأعلـم أنـك لا تحتـاج إعـلان إسـلامك  ، بحكمـة ورويـةالى تعـااللهنتصـرف إن شـاء س :قلت
  أن أجد حلاً معقولاً إلى  عائلة أن يتكتموا أمر إسلامهمالوعليك أن تنصح  ،ناسال

زيـد المبـة بالطالمإلى  ممـا دفعـهالإسـلام بسـطة عـن المكتـب الوزودتـه ب ،بشـوقالإسـلام بدأ 7اء يدرس 
  سراع على إعلان إسلامهم جميعاً...الإو  ،كتبالمن 

محافظـــة إلى  لمـــاذا لا نـــذهب ،افظـــةالمحكمـــة أن تعلنـــوا إســـلامكم في غيرهـــذه الحإن مـــن  :قلـــت لـــه 
  ..سفرالوحددنا يوم  ،رأىالواجب على أفضل وجه فاقتنعوا بالفعندنا أخوة يقومون ب نبارالأ

  مباركةالرحلة الوبدأت 
يـــوم نبـــار الأمحافظـــة إلى  ) بأننـــا ســـنقوم بســـفرة)حافلـــة صـــغيرة((إتفقـــت مـــع صـــاحب ســـيارة أُجـــرة 

   .٢٢٣غد
  سفرة الأحداً عن سبب هذه  طلب مني 7اء أن لا أُخبر

  ...الى تعااللهإن شاء  :قلت
إmا كانت والله  ،صحراويةالطرق العبر  نبارالأباكرتوجهنا نحو محافظة الصباح الشمس في الومع بزوغ 

 ،ونحــن مقبلــون لأمــرعظيم ،رحمن تحفنــا مــن كــلِّ جانــبالــانــت ملآئكــة ك ،مــد ســفرة إيمانيــة ممتعــةالح
وَمَــنْ ﴿ :الىتعــ الكمــا قــ ،الى تعــااللهإلى  دعوةالــولــيس هنــاك عمــل أفضــل مـن  ،االلهديــن إلى  دعوةالـ

                                                 
 إتصلت مع الأستاذ الداعية الفاضل (ج. ر) تلفونياً أننا قادمون اليكم غداً، وفاتحته بالأمر ٢٢٣
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 إنَِّـنيِ مِـنَ  الاً وَقَ الحلَّهِ وَعَمِلَ صَ الإلى  أَحْسَنُ قَـوْلاً ممَِّنْ دَعَا
ُ
سـتاذ الأدار  إلى وصـلنا ، ٢٢٤﴾سْـلِمِينَ الم

 مـــن اليّ كـــأنكم نـــزلتم  :وة وتكـــريم قـــائلاً بكـــل حفـــا -كعادتـــه مـــع كـــلِّ قـــادم   –ر) فاســـتقبلنا  .(ج
   ...سماءال

كمـة المحإلى  أي جميع أفـراد عائلـة ابي 7ـاء :ثم توجهنا جميعاً  ،شايالفطور، وشربنا الفقدم لنا طعام 
   ...ر) .(ج ستاذالأومعنا  ،لإعلان إسلامهم

وأن محمــداً عبــده  االله الاه الــنــاطقين شــهادة أن لا  ،الى تعــااللهبفضــل الإســلام جمــيعهم فقــد أعلــن 
أصـبحتم  :قلنـا لهـم ...باركنـا لهـم إسـلامهم يوم عيداً لنا وفرحنا فرحـاً عظيمـاً الكان ذلك   ...ورسوله

  . ..دينالإخوة لنا في 
يـوم أأفـرح لإسـلامهم الف ذلـك ولا أدري كيف أص ،بوليمة فخمةٍ تكريماً لهم ر) .(ج ستاذالأوقام 

 بــك رجــلا واحــداً خــير لــك مــن حمــر االلهلــئن يهــدينَّ (( :بقولــه ؟لنــا rصــطفى المأم أفــرح لبشــارة 
 لاأدري االلهو (( :بشـة عنـد فـتح خيـبرالحمـن  tعنـد قـدوم جعفـر  r االلهرسـول  الوكمـا قـ ))نعمال

حــاملين في  ،ذي إنطلقنــا منــهالــكــان المثم عُــدنا علــى  ))بأيهمــا أفــرح بفــتح خيــبر، أم بقــدوم جعفــر؟
  ..االلهمحمد رسول  ،االله الأه اللا ،توحيدالسنتنا كلمة القلوبنا و 

  الإسلامحياة جديدة في ظل 
يــت أبــا 7ـــاء الي :وكنــت أقــول في نفســي ،ربانيــة في بيــت أبي 7ـــاءالنوار الأت لأوتــلا ،ظــلامالذهــب 
  ...معنا

  ولكنْ ماذا حدث  ،سجدلمايوم 7اء وأخوه علاء من رواد الفأصبح منذ ذلك 
  ...بعد ذلك

كيـف لـوعلم بإسـلام جميـع  ،في سـجن أبي غريـب الذي لا ز الـده الو  خ 7اء يفكر في مصيرالأبدأ 
بـدات مخـاوف 7ـاء  ؟نـارالوكيـف يبقـى علـى دينـه ويكـون مـن أهـل  ؟ماذا يفعـل ؟أفراد عائلته بغيابه
   ؟خرجالمكيف  ؟ل إذنالحما  ..تزداد يوماً بعد يوم

  شدائدالن و المحمن  r االلهوأبين له ما جرى لأصحاب رسول  ،ت أهدؤهبدأ
فأنــت لم  ،صــابرةالمصــبر و الزمــات بالأوتجــاوزوا كــل هــذه  ، علــيهمااللهوكيــف فــتح ، في ســبيل ديــنهم

لأنـك  ،فإنـه لا شـكَّ أنـه يكـون معـك ،الى تعـااللهإلى  بـل تقربـت ،االلهتفعل شيئاً باطلاً كي يعاقبـك 
ــعَ الوَاعْلَمُــوا أَنَّ ﴿ : يقــولالى تعــااللهو  ،وىتقــالأصــبحت مــن أهــل   لَّــهَ مَ

ُ
ــينَ الم ففــرح وأصــبح  ، ٢٢٥﴾تَّقِ

                                                 
 ٣٣سورة فصلت الآية  ٢٢٤
 ١٢٣سورة التوبة الآية  ٢٢٥
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   ...ف حسابالتي كان يحسب لها الخاوف الملمقاومة  ،أكثرجرأة
يـك وأريــد الة أقــول فيهـا أنـني مشــتاق الدك رسـالـأريـد أن أبعــث لو  ؟مـا رأيــك :قلـت لـلأخ 7ــاء يومـاً 

ورسـائله لا  ،بني دائمـاً أن أكـون قريبـاً مـنكمالويطـ ،عظيمـاً لأنـه يحبـني فإنه يقيناً يفرح فرحاً  ،زيارتك
   ؟لأنني على يقين أن قلبه قد لآن لديننا ،فأنا مستعد لمفاتحته ،ت محفوظة عنديالز 

  . ..لامانع لديّ أنا موافق :7اء
   ...إذاً نحن على موعد

  سجن أبي غريبإلى  نورالرحلة 
وأن  ،وأن يجعـل خروجــي هـذا في ســبيله ، أن يفــتح علـيَّ الى تعـااللهدعـوا وأنــا أ ،أبي غريـبإلى  سـافرنا

 :الىتعـ الكنـا قـ ،ليكون على نـورمن ربـه ،كما هدى جميع أفراد عائلته ،ده للإسلاماليشرح قلب و 
سْــلامِ فَـهُــوَ عَلَــى نــُورٍ مِــنْ ربَِّــهِ الأفََمَــنْ شَــرحََ ﴿ في  ســجن أبي غريــبإلى  وصــلنا،  ٢٢٦﴾لَّــهُ صَــدْرهَُ لِلإِْ
قانونيـة الللإجـراءات إليـه  لحين وصـولنا ،ولكننا تأخرنا أكثرمن ساعة ،عاشرة صباحاً تقريباً الساعة ال
ذي  الـخـيم الممـد وصـلنا علـى الحولكننـا والله  ...زائـرينالتفتـيش وخـتم ايـدي ال ،سـجونالعتادة في الم

ائلتـه وأmـم أمانـة في وخاصـة ظـروف ع ،عامـةالمور الأفتعانقنا وجلسنا طـويلاً نتحـدث عـن  ،كان فيه
  . ..سجنالحين خروجك من إلى  عنقي

فـــأخرج لي بعـــض مذكراتـــه  ،ففهـــم مـــا أريـــده منـــه ،الى تعـــااللهيمـــان بقـــدر الإبـــدأت أســـتدرجه وأرغبـــه ب
وقــد كتــب في مذكراتــه  ،عــربيالط الخــشــعر و الدب و الأرغبــة في التي نظمهــا وكــان لديــه الــقصــائد الو 

وهو لا يعلم عن إسلام عائلته الإسلام ديث حول الحرأ معه بوبدأت أتج، ناجآتالمدعية و الأبعض 
  شيئاً 
  ؟؟ولكن الإسلاميدين ال أنا مقتنع بااللهو  :لي الفق

   ؟انع من إسلامكالمإذن ما  :فقلت
  لامانع لديَّ  :الق

   ؟شهادتينالنطق بالن الآهل أنت مستعد  :فقلت له
  أجل  :الق

ه الـأشهد أن لا  :الق وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،االله الاه الأشهد أن لا  :إذن قل معي :قلت
 ،ستقيم على يديَّ المذي هداه صراطه ال الى تعااللهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله فحمدت  ،االله الا

  . إmا فرحة ما بعدها فرحة ..فرح تسيل من عيونناالفتعانقنا ودموع 
                                                 

 ٢٢سورة زمر الآية  ٢٢٦
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ـَا ﴿ :الى تعـاالله الكمـا قـ ،سلملماسلم أخو الملأن  ،االلهن أصبحت أخاً في الآو  :قلت له  إِنمَّ
ُ
ؤْمِنـُونَ الم

   .٢٢٧﴾إِخْوَةٌ 
 ،سؤول عنكم يأمكركم فتستجيبون لهالمشيخ هو اليوم اليا7اء منذ هذا  :بعد ذلك لابنه 7اء الفق

نـاس لنـا لم الوحـتى أقـرب  ،دةالمـفإننا لا نستطيع أن نقدم له مثل ما قدمه لنا من خدمة طيلـة هـذه 
  .....يقفوا موقفه

   .؟ ٢٢٨الإسلامإلى  حتى لودعانا :7اء الق
  الإسلام..وحتى لو دعاكم لعتناق نعم  :أبو 7اء الفق
  ونترك ديننا ودين آبائنا؟  الإسلاميدين الإلى  ياأبتي كيف نتحول :7اء الفق

  نسانية الإرحمة و الدين  ،قالحدين هو دين الإن هذا  :أبو 7اء
قصـائد القـد كتـب بعـض  فرأيـتُ  ،ن بـين يـديَّ الآتي هـي الـاتـه وبعد لحظات أخرج مـن حقيبتـه مذكر 

ولكــن هنــاك  ،الإســلاميدين الـ لي أنـه كــان مقتنعــاً بوقــد تبــينَّ الإســلام، شــيء عــن محاسـن الوبعـض 
خ 7ــاء الأفكــان  ...مــدينتناإلى  . ثم ودَّعنــاه وعــدناالإســلام..ت بينــه وبــين الــعقبــات قــد حالبعــض 
 الى تعـااللهثم بعـد أشـهر عديـدة فـرج  ،سـجدالممـس في الخصـلوات ال صغرمنه علاء يحضرانالأوأخوه 
جوارربه بحادث إلى  دهم قد إنتقلالية أن و الإله قدرةالوشاءت  ،سجنالدهم أبي وخرج من العن و 

دين الـهـذا إلى  نتسـابالإشـرف  الولكـن نـ ، ٢٢٩سـجن بمـدة سـنة وشـهرالسيارة بعـد خروجـه مـن 
  عظيم ال

يمان الإو الإسلام عن أركان وفيها معلومات عامة  ،تركه سجل ذكرياته وخيرماالإسلام، ومات على 
  قضبان.التائب وراء  ،سجلالوقد كتب على غلاف  ،وخطه جميل جداً  ،بخط يده

كِتَــابِ التَـنْزيِــلُ حـم * ﴿ :الىولى ذكـر قولــه تعــالأصــفحة الفي  ،وأنقـل شــيئاً يســيراعًن سـجل ذكرياتــه
إليــه   هُــوَ الاهَ الــطَّــوْلِ لا العِقَــابِ ذِي التـَّــوْبِ شَــدِيدِ الذَّنْبِ وَقاَبـِـلِ الــغَــافِرِ * عَلـِـيمِ العَزيِــزِ اللَّــهِ المِــنَ 

 
َ
   .٢٣٠﴾صِيرُ الم

                                                 
 ١٠سورة الحجرات الاية  ٢٢٧
 وكان 7اء يكتم إسلامه عن والده ٢٢٨
م، تربى في ٢٠٠٠م وتوفي عام ١٩٤٧في نفس السجل نبذة مختصرة عن حياته: ولد عام  وقد ذكرت أبنته سميرة ٢٢٩

سنة  ٢٥كنف عائلة غير مسلمة على الديانة (الصابئية) في مدينة بغداد، أكمل دراسته، وأصبح موظفاً حكومياً مدة 
عاماً قضى  ١٥لمحكمة ثم السجن تزوج خلالها ورزق بثلاثة أولاد وأربعة بنات، أAُم بتهمة باطلة أحيل على إثرها ل

 منها ثلاث سنين أسلم وهو في السجن، ثم خرج منه صابراً محتسباً، وبعد سنة وشهر توفي بحادث سيارة.
 ٣ - ١سورة غافر الآية  ٢٣٠
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ـــربيتيال :ســـجنالومـــن جميـــل دعائـــه في  ك أن توفـــق اللهـــمَّ اســـال ،وتســـترعائلتي ،لهـــم أدعـــوك أن تعمِّ
   .٢٣١ينالمظلاقوم الوتنصرنا على  ،ينالحصالقوم الأولادي وتجعلني وذريتي من 

  ...يباwإنه نعم  ،يمانالإويثبت ذريته على  ، أن يتغمده بواسع رحمتهالى تعااللهأرجوا 
  

  زهرالأذي أصبح أُستاذاً بجامعة النكليزي الإيه البالراقص 
حـــتى  ،وتلقـــى تعليمـــاُ منزليـــاً  ،ولـــد في أُســـرة إنكليزيـــة ارســـتقراطية ،نصـــاريالأرشـــيد الســـيد عبدالإنـــه 

   .))باسيفيك(( :رب على مسرحالحوقد عمل في أثناء  ،ثانيةالية المعلارب الحاندلاع 
إتجـه  ،ثم مـرض مرضـاً خطـيراً طـويلاً  ،يـاً مشـهوراً في أوربـاالمرب أصـبح ممـثلاً مسـرحياً عالحبعد انتهاء 

 ،شـهورةالمشخصـيات الفـترة في رسـم بعـض الوقـد نجـح في هـذه  ،رسـمالشـعر و الإلى  في أثنائه وبعده
ثم  ،فلسـفةالدراسـة إلى  . وبعد ذلك اتجـه..وربيةالأقطار الأمن  شعرية في كثيرالصائه كما طبعت ق

تجــارب ودراســات  دوبعــ ،نــد ليعــيش هنــاك في ديرللرهبــانالهإلى  م ســافر١٩٦٠وفي ســنة  ،تصــوفال
إنكلـــترا مـــرة ثانيـــة أســـس إلى  وعنـــد عودتـــه .نيـــفالح الإســـلاميدين الـــإعتنـــق  ؛دينيـــة عميقـــة وشـــاقة

وبعــد فــترة مــن  . معــهااللهمــع عــدد ممــن هــداهم  ،علــى يديــهالإســلام واعتنقــت أمُــه  ،ســلامياً مجتمعــاً إ
بلـد  ،مصـرإلى  سـفرالفكـرفي  ،سـنةالحوعظـة المكمـة و الح جـلَّ وعـلا بااللهإلى  دعوةالإسلامه وعمله ب

ة وفي أثنـاء وجـوده في مصـر عمـل أُسـتاذاً للغـ ،دراسـة علميـة سـليمةالإسلام ليدرس  ،شريفالزهر الأ
صــــحف الوبجانــــب ذلــــك كــــان ينشــــرفي  ،عليــــا بــــهالدراســــات الو  ،شــــريفالزهر الأنكليزيــــة بجامعــــة الإ
ـــت غالـــشـــعرية الوقصـــائده  ،عديـــد مـــن دراســـاتهاللات اwـــو  ـــاً مـــا تعـــبر عـــن مكنـــون نفســـه التي كان ب

  . رسلينالمنبياء و الأسيدنا محمد خاتم الإسلام، ورسول  ،من عشق للإسلام ،ووجدانه
أسـراررحلتي مـع  – االله الأتي لا يـدركها الـشـوق اللغة  –طريق الفلسفة  ،وضوعاتالمومن أبرز تلك 

قيقة غائبة الح – ..امالهكنيسة لم يثيرا فيَّ أي النجيل و الإ –يقين الإلى  شك طريقال –ي الإله بالح
   !؟تراجم أصحالأي هذه  –وهيته القبلت نبوة عيسى ولم أقبل  –نون التحت أضواء 
  صل؟!الأوأيها يكون 
طائفيـة  النمـو  –وازين المـولـو فهمـوه علـى حقيقتـه لانقلبـت الإسـلام، غرب لا يفهمـون ال الأكثر رج

من أين أبـدأ بحثـي  – االلهإلى  طريقال –صدقاللمحات من  –ند خاصة الهسلمين بالمكان لعنة على 
   !؟االلهعن 

يجب أن  – االلهقة وجود حقيإلى  دخلالم –بشرين المت لاصدق بعيداً عن ضلاالوحديث الإسلام 
                                                 

 من سجل ذكرياته ٢٣١
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  –مد الله أصبحت مسلماً الح –محمد يأخذ بيدي  –طر الخأنجو من 
صادقين أنْ الدّعاة الفعلى  ،وازينالملأنقلبتِ الإسلام حقيقة   لو علم هؤلاءااللهو  :ما يقولهحقاً  -١

  صحيحة مع خصومه الة الإسلاميخلاق الأويستخدموا  ،يعوا كلامه
  مهنصاري يروي قصة إسلاالأ

ــك أنــه لايوجــد بيننــا إثنــان يســلكان نفــس  ،االلهإلى  لقــد قيــل إن كــل امــرىء عليــه أن يجــد طريقــه ذل
نـــاس يســـلكون طـــرقهم الأن  :بيـــد أني أرُيـــد أن أؤُكـــد بـــأن أُضـــيف ،هـــذا حـــق لا مـــرآء فيـــه ،طريـــقال
عنـــدما  ،وفـــاقإلى  طـــرق تفضـــي بنـــاالإن عـــدد  .نهايـــة طريـــق واحـــدةالولكـــن تجمعهـــم في  ،ختلفـــةالم

  ية الإله ضرةالح وهي الآ ،غاياتالأشرف إلى  رحلةالمتوصل هذه 
هــدى في تيــه وأرض  فإننــا سنضــرب علــى غير الأو  ،طريــقالفإننــا واجــدون هــذه  ؛االلهإلى  فــإذا اهتــدينا

ناس تسـتلب الذلك أن كثيراً من  ،وهذا ليس أمراً يسيراً  ،ياةالحروح في معترك الوهنا تضل  ،موحشة
وأســباب فشــله  ،ب مخاوفــهالــنســان أن يناضــل ويغالإومــن ثم فإنــه لــيس علــى  ؛قطريــالقلــو7م لمشــقة 

ذين يقلقهـم الـوهـؤلاء  ،خـرين وسـخريتهم منـهالآبـل يجـب عليـه كـذلك أن يقـاوم شـكوك  ،فحسـب
بـاب يشـدون الالعلـى أن هنـاك نفـراً مـن ذوي  ،ويكونـون مـن أنفسـهم علـى اسـتحياء ،قالحوضوح 

  ...لى أن يمضي في سبيله مهما كان من أمرويقوِّمون من عزمه ع ،رءالمأزر 
وقد تكون هذه  ،كامن في رغبة لا تتزعزع ، أمر فطري لا شعوريااللهنفس في سبيل الهذا وإن قهر 

عنـد قلـة بيـد أmـا قـد تكـون قـوة متدفقـة غلابـة  ؛خـرينالآقويـة عنـد  ،نـاسالرغبة واهية لدى بعض ال
وهـذا  ،روحيـةالاديـة و المكانت حياتي صرعاً مسـتمراً بـين   ...حتى يدركوا بغيتهملا يقر لهم قرار  ،نادرة
تين الالحـذب بـين بـين الجـشـد و الذلـك أن  ،واقـفالمواطن وأحمـق المـأعجـب إلى  صراع قادني أحياناً ال

   !!عنها أmا كانت جد غريبة الأن أحيا حياة أدنى ما يقإلى  أدى
مهمــا كلفــني ذلــك غــير  !!وجــودال فقـد كنــت دائمــاً أرغــب في أن أعــيش وأتــذوق وأُجــرب كـل مــا في

ذلـــك أني قـــد عرفـــت  ؛عرفـــةالم ومعرفتـــه حـــق االلهبيـــد أني كنـــت راغبـــاً في  ،ثمن مـــا حييـــتالعـــابىءٍ بـــ
وفي آخر  ،طويلةالقرون ال لرء ينشده خلاالمذي عاش الياة الحقيقي في الحسر البفطرتي أن هذا هو 

أقبلــت مرحلــة  ، وحــدهااللهوبفضــل  .يــفعنالصــراع التضــحية و الروحــي بعــد الانــب الجطــاف إنتصــر الم
  . رضالأما وراء إلى  ذهابالاولو كان ذلك يعني  ،االلهكان كل همي فيها أن أجد  ،من عمري

  !!يقينالشك طريق ال
ــــك طريـــــق ال ،نصـــــاريالأرشيدالســــتاذ عبدالأيقــــول  لَّــــهُ نــُـــورُ ال﴿ :الىتعـــــ هلــــو قويســـــتدلُّ ب ،يقــــينالشَّ

زُّجَاجَةُ كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ الصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ المِ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ رْضِ مَثَلُ الأَ سَّمَاوَاتِ وَ ال

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

٩١ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ناَرٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يوُقَدُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبَاركََةٍ زَيْـتُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْـتـُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ 
   .٢٣٢﴾لَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الللِنَّاسِ وَ  المْثَ الأَ لَّهُ اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اليَـهْدِي 
ناســب حقـاً أن نبـدأ 7ــذه الموأنـه لمـن  ،كـريمالقــران الكريمــة مـن أشـهر آيـات اليـة الآإن هـذه  :فيقـول

   ...قصةال
ولكــن مــن أيــن  ،نـوار))الأمشــكاة (( :اليغــز المـام الإ الإســلاميـة موضــوعاً لحجــة الآلقـد كانــت هــذه 
  ؟ يجب أن أبدأ
) بيـد أنـه )بدايـة ذاAـاالإن أفضل نقطـة للبـدء هـي (( :اللويس كارول)) ذات مرة فق(( :ولقد كتب

ســباب الأنظــراً لأن تتــابع  ،وادثالحــيــة ومتداخلــة مــن الفي سلســلة متت ،بدايــةالصــعب أن نجــد المــن 
طفـل النهايـة كالنسـان نفسـه في الإفيجـد  ،وراءالإلى  نسان دائماً خطوةالإا تعود بترتبة عليهالمثار الآو 

   !في رحم أمُه
سـئلة مـن الأ كثـيرمن اليَّ فقـد وُجهـتْ  ،وهذا هو أقصـى مـا يمكـن تصـوره فيمـا يخـتصُّ ببدايـة أي فـرد

عسـى  ،قصـةاللـذلك علـى كتابـة هـذه  ،جنسياتٍ متعـددةإلى  وينتمون ،أنُاس يدينون بأديان مختلفة
   .أن يرعاهم كما رعاني ال أسااللهو  ،االلهإلى  تقربالأن تكون ذات أثر في حياة من يحاولون 

   !!كامل للحياةالمعنى ال
 ،خـيرةالأيـة المعالرب الحـ ل خـلااليليـالكانـت في إحـدى  ،أعتقد أن أول مرة استيقظتْ فيها روحـي

تي تبــدو فيهــا  الــ –عصــيبة الوقــات الأوفي تلــك  ،شــبابالوكنــت إذ ذاك حــدثاً محوطــاً بكــل مشــاكل 
أســبه بصــورة تحطمــت علــى صــفحة مــرآة  ،ةالمتي نظــن أmــا مأمونــة وســالــو  ،وفــة لنــاالالمشــياء الأكــل 

 ،كنت في لندن حينئذٍ بعد غارة جويـو كبـيرة ،تي وقع فيها ذلكالفترة الإنني أذكر جيداً  ..مكسورة
! كثيرة لتنفجر محدثة هزات أرضـية عنيفـةالعدو ال بينما تتساقط قنابل ،إتخذت لنفسي مأمناً أثناءها

شــعور اليــدرك  ،وأن مــن عــاش مــنكم لحظــات خطــر كهــذه ،طبيعيــةالن يســتعيد نبضــاته الآبــدأ قلــبي 
 الأنـه لا يـز  ،يحسـبها طويلـة ،ذي ينتابه عندما يدرك أنه سليم آمـن لفـترة قصـيرةال ،راحةالعجيب بال

ظلمــة في هــذا المســماء التي تمــلأ الــنجــوم الإلى  أنظــر بتكاســل ،االلهنــزل شــاكراً المإلى  وتوجهــت ،حيــاً 

                                                 
  .٣٥سورة النور الآية  ٢٣٢

نه: قال ((يقول االله تبارك وتعالى: من أ rوكأنه يشير إلى قالحديث القدسي الذي رواه أبوذر الغفاري عن رسول االله 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه 
ذراعا.ومن تقرب مني ذراعا تقربت باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لايشرك بي 

 ١٢٥٥/  ٢ه بمثلها مغفرة)). سنن ابن ماجه شيئا لقيت
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٩٢ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . سحريةاللامعة الواهر الجوف من الميل بالجليل ال
كواكـب الوكيـف هـي أحـد  ،رضالأبـدأت أفُكـر في هـذه  ؛متـعالمنظـر المهذا إلى  وبينما كنت أنظر

نظـــام الوأن  ،شمســـيالكواكـــب هـــو جـــزء مـــن نظامنـــا الوأن هـــذه  ،واســـعال المعـــالصـــغيرة في هـــذا ال
بـدأتُ  !كبـيرال المعال واحد من الأموعة ما هي اwوأن هذه  ، جزء من مجموعةالأشمسي ما هو ال

وفجــأة أحسســت   ،تي عرفهــاالــســنين الوفي مئــات  ،عــهالذي أطُالــميــل الجنظــر المأفُكــر في قــدم هــذا 
ذي السد الجن أن هذا رغم مالوب ،سنينالوأنني ممن لا يمكنه أن يتبين عدد  ،كونالكأني قديم قدم 
ضجر اللل و الم أن روحي وقدعرفت الأ ،عصارية للحياةالإعواصف ال نغمة ريح في الأيحتويني ما هو 

  !!اضيةالمقرون الفي حياة 
  فاً ال خطوة خطا نحوك االلهإذا خطوت نحو 

س المو  ،فضاءالفخلتني أسبح في  ،بعادالأوإذا حواسي تدرك كافة  ،وقتالوسرعان ما ذهبت قيمة 
ومع ذلك لم  ،لقد عرفت كل شيء، كون وهي تتمددالوأرى سحب  ،سماءالبعيد في النجم ال

بدية الأياة الحفضاء أدركت نغمة الوبينما أنا أسبح في  ،كل أصبح شيئاً واحداً ال أن الأأعرف شيئاً 
سي في نفإلى  عتادة تثوبالمياة الحولقد بأت  !!االلهياة هي الحو  ،كل حياةالوكان  ،في كل مكان
غرابة. وفي الوقد حاولت أن أعرف كنه هذه  ،غرابةالبيد أmا كانت مشوبة بشيء من  ،لطف ورقة

فريدة الكلمة الوملأت هذه  ).(االله.نجومالجابة من وحي الإمحاولتي هذه بدأقلبي يسمع صدى 
ول وهنا أشعر كأن قلبي قد عرف ذلك ط ،سماواتاللآئكة يتردد في الموكأmا تسبيح  ،المعال

 ،االهوعندئذً عرفت أن ثمة  ،كامل للحياةالعنى المذي هو ال ،االلهإلى  وأن كياني يتجه ،حياته
ولما فكرتُ  ،حضرتهإلى  ذي يقودالطريق الوأن أبحث عن  ،يهالوأدركت أنه يتحتم عليَّ أن أمضي 

   .٢٣٣افً اللأنك إذا خوت خطوة خطا نحوك ، مر أدركت أنه سيعاوننيالأفي 
  هام ليالنيسة لم يثيرا فيَّ أي كالنجيل و الإ

لأني علــى ، فقــد كانــت غريبــة حقــاً ومثــيرةً للعجــب ،رحلــةالذي بــدأت عليــه الــنحــو اللعــل هــذا هــو 
فقد  ،كنيسة.وبصراحةالإلى  ذهابالصوص لم أكن شخصاً متديناً.كل ما كنت أفعله هو الخوجه 

يرة، الحــبــل وجــدAما يثــيران  ،امــاً مـاالهذلــك أني لم أجـد فيهــا مــا يثــير فيَّ  ،كنيســةالنجيــل و الإبرمـتُ ب

                                                 
أنه: قال ((يقول االله تبارك وتعالى:  rوكأنه يشير إلى قالحديث القدسي الذي رواه أبوذر الغفاري عن رسول االله  ٢٣٣

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه 
عا.ومن تقرب مني ذراعا تقربت باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لايشرك بي ذرا

 ١٢٥٥/  ٢شيئا لقيته بمثلها مغفرة)). سنن ابن ماجه 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

) )She((مثـل  ،كتـبالق لقد كنت أجـد دوافـع ذهنيـة في تلـك الحوفي  ،فهمالويستعصيان على 
وعظ ومــع الــتي تلقــى علــى منبر الــ) )أنــت وأنــت(( أكثــر ممــا كنــت أجــد في ،هاجاردلســير يــدر  )هــي(

عاصـرة المديـان الأزمن،بـدأت في دراسـة الوبعقـل إزداد نضـجاً بمرور  ،ليلـةالذلك وبعـد تجـربتي في تلـك 
وقـرأت  ،االلهإلى  ومـن ثم ،سـليم للحيـاةالديني الـطريـق الإلى  بعض ما يرشـدنيإلى  في محاولة للوصول

وتحدثت مـع أشـخاص ذوي  ،دين، وحضرت محاضرات كثيرةالفلسفة و البحماس كل ما وجدته عن 
ومضـيت أبحـث  يبحثـون عمـا أبحـث لاورجـ ،ديانات وصوفيةالدين يدينون بمختلف  الورج ،معرفة

كـل مـا وجدتـه كـان كثـيراً . قيقـة بأكملهـاالحولكن لم أعثر أبـداً علـى مـا أنشـده وهـو  ،كثيرالوأجد 
 طويل الكلام التفاهات من المن 

ُ
ساسي في الأنسان الإذي لا صلة له بدور الساذج الفكر الو  ،مِلالم

 تنـازل عــن بحثـي مـنهم عقـل راحــة معينـة بشـرط أن أكثير الومـنح  ،يـاةالح
ُ
ولم يمكنـني ذلــك لأني  ،لـِحّ الم

  . ساومة فيهاالمفهناك أشياء معينة لا يمكن  ،ت أن أكون صادقاً مع نفسيدأر 
  . صدقالقيقة و الحوإنما يجب أن يغمره ضوء  ،رءالمتشوب عقل  لويجب أن لا تكون هناك ظلا

  !!حقيقة غائبة تحت أضواء لندنال
 ،غريـبالزواج الـحرى الأأو ب ،ذي أعقبهااللم يكن زواجي ، أوزارهاية المعالرب الحوبعد أن وضعت 

  . روحيالدافع لطموحي الهما ، فنونال المتي عشتها في عالمومة المحياة الحولم تكن 
رغم مـن ذلـك وجـدت مصـادفة الـوعلـى  ،قيقـة بـين أضـواء لنـدنالحبحث عن الستحيل الموكان من 

في  –لــذات ســريعة وزاخــرة المغارقــة في الحت حيــاتي وأصــب ،أضــواء هنــا وهنــاك حيــث كنــت أتوقعهــا
كانـت ولأن زوجي مـادي   ،طبيعيالب غير الحافل بأحاديث الحغرام الفلات و الحبكثيرمن  –ظاهرها 
إلى  وقد أشارت مـرة في ملاحظـة تافهـة بعـد لحظـة نـادرة أمضـيتها متـأملاً  ،ما فيَّ من ماديةإلى  ترمز

  . ذي تراه فيهماالهول اwفاً من عيني ترتعش خو إلى  أmا عندما تنظر
مثــل كثــير مـــن  ،ذي يحوطنــاالــخــر الآ المعــالهتمـــام بالإولكــن ينقصــها  ،كانــت زوجــتي إمــرأة جميلــة

أكثــر Aيجــاً ومليئــة  –فــترة أعــدها غريبــة  لخــلا –وعنــدما انفصــلنا أخــيراً أصــبحت حيــاتي  ،نــاسال
 ، ٢٣٤نتحـار محتومـاً الإاة بـلا معـنى.. وبيالحاوية!وأصبحت الهحتى أشرفت أخيراً على شفا  ،فسادالب

                                                 
عالى: المسلم يعالج الأزمات النفسية بالذكر والدعاء والتضرع إلى االله تعالى،فيجد ثمرة عملة في قلبة، وذلك قوله ت ٢٣٤
لقد قرأ ت وأنا شاب لا أتجاوز الخامسة  ﴾الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ الا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ ﴿

والعشرين من عمري كتاب (دع القلق وابدأ بالحياة)، والمؤلف يريد معالجة الأزمات التي يواجهها الإنسان في حياته، 
ل تدري أن المؤلف مات منتحراً!! لم يستطع أن يعالج نفسه، فالقران هو العلاج الناجع لكل إنسان كما قال تعالى: وه
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٩٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . ظلم محوطاً بنفوس عقيمةالمفراغ ال ووجدت نفسي في
  !!االلهإلى  طريقالسرُّ 

تي الــسلاســل الوتطــرح أرواحنــا  ،مــن يخــوض تجــارة مروعــة مــن نــوع نــادر حــتى ينضــج يبــدو أنّ كــل
ــك ســقطتُ طــريح  ،تقيــدها وتعــوق حركتهــا تعدت نشــاطي وعنــدما اســ ،فــراش لمــدة ســنةالوبعــد ذل

 ،دنياالــلعلــي أكــون نافعــاً في هــذه  ،جتمــاعيالإلأهــب نفســي للعمــل  ،فســاد هــذهالودعــتُ حيــاة 
ووجــدتُ نفســي في بعـــض  ،لقــد كـــان عمــلاً شــاقاً جــداً  ، في خــدمتي للآخــرينااللهوراجيــاً أن أجــد 

هــو أُســاعده و  ،ممســكاً بيــد محتضــروفي أحيــان أُخــرى كنــت أجــدني  ،العمــالأحيــان أؤدي أحقــر الأ
وشــعرت  ،خــرين أُســاعد نفســي أيضــاً الآومثــل كثــيرين ســبقوني وجــدتُ أني بمســاعدة  ،يجــود بروحــه

واكتأب قلبي لما تراه  ،من جديدإليه  وأنا أنظر ،يط بيالمح المكما تغيرت نظرتي للع ،بتغييرفي داخلي
  ...ذريةالقنبلة الروح قد اختفى بتفجير ال الموبدا أن ع ،عيناي

  !!وهيتهالولم أقبل  ...قبلت نبوة عيسى
طبيعـــي أن أبـــدأ الدين كــان مـــن الـــولأنـــني ولــدتُ 7ـــذا  ،ســـيحيةالمكانــت أول لمحـــة عثـــرت عليهــا في 

 ،بالحـ هو االلهأن  ،ذي لا يمكن تجنبهالي الإله بالحوعندما قمتُ بذلك أدركت حقيقة  ،بدراسته
ســلام رجــلاً عظيمــاً الســيح عليـه المإنــني أعتبر  ،يـاةالحتي وهبهــا الــ يحـب مخلوقاتــه ،ولهـذا يجــب أن يحبنــا

 االلهفي أنـــه  ،كلـــي للمســـيحيةالكيـــان التي يعتمـــد عليهـــا الـــوهيتـــه الولكنـــني لم أســـتطع قبـــول  ،ونبـــيلاً 
ـــالم نـــة عـــدن صـــلب تكفـــيراعًن خطيئـــة إرتكبتهـــا مخلوقاتـــه في جيُ  وتضـــحيته بنفســـه بـــأنْ  ، ٢٣٥دتجسِّ

                                                                                                                                            
. وقد سبق ذكر قصة العلاج النفسي ﴾وَنُـنـَزِّلُ مِنَ القران مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمْةٌَ للِْمُؤْمِنِينَ وَلا يزَيِدُ الظَّالمينَِ الا خَسَاراً ﴿

 القراني.
هو حق في نفسه، لكن قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيماmم: نؤمن وقولهم فالاله واحد خالق واحد رب واحد،  ٢٣٥

برب واحد يسوع المسيح ابن االله الوحيد، اله حق، من اله حق، من جوهر أبيه مساو الأب في الجوهر، فأثبتوا هنا 
ه، فصاروا يثبتون ثلاثة الهة ويقولون: إنما نثبت الها واحدا وهو الهين، ثم أثبتوا روح القدس الها ثالثا وقالوا: إنه مسجود ل

تناقض ظاهر، وجمع بين النقيضين بين الإثبات والنفي. ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس يمكن 
 كلامهم بين تصورها، الا مقالة النصارى وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا بجهل وجمعوا في

النقيضين، ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا. وقال آخر: لو سالت بعض 
النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا. الجواب الصحيح لمن بدل دين 

تحقيقيق:  - -ه١٤١٤/  ١ط –الرياض  –دار العاصمة  –اني أو العباس المسيح، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحر 
وقد سبق أن فصلت القول في هذا  ٢٩٩/  ٣د. علي حسن ناصر ود. عبدالعزيز أحمد العسكر ود. أحمد بن محمد 

 الموضوع على هامش قصة إسلام البروفسورعبد الأحد داود أُستاذ علم اللاهوت.
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

لــى كــل شــيء قــدير؟! إن تجريــد مثــل هــذا وأنــه ع !؟غفــورال هــو االلهأولــيس  فقــودة مــن فــترة طويلــة!الم
عديـد السـيحية قـد اسـتوعبت المومما ثبط من عزمي أيضاً أنـني وجـدت  ، ٢٣٦شيء لم يعن شيئاً ليال

) وآخــرين يقــدمن لنــا )ذهبيالــغصــن ((الوأن فريــزر في كتابــه  ،وثنيــة في كفاحهــا لتبقــىالشــعائر المــن 
 الأ ،المـالجحسـاس بالإإلى  شعائر تدعوالمن أن بعض هذه  رغمالوعلى  ،براهين جلية على ذلك

 ،خــرىالأديــان الأويصــدق هــذا علــى  ،صــة للإنســانالالخعقــدة القيقــي عــن الحعــنى المأmــا تخلــو مــن 
  .قه في صمت وصدقالنسان على خالإتي 7ا يقبل الصة الالخ االلهحيث نبذت شعائرها عبادة 

  !؟صلالأأيها يكون  ؟؟تراجم أصحالأي هذه 
يسـيرة التعلـيلات الو  ،تي تمـتالـترجمات الوأحطت علماً بكثير من  ،قدسالمتاب كالوعندما درست 

رغم البـ ،أُخـرىإلى  باً عندما نـترجم مـن لغـةالتي لا يمكن يجنبها غالو  ،أحياناً في معاني كلمات هامة
! ؟تراجم أصــحالــأي هــذه  :شــكلةالم. وهكــذا بــدأت ..ترجمالمــومــن ســعة علــم  ،قصــدالممــن حســن 
   !؟صللأاوأيها يكون 

أشــــعيا ((نبيــــين التي تحتــــوي علــــى نصــــوص الــــثاً و يتي اكتشــــفت حــــدالــــيــــت المبحــــر الإن مخطوطــــات 
عبريــة اللأن مــا بقــي مــن مخطوطاتــه  ،قــديمالعهــد ال) تلقــي ضــوءاً جديــداً قيمــاً علــى كتــاب )وحبقــوق

على ترجمات من ديد مبني الجعهد الو  .زمن متأخرإلى  لآتينية ترجعالسويانية و اليونانية و الرامية و الآو 
أخـذت مـن  ،وصـدرت أخـيراً في أمريكـا ترجمـة هامـة للإنجيـل ،تينيةالآعبرية و اليونانية و الخطوطات الم

تي  الــصــلية الأديثــة للغــات الحونقحــت طبقــاً للمعلومــات  ،١٦١١) في عــام )جــيمس((لــك المترجمــة 
مـم الألأmـا كانـت  ،وديـةيهالديانـة السيحية كثيراً مـن المورثت . قديمةالخطوطات المكتبت 7ا تلك 

عقيـــدة إلى  وجاهـــد للرجـــوع ،عوجـــةالمكهنـــة اليم الســـيح يهوديـــاً ثـــار ضـــد تعـــالمكـــان   –تي أنجبتهـــا الـــ
 ،وكـذلك معجزاتـه ،بـاً الولأنه كـان صـوفياً فـإن كلماتـه قـد أسـيء فهمهـا غ ،صةالالخنبياء الأموسى و 

  . قديمالباسم  عهدالسيحيون بالمويعرفها  ،قدسالميهود الوهي كتاب  ةتوراالو 
 ،علـىالأكـائن الكـان أثنـاء حكـم أول ملـك عـرف بعبـادة  ،يهـودالثـير، أن أول مـا سمـع عـن المومن 
ــ ،ديــدةالجملكــة الم) فرعــون )أخنــاتون(( شــهورالمصــري المتصــرف الم) وهــو )شــمس((ال ذي حكــم ال

 اليحـــو إلى  تي يرجـــع تاريخهـــاالـــعمارنـــة الواح تـــل الـــ) وتصـــف )نفـــر تيـــتي((ميلـــة الجمصـــر مـــع زوجتـــه 
ذين اسـتنجدوا بفرعـون الـفلسـطينيين الكنعـانيين و العبريـة القبائـل الكيف غزت   –يلاد المقبل ١٣٠٠

                                                 
الذي يقبله كل عاقل، أن االله تعالى لا يعاقب أحداً بذنب غيره، وذلك قوله سبحانه: والمبدأ الإسلامي الواضح و  ٢٣٦
) لقد أصاب الأنصاري كبد الحقيقة بعقله، وجاء النص الصريح ١٦٤. الأنعام: من الآية﴾وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى﴿

 من كتاب االله تعالى موافقاً لما قال.
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تــوراة ((ال: د يقــولو تلمالفــ ،قديمــةالخطوطــات المصــدق بــين الووجــدت لمحــة أُخــرى مــن  ،لمقــاومتهم
ــثالإســلام و  حياة لمــن يدرســها))مصــدر  كثــيرون الهــم ظ أن لا يفالحــولســوء  ،ســماويةالديــان الأث ال

كتـــب النكليزيـــة للقـــرآن و الإترجمـــة الأن ؟ ووجـــدت ،ستشـــرقينالمباســـتثناء قلـــة مـــن  ،غـــربالذلـــك في 
 المـع جمـ ،يهوديـةالسيحية و المعقائد العادة ما تعطي صورة شاملة لخليط من الإسلام خرى عن الأ
ف الـ المعـ يعـيش في ،سلم شخص غير أخلاقيالمناس أن البينما يظن أوساط  ،سطوريالأاضي الم

 ،ب مـن تشـويهتـكالرغم من ذلك نجد لمحة صدق أخرى هنا مـع مـا تحتويـه هـذه الوعلى  ،ليلة وليلة
كنت أزداد الإسلام  وكلما تعمقت في قرآءة  ،لايينالمصورة عن دين يتبعه الولقد رفضت قبول هذه 

يادة وحكـم نصـف عربيـة مـن سـالصـحراء الذي يمكِّـن قبائـل بدويـة في قلـب الـدين الـلأن  ،إقناعاً بـه
واضـــح المـــن  ،امالالهــصـــدق و الفي أقـــل مــن مائـــة عـــام لابــد أن يقـــوم علــى  ،وقــتال في ذلـــك المعــال

  . االلهسلام صفي من أصفياء الصلاة و العندئذً أن محمداً عليه 
   !!هندال. كان لعنة على ..طائفيةالنمو 

قطــر الانوا أصــلاً غــزاة مــن فيــدا كــالذلــك أن كــاتبي  ،ندوكيــة لمحــة صــدق أُخــرىالهديانــة الوجــدت في 
 ،يلادالمـقبـل  ٣٠٠٠ريـون ومـن جـاؤا قـبلهم في عـام الآغـزاة الفهـؤلاء  ،ملايااله الوراء جب ،اليشمال

  ؛صيبالخ للاالهتي يضمها القطار الألوحات عبادة التشبه من بعض  ،كانوا يمارسون طقوساً دينية
. ونظـــرة ..ميلاديـــة ٧٠٠ســـنة نـــد الهســـلمون المكمـــا جلبـــوا معهـــم ثقافـــة مماثلـــة دامـــت حـــتى فـــتح 

  ...تناسخالوتؤمن بة الإله بل تتعدد فيها ،كون معقدةالإلى  ندوكيةاله
ن تتحـرر الآبيـد أmـا بـدأت  ،نـدالهتي كانـت لعنـة علـى الـطائفيـة الع علـى نمـو الطـالولقد ساعد هذا 

وقـد  ،حيـاة سـابقهأن يـرث نسـان قـد قـدر عليـه الإأن ذي يعـنى 7ـا الـتناسـخ العتقاد في الإمن ربقة 
 الإله أنت :كمةالحتزخر ب )وبانيشاد(الأفإن ،قدسةالمند وكتبها الهى عظيماً في روحانية وجدت مغز 

   .بأعماق كل قلب تتجلى لمن يبحثون عنك ،ذهبيالضياء الومن  ،جلي ،دالخ
من صلية و الأعقيدة القد صرفت عن رضية الأديانات الندوكية مثل غيرها من الهرغم من ان الوب

ذات الوليس إنكار  ،نانيةالأياة هو إنكار للذات وبعد عن الحعروف عن متعة المناحية أُخرى فإن 
 وعرفت ،رءالمنفس في داخل العماق ذات هو معرفة أالعمل وإنكار الدف من الهوأن  ،للحياة
و كل وبراهما ه نفس هي براهماالفإن  ،تطابقهماعرفتين المويتحقق من هاتين  ،ا من خارجهبراهم
  . شيء
  !!االلهإلى  طريقال

وأنـني يجــب أن  ،وسـطالأشـرق الوهـو  ،نسـانالإمهـد ديـان قامـت منـذ فـترة سـحيقة في الأوأن هـذه 
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 . جابة عما أبحثالإلعلي أجد  ،أذهب هناك
 ،تي زرAـاالـقطـار الأوفي  ،ذين تحـدثت معهـمالـنـاس الوفي  ،قائق في كل شـيء قرأتـهالحوجدت تلك 

إذا قـدر لي  ،شـرقالروحانيـات إلى  غـربالذي يعيش فيه ال لضلاالب أن أترك أنني يجإلى  وانتهيت
لأنـــه يعـــني أن أتـــرك كـــل مـــا عرفتـــه  ،امالهـــقرار القيقـــة وتـــرددت في اتخـــاذ مثـــل هـــذا الحأن أعثـــر علـــى 

بحـث عـن الشـك و الوبعد فترة مليئـة ب ،تهدشيء غريب ومختلف عما تعو إلى  اصالخي المع ،وفهمته
ــ ودِّع أصــدقائي وأســرتيقــررت أن أُ  ؛روحالــ ــين أن يظنــوا بي (ال ــت مــواقفهم تجــاهي ب  ،نــونالجذين كان

رحلـة ال تنتهـي هـذه الأونـذرت  ،لأبـدأ في أهـم رحلـة في حيـاتي )وبين عدم تصديق ما اعتزمت عليـه
   .االلهإلى  طريقال. ..قيقيةالح بعد أن أجد علة وجودي الأ

نقطــة لا معــدل إلى  ولكنــني وصــلت ، طبيعيــةحــوادث غــيرإلى  ســيؤدي ،فــذالقــرار الإن اتخــاذ هــذا 
 ،وهـذا سـيكون خطيئـة حقيقيـة ،شـتعلة بـدخل نفسـي تـدريجياً المنـار الأما أن استمر أو تخمـد  ،عنها

  . االلهلأنني بذلك أكون قد أنكرت وجود 
ــتالآوأعلــم   ــت قــد بقي  االلهن وبفضــل الآصــراع الفــإن روحــي لم تكــن لتكــفَّ عــن  ؛ن أنــني إذا كان

  . ي بين يديهتستقر روح
  !؟االلهمن أين أبدأ بحثي عن  

، حينمـا غـادرت انكلتراعلـى ظهـر بـاخرةٍ صـغيرةٍ لكـي ١٩٦٠لقد كان ذلك في ليلة من شـتاء عـام 
   .روحية أيضاً الناحية البل ومن  ،ادية فحسبالمناحية الليس من  ،هولةاw المعو الأكتشف 

وقفـت  ،يطالمحـشاسعة مـن ظـلام الباردة الفاق الآ لباخرة تشق طريقها ببطء خلاالوعندما أخذت 
ثم أخـذت تتلاشـى واحـدة  ،سـاكنالشـاطىء الضوء على السفينة فشهدتُ خيوطاُ من العلى ظهر 

ــق الأُ بعــد  ــت تتنــاثر علــى وجهــيالــبحــر ال رذاذ مــن ميــاه الأخــرى حــتى لم يب وحينئــذ بــدأتُ  ،تي كان
خـذ  ،يالههـا أنـذا يـا : قـائلاً االلهإلى  عتوتضـر  ،تي أمـاميالـهمـة الموف مـن الخدة و حو الأشعر قليلاً ب

لقــد  ،عونــك ومســاعدتكإلى  وإني لفــي حاجــة ،ظــلام بحثــاً عنــكالفقــد خطــوت خطــوة في  ،بيــدي
يـك الواهـدني  ،لهـم برعايتـكالفـاشملني  ،ن بين يـديكالآوأنا  ،تركت كل شيء وليس معي شيء ما

قوى شـعور في نفسـي بـأني مصـيب  بدأت أشـعر بـبطء بـأااللهوعندما دعوت  ...ياحبيبي ويامعبودي
ســفينة تســير الولقــد كانـت  ، فيــهااللهوتلاشــت مخــوفي عنـدما رحــب قلــبي بوجـود  ،فيمـا أنــا قــادم عليـه

باخرة ستقف في عدة مـوانىء الووفقاً لبرنامج  ،ببطء مريح ولم يكن عليها سوى مسافر واحد غيري
واعتـدت أن  ،غريـاتالمت وقليـل مـن وقـالمـن  عولهـذا كـان لـدي متسـ ،شرقالإلى  بطيئةالفي رحلتها 

ولقـد   ،ذي إتخذتـهالـقرار الوأنـا سـعيد وراضٍ بـ ،تغير وأفُكـر ثم أفُكـرالمبحر الإلى  أمعن عدة ساعات
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  . كانت رحلتي ممتعة وهادئة
رغم مـن أن الفبـ ،يـامالأوذلـك في عصـر أحـد  )جنـوا(ولقد كانت هنـاك لحظـة لا تنسـى خـاج مينـاء 

و بضــباب مــن الجـممـا مــلأ  ،مـواج متلاطمــةالأريح عاصــفة و الـبحـر هائجــاً و الكــان  ،يـوم كــان جمـيلاً ال
شــمي الطيــف الوان الالــفبــدت جميــع  ،شــمسالوظهــر قــوس قــزح حيــث تنــاثرت أشــعة  ،بحــرالميــاه 
نــة خلــق بــأمر مــن الجمنظــر مــن ( :وكــان ذلــك بــلا شــك مبعــث ســرور كبــير لي ،بحــرالميلــة فــوق الج
ولم  ،وقـــت لم أكـــن علـــى بينـــة مـــن أمـــريالوفي ذلـــك  ،)فـــانيلانســـان الإســـرور علـــى ال اللإدخـــ ،االله

  . ولذلك تركت نفسي بين يديه ،االلهأعرف من أين يجب أن أبدأ بحثي عن 
  الإسلام..أول لقاء ببعض علماء 

ولقـد تلقيـت  ،نـدالهديـرة بالأمرأني تلقيت بعد مغادرتي انكلـترا دعـوة للإقامـة في أحـد الأوكان ما في 
. ..بحثالتي يجب أن أبدأ منها النقطة الوأخذAا على أن هذه هي  ،سرورالمن دعوة بمزيد الهذه 

عجيـب أني الومـن  ،وقـتالبعـض  )كراتشـي(، مكثت في مدينة ديرالذلك إلى  وبينما أنا في طريقي
ذين السلمين المتقي ببعض علماء الوظننت أني س ،عظمالمدينة في شهر رمضان المتلك إلى  وصلتُ 

   الإسلام. سوف يحدثونني عن
قرنفليـة القبـة الح فجـأة المـوإذا بي  ،شـديدالرِّ الحـدينة أخذت أتجول أثناء المتلك إلى  وعقب وصولي

بوابــة ال لوبنظــرة فاحصــة مــن خــلا ،يط 7ــاالمحــقديمــة البــاني المتكــاد تختفــي وراء  ،ميلــة لمســجدهاالج
سـجد المياه وسط صـحن المشهدت نافورات  ،سجدالموجودة في مدخل الم ،صنعالنيقة الأديدية الح
  . ياه تتدفق منهاالمو  ،فسيحال

وقـد  ، آخـرينالاً كما رأيت رج ،سجد بتؤدةالموشاهدت كذلك أنُاساً كثيرين وهم يمرون في صحن 
وجعلــني أشــعر  ،ندية.لقــد خلــب ذلــك كلــه مجــامع شــعوريالشــائش الحخضــرمن الأبســاط الافترشــوا 

وكنت منتظراً  ، دخلت بعد أن ترددت قليلاً في ذلكوفعلا ،سجدالمإلى  دخولالبأنني لابد لي من 
 ،ولكن شيئاً من ذلـك لم يحـدث ،كانالمناس سوف Aجم عليَّ لتطردني من التماماً أن مجموعة من 

دون أن يعترضـني أحـد  ،سـجدالمإلى  سـرت في طريقـي ،اليَّ ففيما عـدا بعـض نظـرات غريبـة وجهـت 
هـــل أســـتطيع  :وجـــودينالمت أحـــد الثم ســـ ،ســـجدالمذي يـــؤدي الـــســـلم الوســـرت نحـــو  ،أو يكلمـــني

وحينئـذٍ  ،) ولكن يجـب أن تخلـع حـذاءك أولاً مـن فضـلك)أجل((فأجاب مبتسماً  ؟سجدالمدخول 
ولم يكن به مذابح أو أصنام أو رسوم أو صور،  ،لقد كان كبيراً وواسعاً  ،ولأول مرة دخلت مسجداً 

وهنـا وهنـاك  ،دراmا وسقفها بزخارف مركبـةوأنه كان عبارة عن باحة كبيرة واسعة مفتوحة حليت ج
  . ناعمالبساط اليتحدثون على  الرجالجلست جماعات من 
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ــك   ذي تفضــل الــو  آنفــاً إليــه  ثتدذي تحــالــشــخص الت الوســ ،ه ممتعــاً ومثــيراً حقــاً لــكولقــد كــان ذل
 ،الإســلاميدين الــمشــكوراً أن يكــون مرشــداً لي عمــا إذا كــان هنــاك مــن يمكــن أن أتنــاقش معــه في 

  . دينةالمرجل مشهور بقيم إلى  أنه سيأخذني :الوق ..فرحب مسروراً بطلبي
  الإسلام..نصاري وأول حديث عن نبي الأدكتور ال

وهـرول  ،ثم أخذ رفيقي بيدي ،ذي أدخل عليَّ سروراً عظيماً السجد المروج من هذا الخوتثاقلت في 
صــعدنا ســلماً خشــبياً مهتــزاً يعلــوه فــدخلنا و  ،منــزل قــديم جــداً إلى  شــوارع ضــيقةٍ مزدحمــةٍ  لبي خــلا

  ..علويالطابق الإلى  ترابال
 ،قادريالنصاري الأدكتور ال وهو الآذي قدر له أن يؤدي دوراهًاماً في حياتي الرجل الإلى  ثم قدمني

وقـد بـدا لي  ،يـهالنسان في حضـرته كأنـه سـحر يجـذبني الإوهو يحظى بشخصية جذابة محببة ويسعد 
ـــا قـــادم مـــن فـــوري مـــن ـــك نظـــراً لأثوابـــه  ،اضـــيالمعهـــد الغـــرب كأنـــه شخصـــية إنجيليـــة مـــن ال وأن وذل

 ، الأوديـعالوخلقـه  ،سـوداءالطويلـة الوكـذا لحيتـه  ،وقـادالوذهنه  ،سودالأطويل الوشعره  ،فضفاضةال
 وحيـاني تحيـة اليَّ قـام  ،يـهال. ولمـا أُخـبر بسـبب حضـوري ..اضـرالحمتـازة تربطـه بالمنكليزيـة الإأن لغتـه 
وكــان  ،لأننــا كنــا في ذاك في شهررمضــان ،اليَّ رطبــات المعتذرلعــدم إمكانــه تقــديم شــيءٍ مــن وا ،حــارة
وانتهــاء فــترة  ،شــمسالفطــار معــه بعــد غــروب الإولكنــه دعــاني للعــودة لتنــاول طعــام  ،قــوم صــائمينال
كنـا قـد  ،سـاءالمفطـار في الإولقـد قبلـت ذلـك بكـل سـرور؛ وقبـل انتهائنـا مـن طعـام  ،يوميـةالصوم ال
ىء دولقـــد كانـــت مبـــا ،لقـــد كانـــت بدايـــة وتاريخـــاً الإســـلام، مَّقنـــا كثـــيراً في مناقشـــاتٍ طويلـــةٍ عـــن تع

  ...rمحمد  دين وزعيمهالاً عن سيرة قائد هذا ومعتقدات وقصص
ا  المـوط ،تي بعـدهاالـيـة و التالليلـة الوفعلنا ذلك في  ،ليلالديث حتى ساعةٍ متأخرةٍ من الحإستغرقنا في 

حيث نواجه بعضنا  ،رضيةالأوسائد الونحن جلوس على  ،ديثالحه وأصدقاؤه في كان يشاركنا أبناؤ 
بيد أن ذلك لم يكن  )؟ني أكثر من ذلكاللماذا لا تناقش وتس( :لي حينذاك الوأتذكر أنه ق ،بعضاً 

لقــاء الولقــد كــان هــذا  ،فــيالخصــوتي إلى  لأنَّــه عنــدما كــان يــتكلم كــان كأنمــا يصــغي ،في اســتطاعتي
تي كانــت الــقيقــة الحئ مــن لــ كانـت كلماتــه لااليَّ وكــان كلمــا تحــدث  ،اليّ نســبةِ الةً ورائعــةً بتجربـةً بديعــ

 ،االلهتي لو أمسكت 7ا لكانت بمثابـةِ حلقـةٍ لا تنفصـم بيـني وبـين الو  ،بعيد في ذهني مختلفة منذ أمدٍ 
  صدور. العين وما تخفي الأذي يعلم خائنة ال االلهوهذا هو ما حدث لي بفضل 

  مبشرينالت لاصدق بعيداً عن ضلاالوحديث  .الإسلام.
الإسلام ينشر  rرسلين محمد المنبياء و الأولماذا قام خاتم  !؟كيف ،قالحولقد أوضح في كلمات من 

ديـــان الأولكـــن علـــى أنـــه تأكيـــد لجميـــع  ،عربيـــة لا علـــى أنـــه ديـــن جديـــدالزيـــرة الجقرنـــاً في  ١٤منـــذ 
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رض خشـية لـه ورغبـة الأرؤسـنا بذي نركع له ونطـأ ال ،حدلأاواحد ال االلهتي أنزلها السابقة السماوية ال
  .!؟وتعبداً له ،فيه

دينـــاً الإســـلام وعـــاش حــتى رأى  ،نهايـــةالوكيـــف انتصــرفي  ،عظــيمالرســـول الولقــد ذكـــر لي مــا عانـــاه 
سـيدنا إلى  حـاةو الم االلهتوي على كلمـات المحقران الوشرح لي كذلك  ...عربالراسخاً يدين له جميع 

  قيقية...الح االلهوهي كلمات  ،عانيالملم تتغيرأو تتبدل منذ نزوله في أي معنىً من تي المحمد و 
 ،اصـة أضـافت معـاني جديـدةالخولكـن كلماتـه  ،تي تحـدث عنهـاالمـور الأامٌ بكثـيرمٍن المـولقد كـان لي 

تي الية لتو المضلَّلة المعلومات الممور، وعلى كثيرمن الأق على تلك الحيمان ونور الإكثير من نور القت الو 
 ،غـربال الإسـلام فيتي تنشـرعن الـت لاضـلاالوبدأت أفهم كثـيراً مـن الإسلام، سمعناها من قبل عن 

ة الرســالقــائق فيمــا يخــتص بالحوكلمــا حــدثني حــديثا منطقيــاً قائمــاً علــى  ،ديث معــاً الحــكلمــا تجاذبنــا 
  عمورة... المبشر في شتى أنحاء المليوناً من  ٧٥٠تي يعتنقها الة الإسلامي

  ...ستةاليمان الإج وأركان الحصوم و الزكاة و الصلاة و الشهادتين و الإسلام، اللقد شرح لي أركان و 
  ..االلهحقيقة وجود إلى  مدخلال

تي صـارت فيمـا بعـد الو  ،تي أصبحت أفهمها حقَّ فهمهاالإسلام الفهذه باختصارهي عمدة  :وبعد
   ،سلمالمنسان الإوتتركز فيها قوة  ،هي عمدة حياتي

  ...نةالجإلى  إذا فهمت جيداً وطبقت تطبيقاً صحيحاً تصبح سبيلاً لأmا 
وبعـض حقـائق أُخـرى جعلتـني أقتنـع اقتناعـاً جازمـاً بسـهولتها الإسـلام، مـور أساسـيات الأكل هـذه 
وأوضـحت  ،الإسـلاميدين الوأكدت لي صدق  ،سليمالنطق المعقل و الوأmا تتمشى مع  ،وصفائها

ستفســارات الإتلــك  ،وقــد أجابـت علــى كـل استفســاراتي وأسـئلتي .االلهحقيقــة وجـود إلى  دخلالمـلي 
دون أن أحظـى بجـواب  ،خـرى عـدة سـنواتالأُ ديانات الـ الكثـير مـن رجـإلى   تي وجهتهـاالـسـئلة الأو 

وذلــك أن  ،ةالحصــالمضــمانات أو الأmــا لم تتطلــب مــني نوعــاً مــا مــن  ،وأكثــر مــن ذلــك كلــه ،شــافٍ 
  . )وسطالل الحولا يسمح ب(وديانة حقيقية  ،كاملفي مجموعه دين مت الإسلاميدين ال

إقنــاع إلى  بـل كنــت محتجـاً  ، أن هـذا لم يكفــيالأ ،عقيـدةالرغم مــن أن عقلـي قــد قبـل هــذه الـوعلـى 
وكـان هـذا  ،ديان حقيقياً وكاملاُ الأقناع بدين من الإثنين معاً لا يكون الإلأنه بدون  ،روحي كذلك
حـدٍ لا يمكنـني معـه أن أحصـل إلى  كثـيرالشـيء الوتعلمـت  نائيـةفقـد أتيـت مـن بـلاد  ،أمراً هاماً لي

  ... بعد تحقيق رغبتي تحقيقاً كاملاً الأ ،نشودالمنفسي الستقرار الإعلى 
وكل ما سـوى ذلـك زائـد كانـت أمُـوراً  ،ذي أعيش من أجلهالوحيد السبب الوكان ذلك حينئذٍ هو 

 ،طبعالوقد فهم كل شيء بـ –لصديقي  لهوعندما ذكرت ذلك ك ،ولم تكن تعنيني في شيء ،ثانوية
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فـروض أننـا سـنلتقي مـرة المفقد كـان  ،عمومالوعلى  ،ندالهإلى  باركني عندما غادرته مستكملاً رحلتي
  .. .أُخرى

  !!ما عشته كان رؤيا
وأنـا  ،ادي تنهـارمن حـوليالمـ المعـالشـعرتُ بحواجز  ،يسـيرةاليـاة الحوهـذه  ،تقـوىالوبينما أمُـارس حيـاة 

  !!وأجلس متأملاً  ،االله إلى أبتهل
 ،مــا يريــدني أن أفعلــهإلى   أن يهــديتيااللهبعــد أن أمضــيت فــترة طويلــة أدعــو  ،وذات ليلــة رأيــتُ رؤيــا

ــع علــى  لأmــا   ،دنيويالــنطــاق الرؤيــا تجــاوز التأكــدت أن هــذه  ،نفســي للأحــلامالتفسير الولأني مطل
ــت حقيقــة ــ ...وأنــا أدُرك أن مــا عشــته كــان رؤيــا ،كان  ســوف يتــولى االلهت واثقــاً مــن أن بيــد أني كن

  ...االلهتجول في أرض المأنا ذلك  ،هدايتي وحمايتي فيها
  وقصة إعلان إسلامي  ...شرقاويالشيخ ال

ســـــتاذ بجامعـــــة الأ ،شـــــرقاويالســـــتاذ أحمـــــد الأُ وهـــــو  ،وهنـــــاك ســـــعدت بمقابلـــــة أول صـــــديق مصـــــري
وقــت وقــت الأن هــذا  :يَّ قــائلاً ســجد إقــترح علــالمإلى  .. وذات يــوم بينمــا نحــن في طريقنــا...زهــرالأ

ــ ،وعلــى هــذا ،الإســلاميدين الــباعتنــاق  المناســب للإحتفــ لغــة الشــهادتين بالنطق بالفقــد قمــت ب
   :عربيةال
قضاة بمدينـة مـدارس وبحضـور الأمام كبير  )وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،االله الأه الأشهد أن لا (

ــك  ،فاتحــةالثم قــرأت  ،عربيــةالة لغــالشــهادتين بالوقــد نطقــت ب ،نــاسالجمــع غفــيرمن  وصــرتُ بعــد ذل
درجـة لم أتمكـن معهـا إلى  سـرورالفرح و ال) وكان قلـبي إذ ذاك مليئـاً بـ)سلمالمنصاري الأرشيد ال((عبد

   ...الإسلامميع حولي يهنئونني ويرحبون بي في دين الجتف العندما  ،كلامالمن 
ولقد شعرت أن هذا ما كنت أودُّ أنْ أكونـه  ،نسانالإسرور، قلما تمر بحياة الولقد كانت لحظة من 

  .  ))إنساناً ((
  ..وأسلمت أمُي معي ..أسلمتُ 

ففـي  ...نسـان هـو أن يضـع خاتمـة لأحـداث معينـةالإوكل ما يستطيعه  ،واقع لا توجد mاية ماالفي 
فلـم أعـد بعـد  ،اصالخـباكسـتان لأجـد نفسـي غريبـاً في وطـني الانكلترا مـن إلى  م عدت١٩٦٣عام 
وتحملـني  ،وفي أي بلـدٍ تظلـني سمـاؤه ، واسـعةااللهوأرض  ،وإنما إنسان قد صار مسلماً  ،إنكليزياً  رجلاً 
   ...وأصبحتُ أعملُ وأفُكر كمسلم ،أرضه

إلى  عذر على أن أعـودتالمبحيث أصبح من  ،مرمنذ سافرت من إنكلتراالأُ كثير من الولقد حدث لي 
ذان الأإلى  وكانــت أذُني دائمــاً تصــغي ،اليَّ نســبة اللاً بمــر ســهالأولم يكــن  ،غربيــة مــرة أُخــرىاليــاة الح
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غربية لبعض النغمات الأو بعض  ،نافسالخصلاة ولكن كلما سمعته كان صوت الإلى  الإسلامدعوة 
   ...يةالبالتاريخ التي تذكرنا بعض أنغام ما قبل الراهقين المشبان ال

وواســتني باعتناقهــا  ،أمُــي مــن روعــي فقــد هــدّئت الوعلــى كــل حــ ،لقــد كــان كــل شــيء غريبــاً محزنــاً 
 ،شرق حزنت حزناً شديداً الإلى  عودةالوعندما عزمت على  ...وأصبح اسمها مريم ،الإسلاميدين ال

   ...ستحيلالمصحية جعلت اصطحا7ا في حكم التها ال أنَّ حالأ ،شرقالإلى  وأرادت أن تأتي معي
لــذلك تركــت  ...عــربالبعيــد عــن إخــواني ســعادة وأنــا الب لقــد عرفــت مــن صــميم قلــبي أني لم أشــعر

ولقــد   ،أهلــهإلى  رءالمــرة كمــا يعــود المــبيــد أني عــدت في هــذه  ،شــرقالإلى  إنكلــترا مــرة أُخــرى وعــدت
ولقــد اســتهواني منــذ فــترة طويلــة تأريخهــا  ،عربيــة إحــدى رغبــاتي دائمــاً الكانــت زيــارة مصــر وأراضــيها 

كثـيرعن فراعنـة ال أجمـع يعـرف المعـالو  ،نسـانالإ كثـيرمن ماضـيالتـاريخ يحـوي الإذ أن ذلـك  ،عظيمال
  . ..هرامات لمشهورةالأوإن عظمة  ،قطر بأجمعه كنزاً كبيراً المصر، ويعد 

ولقـد أقُيمـت بأثقـل  وإmـا لآثارعجيبـة هائلـة لعصرمضـى لأول مرة شـعرت شـعوراً قويـاً وعندما رأيتها 
  ...صىالححجاروكأmا بنيت بأخف أنواع الأ
  لم في مصر عالزهر مركز الأ

قطر، ولكن الإن لمصرتأريخاً طويلاً لا يتأتي للمرء أن يقصر في معرفته بمجرد وجوده في هذا 
 قد عرفت المعالتي هي أقدم جامعات الامعة الجوأن هذه  ،قاهرةالشريف بالزهر الأعلم هو المركز 

تاريخ البته في ذي لعالوهي مشهورة للدور  ،الإسلاميفكر الف عام على أmا مركز المنذ أكثرمن 
 المعالونساءٌ من جميع أنحاء  اليها رجالويفِدُ  ،م ٩٧٠فاطميون في عام المنذ أنشأها  الإسلامي
فلسفة على الدين و الو  ،عربيةاللغة اليها أنا كذلك لدراسة الولقد وفدت  ،ليدرسوا 7ا الإسلامي
  . علمائها

نسان إذا قدر له أن يعيش في هذا الإعليهما ويجب أن يحصل  ،عرفة قوةٌ في حدِّ ذاAماالمعلم و الإن 
ضـعيف فيهـا تحـت رحمـة الحيـث يكـون  ،ياة ليست سـوى معركـة لا تنتهـيالحوأن  ،صاخبال المعال
وبينما نرى جزءاً كبيراً مما نتعلمـه يأتينـا  ،ائلةالهغرب قوته الذي أعطى العلم هو القادر، إن القوى ال

ن مـــا عنـــدهم قـــد أُســـتُمدَّ أُسســـه ممـــا مـــنحهم علمـــاء يجـــب أن نتـــذكر دائمـــاً أ ،غـــربالعـــن طريـــق 
ــت أوربــا راكــدة في  ،ســلمين منــذ قــرون مضــتالم وعلــى أســاس  ،ظلمــةالموســطى العصور الحينمــا كان

ية وبلغـت شـأواً الالحقامت مدنيتهم  ،ةالإسلاميامعات الجتي mلوها من العرفة الموتلك  ،علمالذلك 
  بعيدا...

  ...غرب مجتمع غير قانعال
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إذا   ،ومـا لا يجـب ،غـربالفـإن علـيهم أن يفرقـوا بينمـا يجـب أن يتعلمـوه عـن  ،أرادوا أن يتقدموا وإذا
كثــير بقــدر مــا  الشــيء الغربيــة الشــعوب الغــرب ضــار وخطــر، ولقــد خســرت الكــان كثــيراً مــن علــوم 

غــربي مجتمعــاً غيرمتــزن وغيرمنســجم مــع التمــع اwوأصــبح  ،تقــدمالا في ســبيل الهنضــ لكســبت خــلا
إلى  مكن راجع ذلكالم.وفي رأيي أن من ... إنه مجتمع مترف ولكنه غير قانع..بشريةالياة الح طبيعة

   :أربعة أسباب
  صناعية الثورة ال -١
 ثانية الولى و الأيتان المعالربان الح -٢
 . )رأةالمرجل و (النسين الجساواة بين المفي سبيل  النضال -٣

   :ولعلَّ أهمها جميعاً 
 فلعلها حقيقة مؤلمة أن نذكرأن ،يحيةسالمكنيسة الثقة في الفقدان  -٤

ومـرة  ،تعميـدالمـرة عنـد  ، ثـلاث مـرات في حيـاAمالاكنيسـة الإلى  ناس في أوربـا لا يـذهبونالمعظم 
  خيرة عندما يموتون الأثة و الثالرة المو  ،ثانية عندما يتزوجون

ا بلغت من ضارات مهمالحكل إلى   نسبةالب الالحوهكذا  ،شجرة بدون جذورسرعان ما تسقطالإن 
  ...يمانالإوعدم  ،شكالمن  الإذا قامت على رم ،تقدمال

دة الــالخوإذا درســنا مبادئــه  ،تماســكةالمقويــة ال االلهإن لــه جــذوراً مكينــة تمتــد في أرض الإســلام فــوأمــا 
كمـا  .تأصـل في قلوبنـاالمعميق القوي الد الالخيمان الإذور شجرة قوية من الجفإننا نراه يمتد من هذه 

 .وثمرته هي غذاء لأرواحنا ومنبع لقوتنا ،ثم أن قوته سوف تحمينا ،ياةالحه سوف يبعث فينا الأن جم
بــل يجــب أن  ،فهــمالســبب فــإن كــل مســلم في كــل قطــر يجــب أن يــدرس دينــه ويفهمــه حــق الولهــذا 

  ...عربيةاللغة ال وهي الآدين اليدرس كذلك لغة 
  ...قرآنالوقت لغة الأmا في نفس كما  ،عربية هي جزء لا يتجزأ من تراثنااللغة الإن 

  ..المعالإلى  كريمال 7ا كتابه االله لما أنزل الأو  ،إmا كذلك لغة مقدسة 
 ،ذي حولنــــاالــــ المعــــالما عــــن بعضــــهما لفهــــم الهعربيــــة شــــيئان لا يمكــــن انفصــــاللغــــة الو قــــران الإن 

عرفــة علــى لماويعــرف بعضــنا بعضــاً حــق  ،شــكالويــزول  ،شــعوبالواجزبين الحــوبدراســتهم تتلاشــى 
ـــاء صـــرح شـــامخ للعلـــم الســـاس الأوعلـــى هـــذا  ،وحـــدةالخـــوة و الأأســـاس مـــن  ســـليم يمكـــن بن
 ،ولغـــة مشـــتركة ،مســـلمين لهــم عقيـــدة مشــتركةالإن جميـــع  ،ةالإســلاميحضـــارة الو  الإســلامي

   الإسلام.وهذا يساويان هدفاً واحداً هو 
وبـذلك  ، في خلقـهااللهمسـى مـع سـنة فإذا عرفنا هـدفنا فإننـا حينئـذً نعـرف كيـف نحيـا حيـاة كاملـة نت
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   .٢٣٧قناالنكون قد أرضينا خ
 ،عريضـــةالطـــوط الخلأنـــه أعطـــى لنـــا  ،ســـلمالمعاصـــر أن يســـتفيد مـــن تجربـــة هـــذا المويمكـــن للمســـلم 

ذين الو  ،غربالاصل في الحعلمي التقدم ال -تفوق الأو  –مواكبة إلى  تي توصلناالسليمة السس الأو 
   ...قيقة لا يستطيع أحد أنكارهاالحوهذه  ،ةالإسلاميضارة الحاض بنوا علومهم وحضارAم على أنق

  
 Abdullh  من أمريكاااللهقصة إسلام عبد

 ،ثـانويال شـاباً قـد أتمَّ تعليمـه االلهكـان عبـد : قـائلاً االلهستاذ إمتياز أحمد قصة إسلام عبدالأروى لنا  
 ،فنيــةالهــارات المم بعــض حيــث تعلــ ،مريكــيالأيش الجــة في الــفعالدمــة الخوأمضــى بضــع ســنوات في 

  ...يكسب من ذلك رزقه ،فاكسالستنساخ و الإن مصلحاً لأجهزة الآوهو يعمل 
لـيج بـين الخفي أثنـاء حـرب  .ثيرأن نعرف كيـف كـان إسـلامهالموإنه من  ،إن قصة إسلامه قصةٌ ممتعة

 ،اختارشـيئاً مـاتـاجر، فالموكان يتسـوَّق في أحـد  ،سعوديةالإلى  عراق أرُسلالدولي و الف التحالقوات 
ــعر الووافــق علــى  جــاء صــوت  ،. وعنــدما كــان في وشــك دفــع ثمــن مــا اشــتراه..بــائعالذي طلبــه الــسِّ

قيــام بــأي عمــل بعــد سمــاع ال" نتوقــف عــن هــذا " ورفــض  :تــاجرال الؤذن مــن مســجد مجــاور، فقــالمــ
لمـاذا  ...ثـةادالح ودهـش لهـذه االله! ذهـل عبـد...سجدالمإلى  ومضى مسرعاً  ،ثم أغلق متجره ،ذانالأ

  سِّعر؟!الثمن وقد اتفقنا على البائع أخذ الرفض 
 الالمـميـع للحصـول علـى الجتجـارة يتسـابق الففـي  ،الالمـ في حياته شخصاً يـرفض أخـذ االلهلمْ يرَعبد
  بائع الناس هذا الترُى أي نوعٍ من  ،بأية وسيلة

   ؟بائعالولوية في نفْسِ هذا الأذي له هذه الوأي دين هذا 
وأخيراً قرر أن يسلم  ،كثير عنهالفقرأ  ،دينالزيد عن هذا الموأراد معرفة  ،تَّطلُّعال شديد هللاكان عبد
  ...أمريكاإلى  بعد عودته

 ،يدينالجدرسين المكريم على يد بعض القران الوكيفية قراءة الإسلام، في نيويورك تعلَّم مبادىء 
  ...زم نفسه أوامرهالو  ،دين بقوةال االلهوأخذ عبد

قامـة الإوقرَّر  Detroitدترويـت) (إلى  ستاذ إمتياز: وحصـل أن تعرفـت عليـه عنـدما انتقـلالأُ يقول 
وكنـت  ،سـجدالموكان يصـلي معظـم أوقاتـه في  ،Detroitدترويت) (توحيد مركزالبجانب مسجد 

  ...سجد متطوعاً، وإدارة شؤون منظمة إسلامية مهمة شاقةالمأديرشؤون 
فكلانــا كــان  ،مــر، أوجــدت بيــني وبينــه مشــاكل مؤقتــةالأ مــن  كثــيرااللهخ عبــدالأحــدث بيــني وبــين 

                                                 
 ٧٧قصَّة إسلامه بشكل مختصر غير مخل ص  –لذي أصبح أستاذاً بجامعة الأزهر راقص الباليه الإنكليزي ا ٢٣٧
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للصـبر أن  عظـيمٌ  حـانٌ ته امومـع ذلـك فإنَّـ ،وقـتالواختفـت خلافاتنـا بمـرور  ،اصـةالخمخلصاً بطريقتـه 
   ..االلهيوم في بيت المرات عدة في  رأي مع شخص تلقاهالتختلف في 

 في بعـض أنشـطة االلهخ عبـدالأمشـاركة صـول علـى الحكنت أتمنى  :لافاتالخيكم جانباً من هذه الو 
   ..سجدالمصلاة في الإذ أنه كان مواظباً على أداء جميع أوقات  ،سجدالم

فأخبرتـه أننـا  ،رئيسـيالطريـق السـجد في المفـأراد أن يـؤذن خـارج  ،ذانالأيام طلبـت منـه الأوفي أحد 
ـــــي المحطفـــــاء الإبنـــــاء مـــــع قســـــم الصـــــول علـــــى إجـــــازة الحيـــــاً نقـــــوم بعمليـــــة الح دترويـــــت) (وبلديـــــة لّ

Detroit،  وكـان علـيَّ  ،فلـم يهـتم لكلامـي ،مـرالأبلدية عقدت جلسة عمومية بخصوص هـذا الو
  ...دينةالموقسم تخطيط  ،نطقةالموسلطة  ،اميالمحكومة و الحبأن علي مواجهة  ؛أن اخبره بحدّة

تي الـعوبات صـالفلـيس لـديك أيـة فكـرة عـن  ،سـجدالمأدِّ صـلاتك واتـركِ  ،شـابالأيهـا (( :وقلت لـه
  ...بلديةالنواجهها في دائرة 

لمـاذا نضـايق ونثـير جيراننـا  ،ةالإسـلاميذر في أداء شـعائرنا الحـكمـة و الحإن علينا أن نلتزم بشـيء مـن 
شــاكل مــع المبــدلاً أن نخلــق  ،ســلمينالميمــان في قلــوب الإعلينــا أ نركــز علــى إحيــاء  ؟ســلمينالمغــير 

  . ))سلمينالمجيراننا غير 
 االله الأسـ ،ذانالأفطلبـت مـن غـيره أداء  ،سـجدالمذان داخـل الأورفـض  ،ماتي عن عزمهفلم تثنه كل
  ...أن يغفر لي

ذان بوضع سماعاته الأ مسجداً واحداً لديه الأأنني لا أعرف أنَّ في أمريكا  ،أودُّ أن أقول ،ناسبةالموب
ديربـــورن (في ســـلمين الم الحكمـــة لصـــالمحذان بقـــرار مـــن الأوقـــد حصـــل علـــى هـــذا  ،ســـجدالمخـــارج 
   ...سجدالمسلمة حول المغلبية الأبسبب  Dearborn Michigan )يشيغيان

فــاتيح الموبأننــا نضــع  ،ســجد يفُــتَح للصــلاةالمفأخبرتــه بــأن  ،ســجدالم مفتــاح االلهخ عبــدالأطلــب مــني 
  ...تأمينالشخاص لأسباب تتعلق بالأفي عهدة عددٍ قليلٍ من 

ولمــاذا لا  :تهالفرفضــت وســ ،ســجدالمبيــت في المضــيفه ذن بــأن أسمــح لالإوبعــد عــدة أســابيع طلــب 
   ؟منزلكإلى  تأخذه
  لأنني متزوج  :الفق

  ..منزليإلى  وسآخذ ضيفك :فقلت
  ! ؟ست متزوجاً الو  :الفق

  ..وأدفع ثمن مبيته ،فندقالإلى  وإن لم أجد فسآخذه ،ولكني سأجد مكاناً لضيفك ،بلى :فقلت
ســلمين المواشــتكى لكثــير مــن  ،بطريقتــه هــو مــرُ الأ يــتمَّ أن َ  لأنــه أراد ، مغاضــباً االلهخ عبــدالأفــذهب 
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   ...سجدالمماعة في الجكان يحافظ على صلاة  ،غاضبة هذهالرغم من مشاعره الب ،مني
صـلين في المفطلبـتُ منـه أن يـؤُمَّ  ،غـانالب ولتلاوته سِـحرٌ وتـأثيرٌ  ،قرآنالكثيرمن ال االلهخ عبدالأحفظ 
  ...عشاء يومياً الصلاة 
ولكـن  ،صـلاةالويفضـل قراءAـا في  ،ويحـب كـل سـورة يحفظهـا ،قرآنالزيد من الميوم  فظ كلكان يح
   ...صلين غير مرتاحينالمكثير من الجعلت  ،ديد كان لا يخلو من أخطاءالجحفظه 

ديد أمامي الجوأن يتلوا حفظه  ،تي أتقنها فقطالسور المر واقترحت عليه أن يقرأ الأفتكلمتُ معه في 
  ..قتراحالإفَـراَق به  ،صلاةالذي يسبق اليوم العدة مرات في 

وقــف الممــاعي و الجوســاعد عملنــا  ،و7ــذا تطــور، وأدرك وجهــة نظــري وبــدأت أخطــاؤه تختفــي تمامــاً 
  ...صلح بينناالتعاون في الم
بعــــدها ســــورة  ،فقــــد اعتــــاد أن يقــــرأ في كــــل ركعــــة ســــورة طويلــــة ،ثم واجهتنــــا مشــــكلة أُخــــرى معــــه 
نــاس لــيس الو  ،عشــرين دقيقــة أحيانــاً إلى  قــد يصــل ،تســتغرق وقتــاً طــويلاً  صــلاةالخــلاص وكانــت الإ

بأنــه يجــب أن يقــرأ  :فأجــابني ،نــاسال مشــاعر االلهخ عبــدالأصــبر فأبلغــت التــزام وهــذا الاللــديهم هــذا 
  ...خلاص في كل صلاةالإكان يقرأ سورة  ،rعلى طريقة أصحاب محمد 

  ثانية فقط الركعة الص في خلاالإولكن على ما أعرف كان يقرأ سورة  :قلت
   .٢٣٨ركعتينالديث أmا في الحوقد قرأت في  :الفق

  ...خلاصالإ عن تلاوته لسورة طويلة متبوعة بسورة االلهومع ذلك لم يستطع أحد أن يثني عبد
ويـده تحـت رأسـه بـين سـنة  ، ٢٣٩يمـنالأسـجد علـى شـقه الميام رأيتـه مسـتلقياً علـى أرض الأفي أحد 

   ؟االلهته مابك ياعبدالقلق واقتربت منه وسالتابني فان ،فريضةالفجر و ال
  ...وأنه كان يفعل ذلك ،rرسول الذي أنا عليه من سنن الوضع الو  ،أنا بخير :فأجاب
عائليـة الحياتـه  ...نبويـة بـلا تـرددالسـنة الكـريم و القـران ال كـان يحـب عمـل أي شـيء يقـرأه في االلهعبد

                                                 
بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه  rولعله قرأ حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: أن رسول االله  ٢٣٨

شيء فعل ذلك؟))  فقال: ((سلوه لأي rفي صلاAم، فيختم (بقل هو االله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول االله 
: ((أخبروه أن االله عز وجل يحبه)). rفسالوه فقال: لأmا صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ 7ا. قال رسول االله 

 -ه303أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي المتوفى سنة  ،سنن النسائي (اwتنى) في كتاب الإيمان وشرائعه
 ١٧٠/  ٢م ١٩٨٦ – -ه-١٤٠ ٢حلب ط –ة، مكتب المطبوعات الإسلامية بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غد

إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن)).  rلحديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت: ((كان النبي 
 ٣٨٩/  ١رواه البخاري في كاب التهجد باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 

٢٣٩  
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١٠٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ،الطفــالأكثــير مــن اللديــه الإســلام، قربــاء زوجتــه دخلو وأ ،زوجتــه وأُختهــا أســلمتا علــى يديــه ،رائعــة
بإشـراف قـران اليحفظ جزءاً كبيراً من  ، سبع سنواتالييبلغ أكبرهم حو  قرانالوكلهم يجيدون حفظ 

   ...فجرالحتى في صلاة  ،سجدالمماعة في الجويحضر بانتظام صلاة  ،دهالو 
شــديد البرد الــفجــر حــتى في النتظــام لصــلاة ذي عمــره ســبع ســنوات باالــولم أعـرف أحــداً يحُْضِــرُ ابنــهُ 

  ...االلهعواصف سوى عبدالثلج و الو 
   ...سجدالمفجرفي البعد صلاة قران ال أن يعلِّم ابنه االلهواعتاد عبد
يتصرف كشاب ناضجٍ  في  دهالوحفظه ممتازكو  ،انت متميزةة وسلوكه وتصرفاته كالإسلاميثقافة ابنه 

مــر أن الألم يقتصــر  ،ثم فيمــا بعــد ...كون إمــام مســجد جيــدوآخــر فيــه أنــه ســي ،ثلاثــين مــن عمــرهال
  ...صلاة فيهالبل لقد أصبح مسؤولاً عن إدارة  ،االلهخ عبدالأسجد عند المصارت مفاتيح 

  ...نبرالم خطيب االلهناسب ليكون عبدالموقت اللقد حان 
ولكنـه  ...سهتردد أن يخطب مرة واحدة ليجرب نفالفقبل مع  ؟معةالج تخطب خطبة الا :فقلتُ له

توحيــد في مركــز المعــة في مســجد الجقــاء خطبــة اللــذا اختــير لمهمــة  ،طبــةالخ مــد نجــح في أداءالحوالله 
 Farmington –ميشلغيان  –توحيد مركزفارمنجتون هلز الومسجد  Detroit دترويت)(

Hills Michigan. ســـنوات الوكـــان يـــؤدي مهمتـــه بشـــكل جيـــد تطوعـــاً في  ،كـــل اســـبوع
ســجدين وطلبــوا مــني بقــاءه خطيبــاً المنــاس جــاءوني مــن الان كثــيراً مــن  :غ إذا قلــتالأبــولا  ،اضــيةالم

  ...كريمالوكانوا يحبون تلاوته للقران  ،ثابتاً 
يـام دخـل الأوفي يـوم مـن  .االلهسـجدين كلمـا كـان يخطـب عبـدالمكنا نحصل على تبرعـات أكـبر مـن 

فجــر، الع أخ مســلم بعــد صــلاة مــ Detroit دترويــت)(توحيــد في مركــز ال مســجد االلهخ عبــدالأ
فســـلمت  ،ج لتوِّهمـــاالحـــوكانـــا قـــد عـــادا مـــن  ،فأتمـــا صـــلاAما ،قـــرآنالوكنـــت أقـــرأ  ،صـــلونالموتفـــرق 
 رفــض لأنــه لم يــذهب لمنزلــه االلهخ عبــدالأولكــن  ،فطــار عنــديالإحــت عليهمــا لتنــاول الحو  ،عليهمــا
ــ ،ســجد مــن رحلتــهالمإلى  فقــد جــاء مباشــرة ،بعــد ســجد بعــد المكــان يقصــد  rرســول البــأن  الوق

  ؟ سلمين من يفعل ذلكالممَْ◌ن مِنَِ◌  :فتسائلت ،ولقائه بأهله وقبل ذهابه لمنزله ،عودته من سفره
  حاضر ال االلهوعبد ،ماضيال االلهعبد

لذا بدأ يؤذن  ،رأيالختلاف في الإويتقبل  ،اضيالمصارمة في الن من تصرفاته الآ االلهيضحك عبد
   سجدالمداخل 

وعـن  ،وتحـدثت عـن إسـلامه ،اضـرينالحقدمته للمسلمين  ،جالحة له بعد عودته من وبعد أول خطب
طابي بعد الخ متلهفاً لمعرفة مستواه االلهخ عبدالأفجر يومياً وكان الذي يفتخر بحضوره لصلاة الولده 
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١٠٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

لا سـيما أنـه نجـح في إmـاء خطبتـه في حـدود  ،فأخبرتـه بأmـا كانـت ممتـازة ،ديـدةالجأنْ خاض تجربتـه 
خ هــاني الأأراد  ،عشــاءالوبعــد صــلاة  ســجد مرتاحــاً المة مملــة.. فغادر الــأي دون إط :قــرر لــهالموقــت لا
كمـا  ،ضـور كـان بمثابـة قطـع عنقـهالح أمام فثناؤك عليه ، متضايقااللهخ عبدالأ :التحدث معي فقال

 ذي يعلمنــا أن نعطــي كــل ذيالــخر الآديث الحــبأنــه يجــب عليــه ملاحظــة  :ديث فأجبتــهالحــجــاء في 
 ،ثناء حـين يجـب ذلـكال يقلل أتباعه من الأسلام يركزعلى النبي شعيباً عليه الكما أن  ،فضل فضله

مـد الحوو  ،ناس يبني أحكامه على حديث واحـد يقـرؤهالوبعض  .في غير موضعقران الوذكرذلك في 
وفي  .دديـالجنـاس أن يعرفـوا شـيئاً عـن خطيـبهم الغ حين قدمته للجمهور، ثم مـن حـق الالله أني لم أبُ

ثنــاء البعــد أن علــم مشــروعية  ،مسالأ فبــدأ مرتاحــاً مــن حــديثي بــااللهثــاني شــرحت رأيــي لعبــداليــوم ال
  . أحياناً 

 ،ســــجد حــــديثاً وهــــم لا يعرفونــــهالمإلى  وفــــيهم قــــد جــــاءوا ،وبعـــد شــــهر قدمتــــه للجمهــــورمرة أُخــــرى
  ...ثانيةاللأنفعهم بعد خطبته 

قيقيـة الحميـزات المو  ،قـائقالحعـدل أن أبُـين الرى أنـه مـن ولكـني أ ،االلهخ عبدالأأنا لا أمتدح  :فقلت
 االلهخ عبـدالأ ،جنـبإلى  سؤلية تسـيران جنبـاً المسلطة و البأن  ،وبعد تقديمي أضفت ،ديدالجلخطيبنا 

وكلاهمـا يؤديـان مسـؤليتهما ويمارسـان  ،االلهما شاء  ،سجدالمن في غيابي عن الآخ هاني مسؤلان الأو 
  . سلطة بشكل ممتازال
شــيخ علــي الدكتور الــيقــدمها  ،ليــةالمحطائفــة العربيــة في كليــة اللغــة ال يحضــر درس االلهخ عبــدالإن وكــا

وكمــا يــتعلم  ،قــرانالويتلــو ويحفــظ ســوراً مــن  ،نحــوالويفهــم بعــض قواعــد  ،عربيــةالويــتكلم  ،ســليمان
  ….كثيرون الوعلى يديه يهتدي  ،معةالجأحاديث نبوية جديدة ويخطب 

ــزام يســتطيع أن يقــوم الالخــلاص و الإولكــن لديــه  ،عداديــةالإدراســة الة شــهادالأشــاب لــيس لديــه  ت
 االلهخ عبــدالأ…. بيــنهم إليــه  ويــدعو ،ســلمينالملغــير الإســلام فيقــدم  ،رائعــةالشــياء الأبكــل هــذه 

عربيـــــة الملكـــــة المعســـــكريين بعـــــد عــــودAم مـــــن الوقــــد أســـــلم كثيرغـــــيره مــــن  ،لـــــيجالخنتيجــــة لحـــــرب 
   .٢٤٠سعوديةال

  . كتابالصاحب كما يروي لنا 
  

شـكر الإمتيـاز أحمـد... أشـكر جزيـل  شـاباتالللشـباب و  ،ددالجـقصص واقعية عن مسلمي أمريكا 
                                                 

٢٤٠ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS (For Yoth and 
Ladies)Imtiaz Ahmad M. S. ،M phil(London).. 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

صــغيرة بحجمهــا الة الرســالتي قامــت بترجمــة هــذه الــدين الغــني ســعدالفاضــلة دجانــة عبــد الللأُخــت 
   ...٢٤١وادي لمراجعته لهاالجدكتور كاظم الوكما أشكر  ،رائعة بمضموmاالو 
  

 James abibaم جيمس حسين جيبة قصة إسلا
 )فــــورت ميــــد(ثانيــــة عشــــرة في ثانويــــة الرحلــــة المإلى  تاســــعةالرحلــــة المرياضــــيات مــــن الكنــــت أدُرس 

FortMeade ــــد)  في ــــيَّ أن أدُرس خمــــس مجموعــــات مــــن ، .Maryland(ميريلان وكــــان عل
بـأي مـن هـذه جـيمس حبيبـة لم يكـن مسـجلاً  ،بـاً الط ٤٠ اليف من حـو الكل مجموعة تت ،تلاميذال
، ولمـا جـاء واجهـني الاً ولكنه اتصل بي بواسطة أحد أحد طلابي يطلب مقابلتي فوافق ح ،صفوفال
  ...الإسلامساسية عن الأسئلة الأني بعض الس

وهـــل هـــذه  :تهالفســـ ســـئلةالأزيـــد مـــن الموأجبتـــه عـــن أســـئلته باختصـــار، وبعـــد مـــدة قصـــيرة جـــاءني ب
  ؟ تماعجالإدرسة في علم المسئلة من واجبات الأ

وقـد الإسـلام زيـد عـن المدرسة استثارشوقه لمعرفـة الم مكتبة الإسلام فيكتاباً عن  فأجاب: إنه قد قرأ
ناسب لمثـل هـذه المكان المدرسة ليس الموكما هو معروف أن  ،دولةالدين و اللفت نظره للصراع بين 

وداربيننـــا نقـــاش  ،عةســـريالوجبـــات اللـــذا دعوتـــه لتنـــاول وجبـــة خفيفـــة في مطعـــم  ،طولـــةالمناقشــات الم
فقـــد كـــان  ،أمُـــوركثيرة شـــغلت فكـــري، وكـــان عمـــرجيمس آنـــذاك ســـتة عشـــرعاماً فقـــط، إيجـــابي جـــداً 

 FortMead فـورت ميـد)(، دهالـبـأن يضـايقني و  الجيمس مجرد مراهق غير راشـد، وهنـاك احتمـ
د أمر غـير وكانت تراودني أحياناً مخاوف من وجو  ،قوميالمن الأة القاعدة عسكرية واقعة بجانب وك

مـــن الأة الـــد جـــيمس يعمـــل موظفـــاً بـــدوام كامـــل في وكالـــفـــإن و  ،عـــلاوة علـــى ذلـــك، ســـار ينتظـــرني
وكانــت محاوراتنــا صــريحة  ،ســريعةالوجبــات الومــع ذلــك كــان بيننــا عــدة جلســات في مطعــم  ،قــوميال

جداً في فأريته منزلاً قديماً جداً يسـتخدم مسـ ،الإسلاميعبادة الأراد جيمس أن يرى مكان  ،ومثمرة
 ،ســلمونالموشــرحت لــه كيــف يصــلي  .Laurel Maryland )لوريــل ميرلانــد(اورة اwــدينــة الم

ولهـذا فإنـه يجـب  ،الى تعـااللهأسـوأ عمـل عنـد الإسـلام ردة عن الوحذرته كذلك أن  ،بساطةالفأحبَّ 
خل قبـــل أن يســـلم بعـــد أيـــام قليلـــة أصـــرَّعلى أن يـــدالإســـلام عليـــه أن يقضـــي وقتـــاً أكـــبر في دراســـة 

7ـــا وهــــي  مولــــديَّ مهمـــة أقــــو  ،ن أمـــامي وأمامــــه تحـــديات كثـــيرةالآو  ،مــــد هللالحفأســـلم و الإســـلام، 
سـجد علمتـه الموفي أثناء مكوثه في  ،سجدالمعصر في الحد من منزله لتأدية صلاة الأاصطحابه يوم 

 ،ذانالألأن جـــيمس كـــان موســـيقار، وكـــان حريصـــاً علـــى تعلـــم  ،فأتقنهـــا بســـرعة ،عربيـــةالحـــرف الأ
                                                 

  المصدر نفسه ٢٤١
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ديـد يكـون أكثـر الجسـلم المذي يؤديـه الـذان الأوقد لاحظت أن  ،سجدالموسرعان ما أصبح مؤذن 
   .عربيةالبقران الثم بدأ شيئاً فشيئاً يقرأ  ،ثأثيراً 

أخمـص إلى  عـربي مـن رأسـهالزيّ الـفوجئـت أنـه يرتـدي  ،يـام لإصـطحابه مـن منزلـهالأذهبت في أحـد 
ديه وأصدقاؤه كانوا يتهامسون عن زيارتي الا وأن طلابي وو لاسيم، مر صدمة ليالأكان هذا  ،قدميه
زي الصلاة بالسلم يستطيع المظهر، فالمظهور 7ذا الأخبرته انه يجب عليه أن يتجنب  .نظمة لمنزلهالم
داك متضـايقان مـن هـذه الـهـل و  :تهالفسـ .يمـانالإيأحمـد أنـت ضـعيف  :لي الفقـ .مريكي كـذلكالأ
   ؟ثيابال
فبعـث قولـه هـذا  .كـل يـوم  للاالحـكـل الأدتي تجهـز لي الـحـتى أن و  ،فاهمـان جـداً إmمـا مت ،لا :الفق
اسم إلى  ثانوية حين فاتحني برغبته في تغيير اسمهالدرسة المفي  الكان جيمس لا يز  .راحة في نفسيال

  . إسلامي
ىء دليتسنى له شـرح مبـا ،بأقرانه بشكل أسهل التصالإ يستطيع اليالحوبحذر، أنه باسمه  :فقلت له
   .فقد يتجنبونه الإسلاميأما باسمه  ،لهمالإسلام 

 ،ديـد جـيمس حسـين جيبـةالجوكـان اسمـه ، يمـانالإأنـت ضـعيف  أحمـد: يـا :لي بحدة مرة أُخرى الق
فعيَّنته  ،امعيةالجوكان يبحث عن عمل صيفي يدفع منه نفقات دراسته ، ثانويةالوتخرج من مدرسته 
فلـــم تكـــن  ،وبمـــا أmـــا كانـــت حديثـــة عهـــد بعملهـــا ،لاماتطبيـــة موظـــف اســـتعالزوجـــتي في عيادAـــا 
إعتــاد جــيمس أن يحتفــل الإســلام، وقـت ليقــرأ عــن الكثــيرمن الوكــان لــدى جــيمس  ،عيادAـا مزدحمــة

ــت  ،كرمــة في شــهر رمضــانالم أن أزور مكــة االلهســنوات شــاء الوفي إحــدى  ،عيــد مــع عــائلتيالب وكان
عيد في مكة الحتى أنني قضيت  ،نورةالمدينة المكرمة و المأول مرة أقضي فيها رمضان بأكمله في مكة 

ت الس ،تحدةالمولايات الإلى  وعند عودتي ،وكنت مع هذا أفُكر بوحدة جيمس في أمريكا ،كرمةالم
عديـــد مـــن الفأجـــابوا بحمـــاس: إنـــه شـــارك في  ؟خـــوة في مســـجدنا عـــن جـــيمسالإ مـــن بعـــض الاً حـــ
قدمـــة في المإنـــه دائمـــاً في  ،أواخـــر رمضـــان ســـجد فيالمكمـــا أن اعتكـــف في  ،نشـــطة في رمضـــانالأ

 أن يتقبـل الى تعـاالله الوأسـ ،سـجدالمكـان متواضـعاً ولم يـتكلم لي عـن اعتكافـه في  ،تطبيقه للإسلام
وكـان رئيسـاً معروفـاً  ،الإسـلاميتـأريخ الكلية وتخرَّج متخصصـاً في الودخل  ،طاعةالمن اخلاصه في 

 College Parkعي في (كـــريج بـــارك ميرلانـــد) امالجـــرم الحـــســـلمين في المطلبـــة اللمنظمـــة 
Maryland. يـة العالة الإسـلاميدرسـة المي -ف ،تدريسالوبدآ يعملان ب ،وتزوج مسلمة هندية

لأمريكـــا  الإســـلاميتمـــع اwمـــؤتمر لمنظمـــة (خيربـــه في الأوكـــان لقـــائي  ،Chicahoشـــيكاغو) (في 
  ؟ ته ما هذاالفس ،ةوكان يرتدي زياًّ خاصاً مع عمامة خضراء كبير  ،ية)الشمال
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  إنتهت  ...٢٤٢ياأحمد أرجوك لا تخاطبني في ذلك :الفق 
  

   ٢٤٣قصة إسلام يوسف استس
  دمنهوري الرجب  :وارالحأجرى 

ذي كان العاصر، و الم الإسلاميفكر القة الذي يعد أحد عمال ،دكتور يوسف استسالقصة إسلام 
حتى لو كانوا من أشد  ،يتركون معتقداAمكثيرون   الإسلام.إلى  الى تعااللهنصرانية فهداه المن دعاة 

وشرح  ،يمانالإ في قلو7م االلهبعد أن قذف  ،يقينالو الإسلام نور إلى  تعصبين لها، ويتحولونالم
إنَِّكَ لا ﴿ :كريمةال ترجمة للآية الأطلقة،وما ذلك المقيقة الحووضع أيديهم على  ،صدورهم للإسلام

   .٢٤٤﴾هَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ لَّ التَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ 
كويت مؤخراً بدعوة من الذي زار اليوسف استس  .كبير دال الإسلاميداعية الأحد هؤلاء هو 

إلى  دعوةالوتجربته في  ،غربال الإسلام فياضرات عن المحعديد من القى الو الإسلام، تعريف باللجنة 
  داعية الولمكانة هذا  ،االله

 الحأيوب ص :قام بترجمته ،) وأجرت حواراً موسعاً معه)يةالمع((التقته الكبيرة الة الإسلاميوجهوده 
   :وارالحهارون وفيما يلي تفاصيل 

                                                 
٢٤٢ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  

 ٧قصص واقعية عن مسلمي أمريكا الجدد ص
  الاسم قبل الإسلام : جو سيف إدوارد إستس ٢٤٣

  بعد الإسلام : يوسف إستس -
   أمريكي الجنسية -
 م ثم الدكتوراه في علم اللاهوت ١٩٧٤حاصل على شهادة الماجستير في الفنون عام  -
 م ١٩٩١إعتنق الإسلام سمة  -
 م ١٩٩٤إمام وخطيب في السجون الفيدرالية منذعام  -
ني مقدم برامج تلفزيونية بمدينة نيويورك ومنها برنامج الإسلام اليوم، والدين على الخط، ويذكر أن التلفزيزن الباكستا  -

 يقوم ببث برامجه 
يقدم هذا الموقع خدمات جليلة للمسلمين ، Islam Today - Comمشرف على موقع إسلامي بالإنترنيت  -

 وغير المسلمين. 
له نشاطات دعوية واسعة في المساجد والقواعد العسكرية والمدارس الخاصة والعامة والمعاهد الدينية والجامعات والسجون 

 لامية.والجمعيات الخيرية الإس
 ٥٦سورة القصص الآية  ٢٤٤
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  أسرة متعصبة 
  ؟ أسرتكم قبل إسلامكم الوكيف كان ح ،نودُّ أن تحدثنا عن نشأتكم -س 
ا دعاة وجميع أفراد عائلتي كانو  ،فأبي كان قسيساً  ،متعصبة للنصرانية ةٍ ر نشأتُ في أسُ - ج 

ناس لا لكي يصبحوا نصارى الوكان هدفي دائماً هو تنصير  ،وكنت أشدهم تعصباً  ،للنصرانية
وأُسرتي كانت تعمل ضمن جماعة يهودية من أشد  ،وإنما لكي يكونوا دعاة للنصرانية ،عاديين

 نشطةالأومن بين أخطرهذه  ،تنصيريةالنشطة الأوكانت تنفق بسخاء على  ،ناس عداوة للإسلامال
وكانت  ،كنيسة كل يوم أَحدالإلى  تذهبكما كانت أُسرتي  ،بصورة سلبية ومنفرةالإسلام إظهار 

  . منغلقة جداً 
  يقين الإلى  رحلتي
بل وتحولتم من  ؟الإسلامواعتنقتم  ،عجزةالمكيف وقعت  ،عمىالأتعصب الفي ظل هذا  -س

   ؟داعية للإسلامإلى  داعية للنصرانية
هذا  ،رحمنالشاب من صعيد مصر يدعى محمد عبدإلى  ثم ،الىتع االلهإلى  فضلاليعود  –ج 
فرحبت  ،تعاون معهالدي لمقابلته و الودعاني و  ١٩٩١دي في علاقة تجارية عام الشاب دخل مع و ال
لكن  ؟سواحالولماذا يؤمها  ،قديمةاللرغبتي في أن أتعرف على حضارة مصر  ،ولىالأفكرة للوهلة الب

 ذهني  الإسلام فيلأن  ،تعامل معهالترددتُ في  ،شاب مسلمالأن هذا دي وذكر الحينما استطرد و 
رض خمس الأويقبلون ) كعبةاليقصد (صحراء السلمين يعبدون صندوقاً أسود في المكان يعني أن 

وتساءلت كيف  ،فضلاً عن أmم إرهابيون ولا يعرفون رباً  )مسالخت اصلو اليقصد ( يومالمرات في 
  !!!؟كفارالأتعامل مع هؤلاء 

وافقت على مقابلته  ،شخص بأنه مهذب وخلوقالدي وإصراره بوصفه لهذا الاح و الحلكن أمام 
حد بعد عودتي من الأوضربت معه موعداً في أحد أيام  ،فكرة تنصيره بعد أن سيطرت عليَّ 

أرتدي قبعة مكتوباً وكنت  ،صليبالقدس و المكتاب العي وكان متقيته الدد المحيوم الوفي  ،سةكنيال
تي انطبعت عنه في الوعندما قابلته وجدتً هيئة وصورة مغايرة تماماً للصورة  ،ربالهو  ىليها عيسع

 ،رهابيالإرجل التظهر عليه ملامح  ،سنالأنني سأقُابل شخصاً كبيراً في أعتقد فقد كنت  ،ذهني
ت قيقة كانالحلكن  ،وجهالطب قوم ،ويلبس عمامة ،وصاحب لحية كثة ،يرتدي جلباباً قصيراً 

 ،لا لحية له يرتدي ملابس عصرية وجهه بشوش ،فقد قابلت شاباً أصلع ،عكس ذلك تماماً 
 ،رتياحالإفقد أحببته حباً عجيباً وشعرت تجاهه ب ،مر كان مدهشاً الأوهذا  ،إبتسامته لا تفارقه

صورة الت الاولات لتنصيره فما ز المحشاعر، وصممت على بذل كل المحاولت مقاومة هذه 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . للمسلمين لا تفارقنيرهابية الإ
  جهود مكثفة  

 ،فقلت في نفسي إنه جدير بأن يكون داعية للنصرانية ،وبدأ بمصافحتي ،لقاء رحب بيالفي بداية 
ت آدم الاهل تؤمن برس ،تهالواحد لا شريك له. ثم س ،أجل :أجاب ؟االلههل تؤمن ب :تهالوس

إذ لايكتمل إسلام  ،نجيلالإبينها ومن  ،سماويةالت الارسالأؤُمن بجميع  :الق ،وموسى وعيسى
الإسلام، لابد من قراءة  ،قلت في نفسي .. كانت إجاباته مدهشة وغير متوقعة.. بذلكالارء الم

وجلسنا نتناقش في موضوعي  ،قاهيالمشاي في أحد الفدعوته لكي نتناول  ،واستمررت بمحاججته
 ،حديثي بدقة وانتباه شديدينلى إ وقد استمع ،عتقدات لمدة ساعات طويلةالمفضل وهو قضية الم

ليس عندي مانع لكن بشرط  :الق، نصرانيةالته عن إمكانية أن يرتد عن دينه ويعتنق الوعندما س
 ،جابةالإأدهشني 7ذه  ،براهين على ذلكالدلة و الأوتقدم لي  ،نصرانية صحيحةالأن تثبت لي أن 

 ،تجاريةال العمالأستمرار معه في لإادي على الوقلت ان امرتسييره يبدو سهلاً، وبدأت أُشجع و 
عديد من الوكان لدينا ، كبير ببلدتنا في ولاية تكساسالبل ودعوته لكي يعيش معنا في بيتنا 

كثر صحة من الأنسخة الوحاولة إثبات ، دينالوكنا نجتمع كل ليلة للحديث في  ،نصَّرينالم
وزوجتي لديها  ،لدي نسخة أُخرىنجيل، وأنا الإفأبي كانت له نسخته من  ،ختلفةالمناجيل الأ

قدس المكتاب النسخة جيمس سواجارت،وكان يعيش معنا قس كاثوليكي كان لديه 
 جانب هذه الىو  ،بروتوستانتيالنجيل الإكتب أخرى من ٧كاثوليكي،كما كان لديه أيضاً ال
ت الس وما أثار دهشتي أنني .نصرانيةالإلى  ناقشات كنا قد كشفنا جهودنا لكي يتحول محمدالم

لايوجد سوى مصحف ، أخبرني ،عام ١٤٠٠منذ فترة ظهوره قبل قران المحمداً عن عدد نسخ 
ؤمنين قد حفظته،هذا الملايين من المكما أن صدور  ، تكفل بحفظهااللهوأن  ،واحد وأنه لم يتغير

   .٢٤٥قدس ومعرفة معانيهالمكتاب الطبع كان أمراعًجيباً، أننا لا نستطيع حفظ الب
قســـــيس الوذات يـــــوم فوجئـــــت أن  ،الالحـــــمـــــد معنـــــا لمـــــدة ثلاثـــــة أشـــــهرعلى هـــــذه وهكـــــذا بقـــــي مح

ودار  ،ثم عـــاد مســـلماً  ،ســـلمينالمليتعـــرف علـــى عبـــادة  ،ســـجدالمإلى  كــاثوليكي إصـــطحب محمـــداً ال
وبعـد إسـلامه  ،فتأكدت أنه أسلم ،ب بيتر جاكوبالأذي كان يعرف بالقسيس الحوار بيني وبين 

اوســة وأصــحاب سقال مــن كثــيرالوهكــذا بــدأ  ،تبعتــني زوجــتي ثم أبي ثم ،بيــوم واحــد أعلنــت إســلامي
   الإسلام.خرى يتركون معتقداAم ويعتنقون الأشرائع ال

                                                 
وَلَقَدْ يَسَّرْناَ ﴿بخلاف القران الكريم المنزل، يسّراالله تعالى حفظه للناس، ومعرفة معانيه لأهل العلم بقوله تعالى:  ٢٤٥

 )١٧. (القمر:﴾القران للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  أخواتي متعصبات 
   ؟كيف كان رد فعل عائلاتكم ازاء اعتناقكم للإسلام  - س
 بل أن ينطقوقت قال أنه تأخر بعض الاللإسلام دي بذلك وكأنه كان يتهيأ اللقد رحب و  - ج
فكرة لكن اخواتي وكن متعصبات الب –مثل أبي  –بداية رحبت الدتي فإmا في الأما و ، شهادتينالب

  . ياة للأسف دون أن تسلمالحوقد فارقت  ،تثليثالعلى عقيدة 
   ؟كنيسة بعد إسلامكمالوماذا كان رد فعل  - س
سلام كما ال لأنني أدبرت عن عيسى عليه ،سوق بوجه عبوساللقد لاقاني أحد زملائي في  - ج

وهؤلاء من شدة  ،غضبالخر استبد به الآبعض الو  ،وبعضهم جن جنونه لما حدث ،يتصور
  . يمهالوتعالإسلام تعصبهم لم يهتموا بأن يعرفوا عن 

   ؟الإسلامكيف تعامل معك أصدقاؤك وأقرباؤك بعد   - س
ذلك مثل  وعاملوني بعد ،ذهولالخواني إفقد أصاب  ،كثيريناللم يعجب الإسلام دخولي  - ج
بعض قطعوا علاقاAم بي الو  ،يهملإن يردون على مهاتفاتي كلما تحدثت الآو  !أو أسوأ منه !كلبال

ابن   أواالله عيسى هو قل نبذوا فكرةالأأو على  ميمين أسلموا،الحوبعض أصدقائي  ،جملة وتفصيلاً 
  . االله

  فطرةالكن على 
   ؟وهل أسلم أولادكم - س
طبيعي الومن  ،فطرة ثم نشأن في أحضان أبوين مسلمينالن على وما زل ،نعم بناتي صغيرات - ج

  . نقابالوزوجتي وبناتي يرتدين  ،وقمن بتربيتهن تربية إسلامية ،أن يكن مسلمات
   ؟في تقديركم ما سبب عدم إسلام جميع أفراد أُسرتكم - س
ن صــور مــعــلام الإبســبب مــا تبثــه وســائل الإســلام أmــم لا يريــدون  –ب الــغالفي  -ســبب ال -ج

لكـن بمـرور  ،قيقـةالحبحث عـن الكما أmم بحكم انغلاقهم وتعصبهم لم يكلفوا أنفسهم ،  شائنة عنه
   الإسلام.ق ويعتنقون الحم سيتبين له ،طيبةالعاملة الموقت وبال
  علام زادهم عتواً الإ
   ؟دعوة للنصرانيةالبعض عن الوهل أسهم إسلامكم في فتور  - س
وإذا  ،وتعصباً للنصرانية ،سلمينالمازدادوا عُتُواً وكرهاً للإسلام و  أmم –عم الأغلب الأ -في - ج
 ،ي أذهانهمالإسلام فتي شوهت العلام هي الإوسائل  ،مرة أُخرى :سبب أقولالت عن لأس

فضلاً عن استعداد هؤلاء للتعرف على دين  ،مسلمينالشاذة لبعض التصرفات الثم بعض 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . جديد
  الإسلام أفخر ب 

   ؟م بسبب إسلامكم وماذا كسبتمماذا خسرت - س
 ،مقاولات وغير ذلك الية وأعمالومعاملات م ،تمثلة في شركة للغناءالملقد خسرنا تجارتنا  - ج

لدرجة أن منزلنا تعرض للسرقة حينما ذهبنا لأداء فريضة  ،كثيرون وAجموا عليناالوقد كاد لنا 
 )من أسلم منها(تي حصلت عليها أسرتي العظيمة الكاسب المادية أمام المسارة الخغير أنه ، جالح

طمأنينة النفسية و الراحة الياة في ظل الحو  ، ورسولهااللهلأننا كسبنا  ،فهي بسيطة جداً ولا قيمة لها
اضرات المح لمن خلاالإسلام إلى  كثيرينال عز وجل قد وفقني لدعوة االلهوأفخر بأن  ،سعادةالو 
  . ترنيتنالإتلفزيونية وموقع الذاعية و الإبرامج الو 

  ؟ حقيقيةالوتوضيح صورته الإسلام ذي تقومون به من أجل نشر الدور الما  -س 
 وموفداً ، في أمريكا الإسلاميشباب الفأنا أعمل ممثلاً لندوة  ،شأن كثيرةالنشاطاتي في هذا  –ج 

نية امج إذاعية وتلفزيو ومقدماً لبر  ،تحدةالممم الأاها تي ترعالدينية السلام للقيادات القمة إلى 
شرطة الأونحن ننشر كثيراً من  Today Islam موقع لنترنيت من خلاالإونشرات يومية على 

شائكة الوفي أحاديثنا ومحاضراتنا وبرامجنا نتعَّرضُ للقضايا  ،المعالبصرية في مختلف أنحاء السمعية و ال
هاد الجو  ،معهاتعامل الوكيفية الإسلام، رأة في الممثل مكانة  ،شبهاتالبعض حولها التي يثير ال

  . خرالآسلم بالموعلاقة الإسلام، وأركان  ،وفلسفته
   ؟برامجكم وجهودكم لكم عدد من أسلموا على أيديكم ومن خلا  - س
 أننا الاوليس لنا أي فضل فيه  ،الى تعااللهولكن كل ذلك بفضل  ،وفالالئات بل المأسلم  - ج

 عز وجل هو االلهو  ،باطلالق من الحلين وبيان وتبياmا للغاف ،قالحديني في شرح كلمة النقوم بواجبنا 
   .٢٤٦﴾لَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ الإنَِّكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ﴿ :ذي يهديال

  بعضهم يعاملني بلطف 
   ؟يك كداعية إسلاميالمريكيون الأكيف ينظر   - س
وبعضهم  ،وتالممنون لي ويت ،قساوسة يعاملونني بطريقة غيرلائقة ويحقدون عليَّ البعض  - ج

قي خطبة الفمن وظائفي انني  ،تقوابي وتحدثوا معيالذين اليعاملني بكل احترام وتقدير،ولا سيما 
بي  التصالإوكثير  ،سؤول هناك يعاملني بكل لطف وأدبالمقس المعة في (واشنطن دي سي) و الج

                                                 
 ٥٦سورة القصص الآية  ٢٤٦
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . همبالسلمين وتلبية مطالمسبل لمساعدة النزل للتشاوروحول أفضل المفي 
 ؟مسلمينالو الإسلام مريكي قضايا الأعلام الإتي يتناول بها الكيفية الما رأيك في  - س

   ؟وكيف يمكن مواجهته
غرض منها تشويه الله أهداف معينة  ،إعلام موجه ،سلمينالمو الإسلام إنه إعلام متحيز ضد  - ج

إلى  تحتاجواجهة فالمأما و  ،يه إعلام إبليسوأنا أُسم ،رهابيالإسلم في صورة الموإظهار الإسلام 
ىء ددولارات وذلك لشرح مباالملايين إلى  وميزانية ضخمة تصل ،استراتيجية مدروسة وطموحة

دور فسوف السلمون غير مستعدين لهذا الموإذا كان  ،تعريف 7ا على نطاق واسعالو الإسلام 
  . علامالإتي تبثها وسائل الفتراءات الإساءات و الإتطول بنا فصول هذه 

بعد الإسلام مريكيين اعتنقوا الأتي تواترت عن أن كثيراً من النباء الأما مدى صحة  –س 
   ؟وهل لديكم أرقام محددة ،سبتمبر ١١هجمات 

وليس لدي  ،اضيالمذين أسلموا بعد أحداث سبتمبر الفعل زيادة كبيرة في أعداد اللاحظنا ب –ج 
ولكن أستطيع  ،هي مجرد توقعات وتقديرات تداولةالمنسب الو  ،علم 7االأ هو االلهف ،أرقام محددة

دارس ورواد المامعات و الجسجون و الواسعة مع جهات عديدة مثل القول بأنه بسبب علاقاتي ال
قد ازداد الإسلام فقد تأكد أن عدد من أقبلوا على  ،تجمعاتالساجد وغيرها من أماكن الم

  بشكل لافت للنظر، ولكن لم يكن هناك تعداد جازم بعددهم. 
   ؟الإسلاميلفت للنظرلإعتناق هؤلاء للدين الم القبالإما سبب هذا  :قولأ

  : ميد محمود طهماز قائلاً الحكبير عبدالداعية الفضيلة  السؤ اليجيبنا لهذا 
تحدة المولايات الفي ناس الوحيد لما حدث أن كثيراً من اليجابي الإثر الأف ،ورُبَّ ضارة نافعة

ت فقد تأثَّروا بحملاالإسلام، قة لكي يعرفوا حقي ،ةالإسلاميتب كالبلوا على شراء مريكية أقالأ
ختلفة أن المعلام الإحتى ذكرت وسائل  ،قيقةالحمعرفة إلى  فضولالفدفعهم الإسلام، شير ببتال

 ،سواقالأعروضة في مكتباAم قد بيعت ونفدت من المو الإسلام تي تتحدث عن الكتب الجميع 
اضية خمسة وعشرين المثلاثة الشهر الأ لحتى بلغ عددهم في خلا ،معتنقين للإسلاالموازدادت نسبة 

   .٢٤٨مريكية فقطالأتحدة المولايات الفي  ؛ ٢٤٧فاً ال

                                                 
م ولم ١٨/١/٢٠٠٢، الموافق -ه٤/١١/١٤٢٢، والكتاب قد الف في أي في الأشهر الأولى من حادت سبتمبر ٢٤٧

 ينشر في حينه
 ٧م ص ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ ١الإنسن في نظر الإسلام، تاليف عبد الحميد محمود طهماز، دار القلم دمشق ط ٢٤٨
– ٨ 
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

وما سبب  صحيح الرجالمن الإسلام  على الاً نساء أكثراقبالهل ما يتردد عن أن  - س
   ؟ذلك
رب وبشكل أخص غال وبخاصة في المعال جميع أنحاء الإسلام فيلائي يدخلن النساء العدد  –ج 

سيئة وانتهاك كرامتهن وعدم الرئيس هو تعرضهن للمعاملة السبب الو  ،الرجالفي أمريكا أكثرمن 
،  ٢٤٩فتوحة على مصراعيهاالمبيئة اللهن للعيش كنساء طبيعيات في هذه  الاحترام أدميتهن فلا مج

ويصل  ،ءفي كل شي الرجالوبعضهن يقلدن  الرجإلى  دليل على ذلك أن كثيرات يتحولنالو 
يتام وتربيتهم وهذا في الأتبني  تجاه نحوالإثم  ،درجة أن يتزوجن من نساء مثلهنإلى  7ن الالح
  طبيعية!! غير قيقة جنون وحياةالح
 ،غربالمنتشرة في الباحية الإخلقي وتيارات ال لنحلاالإحديث عن الإلى  هذا يدعونا - س
   ؟سباب في نظركمالأما 
خدرات الملاهي و المكفر و الحيث شيوخ  ،ياة هناكالحكا تعكس واقع علام في أمريالإوسائل  –ج 

وقات في مشاهدة برامج الأوإضاعة  ،شديدالفراغ الو  ،ادياتالملهث خلف النس و الجكحول و الو 
سبب الو  ،تمعاتاwسر و الأمور أسهمت بشكل مباشرفي تفكيك الأكل هذه  ،تافهة وغيرذلك

قيقة وشرعوا يلهثون وراء الحفقد انفصلوا كلية عن  ،دوmاتي يعتقالباطلة العقيدة الدهى هو الأ
   .شيطانيالعلام الإغيروجهة محددة غير وجهة إلى  شاعرالم

وهل صحيح أن للإسلام مستقبلاً  ،متحدةالولات الي الإسلام فما مستقبل  :أخير السؤ 
   ؟مشرقاً هناك

ودون أدنى شك أن  ،مريكيةالأ تحدةالمولايات الوحيد في الستقبل الممل و الأهو الإسلام  –ج 
ولهذا فإننا نعمل في أمريكا داخل منظمات  ،بينةالميمه الوتعالإسلام إلى  بلد يحتاجالهذا 

نشرات الصاحف و المكتب و التعاون من أجل تقديم وتوفير التنسيق و الية الومؤسسات تعتمد 
، C.Dالريب بدأنا توزيع قالمس الأوب ،سلمينالمفيديو وغيرها في متناول الة وأشرطة الإسلامي

فنحن نصارع  ،دعوية فسوف نخسر كثيراً النا وضمن جهودنا التأكيد إذا لم نضع أمريكا في بالوب
 ،عربية وعلومهااللغة الوكذلك  ،كريم دراسة وحفظاً القران السلمين المولنعلّم أبناء  ،بقاءالمن أجل 

                                                 
ة المسؤولية لا وحقوقهنَّ مضمونة في الشريعة الإسلامية كالرجال، والدرجة التي ذكرها القران الكريم درجة القوام ٢٤٩

َعْرُوفِ وَللِرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴿تفيل الرجل على المرأة: 
(البقرة: من  ﴾وَلهَنَُّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ باِلم

 )...٢٢٨الآية
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .٢٥٠غدال في الإسلامفهم أمل  ،دعوةالهم في نشرهذه بحتى يقوموا بواج
الإسلام غربيين على الذي بين لنا بوضوح تام سبب حقد بعض السلم الموهذا موجزمن حياة هذا  
بل ، قالإسلام الحلا يمثلون  بعض،علماً على يقين أن هؤلاءالتطرف عند السلمين بسبب المو 

وقد  .أم غيرمسلمنسانية مسلماً كان الإرحمة بكل مخلوق بشراً كان أم حيواناً ودين الدين الإسلام 
إلى  نهجالمهذا الإسلام وترجم نبي  ،تسامحاللين و الإلى  ودعا ،عنف بكل أنواعهالكريم القران الذم 

فقد أخبرنا  ،في دعوته r االلهنهج لما نجح رسول الولولاهذا  ،فدخلوا في دينه ،شروكونالمواقع لمسه 
  : بقولهكريم عنه القران ال
   .٢٥١﴾قَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ الهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيظَ لَّ الفبَِمَا رَحمْةٍَ مِنَ ﴿ 
لكي نقيم  ،صورةالوعدم تشويه هذه  ،قيقيةالحشرعي يدعونا أن نعطي للإسلام صورته الواجب الف

  .الإسلام..هذا هو  ،ولكي نقول لهم ،سلمينالمو الإسلام جة على أعداء الح
  

  مريكية الألامية عالإقصة إسلام 
   )ليلى وايت مان رامزي(

قِّ الحَ دَى وَدِينِ الهُ ذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِ الهُوَ ﴿ :وجلولى عز المكما اخبربذلك  ،قالحدين الإسلام 
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الليُِظْهِرهَُ عَلَى   دِّ

ُ
   .٢٥٢﴾شْركُِونَ الم

إلى  وذلـك نظـراً  ،يـومال المعـاليتوقعـه كثـيرمن مفكـري وهـذا مـا  ،االلهدين إن شاء الستقبل لهذا المفإن 
   .قيقيةالحسعادة الناس على طريق الوعجزها عن هداية  ،رضيةالأفلسفات النظريات و الإفلاس سائر 

تجربة إسلامية فطرية جـرت  ٣٢بغداد ص –م ١٩٩٩أيلول  ٥٢في عددها  )شبابالمجلة ( نشرت
  ...)ليلى وايت مان رامزي(مريكية الأعلامية الإهي قصة إسلام  ،غربال المفي ع

  الإسلام قصتها مع 
إلى  ةال إنسانة ميالى تعااللهلقد خلقني  :بداية فتقولالمن الإسلام تقص ليلى رامزي قصتها مع 

 ،عظيمةاليمه الواعرف عن تع الإسلاميدين الفقبل أن أسمع عن  ،علياالنسانية الإثل المقيم و ال
من  ،ير بشكل عامالخق وعمل الحقيم إلى  كنت أجد نفسي منحازة ،علياالنسانية الإومثله وقيمه 

                                                 
دار الهيئة السنة الرابعة عشر، من أص١٤٦العدد  –م ٢٠٠٢اغستس  - -ه١٤٢٣جمادى الأولى  –العالمية  ٢٥٠

 الكويت. –الخيرية الإسلامية 
 ١٥٩سورة ال عمران الآية  ٢٥١
 ٣٣سورة التوبة الآية  ٢٥٢
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١١٩ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

   .عاني في داخليالمدون أن يكون هناك إطار ديني واضح يرسخ هذه 
وهنــاك  ،مريكيــة) الأفــيلا دفيــا(عــلام بمدينــة الإتحقــت بكليــة الثانويــة الوعنــدما انتهيــت مــن دراســتي 

وفي  ،وســطالأشــرق الدراســة لتــاريخ  ،اريختــالوكــان ضــمن مــنهج  ،تــاريخالسياســية و العلــوم الدرســت 
ورأيـتُ  ،خـرىالأعلومـات الممقارنة ب الإسلاميدين النهج وجدتُ معلومات ناقصة جداً عن المهذا 

 ترجمالمــــشــــريف الصــــحف المفاســــتعرت  ،الإســــلاميدين الــــأنــــني لابــــدَّ أنْ أســــتكمل معلومــــاتي عــــن 
كـــريم كانـــت أول خطـــوةٍ لي علـــى طريـــق الن هـــم أن قـــراءتي للقـــرآالم ،امعـــةالجنكليزيـــة مـــن مكتبـــة الإب
أكتشـف فيهـا أشـياء  ،وكـل مـرة كنـت أقـرأ فيهـا ،ومـع قـراءتي كانـت تـزداد كـل يـوم ،داية للإسـلاماله

ق الالخـبشـر، ولكنهـا مـن عنـد الأنْ تكـون مـن عنـد  الحـو الأمـن  العظيمة وراقعة لا يمكـن بـأي حـ
  . الىسبحانه وتع

  الإسلام وهكذا عرفت 
ونطقت بيني  الإسلاميدين الإقتنعت تماماً ب ،ودرست معانيه ،أكثر من مرةقران الوبعد أن قرأت 
 ٢٠(وقت الوكان عمري في ذلك  ،االلهوأن محمداً رسول  ،االله الاه البشهادة أن لا  وبين نفسي

سلمين في أمريكا تعلمت فروض الموبمساعدة أحد  ،ولكني شعرت بأني ولدت من جديد )سنة
   .جالحصوم و الصلاة و لاوكيفية الإسلام، 

   :تقولالإسلام وعن موقف أُسرتها منها بعد 
دي بعد الوقد توفي و  ،ولم يعلم أهلي بأني أسلمت ،باتالدراسة أعيش في بيت للطالكنت أثناء 

فيوم ذكرت لها أنني أسلمت لم تكن  ؛دتيالأما و  ،إسلامي بثلاثة أشهر، ولم يكن يعلم بإسلامي
تي الو  ،ولم يقفوا في طريقي ،أما إخواني فهم أصغرمني ، لم تعارضاليتالوبالإسلام، تعرف شيئاً عن 

  . ديال وأسُرة و اليعارضت بشدة كانت جدتي لو 
 ةقناعحجاب عن الإرتديت 
وحصــلت علــى لقــد أســلمت وتحجبــت عــن إقنــاع تــام  :تقــولالإســلام فليلــى قصــتها مــع  وتواصــل

 ،قارنـةالمديـان الأوكنـت أرغـبُ في دراسـة  ،عليـاالدراستي  الكندا لإستكمإلى   وريوس وسافرتالبكال
علــوم الولهــذا تخصصــت في  ،دراســةالصــعب أنْ أعمــلَ بعــد تخرجــي 7ــذه الولكنــني وجــدت أنــه مــن 

ولم تكــــن  ،ةالإســــلاميدراســــات العربيــــة و اللغــــة الولكــــن كانــــت رغبــــتي ملحــــة في تعلــــم  ،سياســــيةال
صــول علــى منحــةٍ الحعربيــة بخصــوص الان بلــدالفأرســلت لعــدد مــن  ،اديــة تســمح بــذلكالمإمكانيــاتي 

 ،قــاهرةالإلى  نحــة ســافرتالموبعــد حصــولي علــى هــذه  ،شــريفالزهــر الأتعليميــةٍ لتكملــة تعليمــي في 
عربيـة وحفــظ اللغـة الاصـة بالخدراســات الودرسـت علـى نظـام  ،شــريفالزهـر الأوقـدمت للدراسـة في 
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عربية اللغة الوأخذت دروساً خاصة في  ،باتالفترة عشت في بيت للطالهذه  لوخلا ،كريمالقران ال
ة حــتى الإسـلاميضــارة الحو  الإسـلاميتــاريخ العليـا في الحـتى أتقنتهـا تمامــاً 7ـدف تكملــتي للدراسـات 

 جانــب دراســتي كنــت الىو  ،ستشــرقينالمرد علــى الــو  ،ةالإســلاميدعوة الــســاهمة في نشــر المن أتمكــن مــ
د. (عرفـــت علـــى زوجـــي فـــترة تالهـــذه  لوخـــلا ،ةصـــريالموامـــع الجتي تعقـــد في الـــنـــدوات الأُشـــارك في 

  .) وتزوجنا بطريقة تقليدية إسلامية تماماً ياسين
   ؟الإسلاميزواج الوما رأيكِ ب –س 
لأن  ،زواجالفي  الإسلامينظام الومقتنعة تماماً ب ،أنا قبل كل شيء مسلمة وداعية للإسلام –ج 

  . وفيه تكريم للمرأة ،نطقالمعقل و الفيه دعوة للحب و 
   ؟وماذا عن أُسرتكِ  –س 
دين الــــوكمــــا ذكــــرت فــــإن أمُــــي كانــــت ســــعيدة باختيــــاري  ،نحــــن أُســــرة مرتبطــــة ارتباطــــاً قويــــاً  –ج 

ما  الإسلاميدين الورأت في  ،نفسيالدوء الهلأmا رأت أنني بعد إسلامي بدأتُ أشعر ب ،الإسلامي
نسبة الوب ،زواجيتعارض اً لم وهي أيض ،هدايتكِ فلا مانعالإسلام إذا كان في  :ت ليالوق ،يهديني
أرسـلت  ،جالحـوعنـدما أديـت فريضـة  ،لاتاwـفهي صـحفية وتعمـل محـررة دينيـة في إحـدى  ،لجدتي
ســلمين إجتماعــاAم في الموأنــا أُشــارك  ،شــرحت لهــا مشــاعري كمســلمة ،كرمــةالمة مــن مكــة اللهــا رســ

 ، ٢٥٣كــل سواســيةال ،أو غــيره زيالــلــون أو النس أو الجــمــن دون تمييــز في  ،االلهمكــان واحــد لعبــادة 
وأرسلت لي ردها  ،وقد تأثرت جدتي كثيراً من خطابي ،جالحكانت مشاعري لا يمكن وصفها أثناء 

ولكـني أرى  ،االلهبحث عـن الوهي  ،سرةالأُ ة اللقد كنت أتصورأنكِ بإسلامكِ تركتِ رس :ت ليالوق
واسـتقبلتهما في  ،قـاهرة بعـد زواجـيلاوقد زارتـني جـدتي وأُخـتي في  ،ةالرسالياً تكملين هذه الأنكِ ح
ن أصـبحت مرتاحـة نفسـياً عـن الآوذكرت لي أmـا  ،ديدةالجوكانت جدتي سعيدة جداً بحياتي  ،بيتي

   .٢٥٤وإقامتي في مصر ،إسلامي وزواجي
   الإسلام. في ظل الأراحة الواعترافها أmا لم تجد  ،كم هو جميل أن تسمع كلاماً كهذا

                                                 
رَمَكُمْ عِنْدَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائلَِ لتِـَعَارفَوُا إِنَّ أَكْ ﴿كما قال تعالى:  ٢٥٣
  ) ١٣. (الحجرات: ﴾أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهِ 

يقول الأستاذ عبد الحميد محمود طهماز: فلا حصانة لأحد في الشريعة الإسلامية، وليس فيها ما يسمى في القوانين 
ه ليس فيها تمييز الوضعية (الحصانة) من القانون التي يحتمي وراءها بعض ذوي النفوذ من الحكام ورجال التشريع، كما أن

 ١٠٠بين الناس، فالناس لكلم في الأصل سواء، وفي التشريع سواء. الإنسان في نظر الإسلام ص 
 ٣٢بغداد ص  –م ١٩٩٩أيلول  ٥٢العدد  –مجلة الشباب  ٢٥٤
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   Jeffery Lang٢٥٥ لانجدكتور جفري القصة إسلام 
وهو كتاب  ،عربيةالإلى  ترجمالمدكتور جفري الؤلف نفسه المرائعة إختصرAا من كتاب القصة الهذه 

   ؟لماذا أصبحت مسلماً ياأبي :إبنته اليفه له سؤ الوكان سبب ت ،صفحة٣٦٣ضخم عدد صفحاته 
تي الكاتب في مفكرته ال إmا لم تكن مذكرات عابرة دوmا ،جابةالإكتاب ثمرة تلك الفكان هذا 

ولجفري ثلاثة بنات وهو  ،بل كان عصارة فكرنجم عن بحث وتنقيب حثيثين ،تحتوي سجل ذكرياته
 افي هذ حقاً إنَّ  ،رحمة 7نالشفقة و الذي ملىء قلبه الب الأإنه فعلا  ،حباً شديداً  متعلق بحبهنَّ 

طريق للقارىء الن أجل أن أختصر ولكن م ،تأمل عند قرائتنا لهالت لابد من ارائع وقفالكتاب ال
كرام لا يقرأون مثل هذا القراء اللأنني على يقين أن كثيراً من  ،منه إختصرت له ما هو مهمٌّ  ؛كريمال
إما لعدم إدراكه للتعابير  ،ويتركون ما هو أهم ،صفحاتالوقد يقرأون بعض  ،خمضَّ الكاتب ال
  العربية بأُسلوب أدبي عالة لغالإلى  كتابَ قد ترُجماللأنَّ  ،صعبةالدبية الأ

ستوى المذي يتناسب مع الستوى الموب ،لذا إخترت منه ما هو سهلٌ  ،ثقافيالوفوق مستواهم 
  . عام للقراءالثقافي ال

لماذا أصبت مسلماً  :تني إحداهن وكأmا تستجوبنيالس :كتابالمؤلف  دكتور جفري لانجاليقول 
   ؟ياأبي

   .؟هأي جواب تستطيع براءAن أن تستوعب
   .شرحالنتظار وقت كله لاالوكأنه كان  ،قت كل منهن بي 7دوءحدَّ 

  . ذاتالن وليبدأن بعملية فحص البل ليس ،وربما جئن لا ليفهمن
دي التُ و الأتذكر عندما س ،ن كان أكثر خصوصية من ذلكالهلابد أن سؤ  ،لا :قلت في نفسي

   ؟لماذا أنت كاثوليكي مرَّة
وعندما أصبحت  ،ل نتيجة لبحثي شخصياً عن تعريف لنفسيب ، ليس فضولاليفقد كان سؤ 

 ،ثلاثالبل لبناتي  ،تي كنت أضعها لا لنفسي فقطاليارات الخمسلماً لم آخذ في حسابي عدد 
  . ومن بعدهن لأولادهن طبعاً 

ن الهقـرار قـد اتخذتـه مـن أجلهـن وإخـاللأن هـذا  ؟قـراراللماذا قمت باتخـاذ ذلـك  يعرفنَ  لقد أردن أنْ 
   .تفهيم له في مستقبل حياAنإلى  توصلنسوف ي

                                                 
، ترجمة الدكتور Jeffery Langالصراع من أجل الإيمان، إنطباعات أمريكي إعتنق الإسلام د. جفري لانج  ٢٥٥

 –سورية  –دمشق  –دار الفكر  Struggling to Surrenderبسي، الترجمة العربية المرخصة لكتاب منذر الع
 م١٩٩٨ -١م ط٢٠٠٠ - - ه١٤٢١/ ٢بيروت لبنان ط –دار الفكر المعاصر 
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ب أن الأنثوية يستطيع الأُ طبيعتهن  لفمن خلا ،بَ يجدُ طمأنينة خاصة مع علاقته مع بناتهالأإنَّ 
عواطف أكبر مما تسمح به حياته الشاعر و الم من المعو  وتفتح أمامه ،ما وراء حدود جنسهإلى  يصل
 ، لشخصيتهالاً إكم لأنه يرى فيهنَّ  ،ليس إناثاً بل أولاداً  ،توازنهإليه  ويعدنيكملنه فهنَّ  ،عامةال
ذلك أنه يعود في  ،لديَّ عندما يصدرعن بناتي ةاصالخله أهميته  ؟لماذا أصبحت مسلما :السؤ الف
شرحت لهن . قالحذي يستنطقني لقول الطاهرة النقية الكمّل في حقيقته المإنه صوتي  ،صل ليالأ
باب الذلك أني أردت أن ابقي  ،مر معهن ّ الأولكن لم أحسم  ،اعستطالمجابة باختصار قدر الإ

ذي بدأ على ال ،كتابالذي دفعني لكتابة هذا الن هذا هو الهولكن سؤ  ،مفتوحاً لمزيد من تسؤلهن
   .ن كل ليلةالهتفكير بسؤ الشكل ملاحظات ناجمة عن 

  منامية لبناته وهو طفل صغيراللانج يقص رؤياه  يدكتور جفر ال
ما عدا سجادة  ،غرفة صغيرة ليس فيها أثاث :نامالمأنه رأى في  :دكتور جفري لانجلا يقول 

ولم يكن هناك أي  ،غرفةالكانت تغطي أرض تلك  ،بيضالأحمر و الأساسية الأواmا ال ،نموذجية
غرفة الوكانت هناك نافذة صغيرة واجهة لنا تملأ  ،بيضاءال –رمادية الزينة على جدراmا الشيء من 

 من دون الاً وكنا جميعاً رج ،ثالثالصف الوكنت أنا في  ،كنا جميعاً في صفوف ،ساطعالر نو الب
 ،غربة إذ لم أكن أعرف أحداً منهمالكنت أشعر ب .سين على أقدامنا مواجهين للنافذةالنساء جال

و هادئاً الجوكان  ،رضالأووجوهنا تقابل  ،وكنا ننحني على نحو منظم ،ربما كنت في بلد آخر
وعندما  ،وسرعان ما كنا نعود للجلوس على أقدامنا ،صوات جميعاً قد توقفتالأوكأن  ،ناً وساك
وسط تحت الوفي  ،الشمالوكان بعيداً عني من جهة  ،مام أدركت أن شخصاً ما يؤمّناالأإلى  نظرت

 ،وكان يرتدي عباءة بيضاء طويلة ،ح على نحو بسيط ظهرهالموكنت  ،نافذة تماماً كان يقف بمفردهال
رأيت هذا  ،ثناء كنت أستيقظ من نوميالأوعلى رأسه لفحة بيضاء عليها رسم أحمر، وفي تلك 

   ...ية تقريباً التالعشرة العوام الأ لقصير نفسه عدة مرات خلااللم الح
ولكني أصبحت أعتقد فيما بعد أن  ،طلاقالإبدء لم يكن ذلك ليعني لي أي شيء على الوفي 

بل كنت أشعر بارتياح غريب عندما كنت  ،لم ليزعجنيالحهذا  ولم يكن ،ة دينيةللذلك دلا
  ...أصحومن نومي إثره

  طريقالمأساة في 
دينية إما قبل ذلك أو بعده بقليل على التربية الول مع إقصائي من دروس الألم الحلقد تصادف 

فلقد عُمّدت  ،دراسي لم يكن لديَّ أيّ شكوك حول معتقديالفصل الوقبل ذلك  ،ما أذكر
   ...ومنحت تثبيتاً دينياً على أنني كاثوليكي ،درسةالمإلى  وأرسلت ،أنشئتو 
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قل في جنوب ولاية كونيّكتيكت الأعلى  –صحيحة " الوحيدة الديانة الكاثوليكية " الفقد كانت 
Connecticut...  فقد كان أصدقائي وجيراني وأقاربي  ،يهودالوباستثناء عدد قليل من

لقد كانت بداية سنتي  ...شيء آخرإلى  ولكنّ أمراً واحداً قادني ،وليككاثالوأصحابي جميعاً من 
 ،وهو كاهن متمرِّس حقاً  ،دينيةالتربية الثانوية للذكورعندما قرر مدرس النهائية في مدرسة نوتردام ال

ولى الأمناقشته للأسباب  لوهكذا فقد حاول أن يثبت ذلك من خلا ، موجود حقاً االلهبأن 
وهكذا لم  ،رياضيالنطق المولعين بالموكنت من  ،رياضياتالباً مجداً في الكنت طولقد   ...للوجود

شرح ليس برهاناً  الوكانت فكرتي ببساطة تتمثل في أنَّ  ،ماح من أن أتحدى نتائجهالجأستطع كبح 
عمق الأفقد يفسِّر وجودنا وإدراكنا  –تسمية الإن جازت  - سمى الأكائن الوأن وجود  ،كافياً 

تي نتعلمها الذلك ولكن لا بد من وجود شروحات بديلة كتلك إلى  وما ،صوابالطأ و الخللذنب و 
فعلى حين  ،شروحات قد لاتكون كافيةالرغم من أني يجب أن أعترف أن هذه العلى  ،علمالمن 
علم يبدو وكأنه يتقدم بثبات نحو إيجاد الفإن  ،عقلالديانات تتخبط في تعارضاAا مع ال الما تز 

ا أننا نستطيع الم طااللهوجود ليست برهاناً كافياً على وجود الفمناقشة علم  ،نقوصةحلول غير م
نسان الإة الوهذه هي ح ،كبيرينالهل الجوف و الخ جذوره في االلهكبير بوجود القول بأن للإعتقاد ال
  . كاديمياتالأذين يعملون في الخاصة أولئك  ،عصريال

عديد من الوكنت أحظى بتأييدِ  ،ا نناقش في حلقاتكن ،تي تلت ذلكالقليلة السابيع الأ لوخلا
أنا  )كاهن(الدرس المنصحنا  ،طريق مسدود محرجإلى  وعندما وصلنا ...زملاء صفي لوجهة نظري

 فإنه الاو ، حتى تغير وجهة نظرناإليه  نعود الو  ،صفالبأن تغادر  ،رأيالذين شاطروني الوزملائي 
  . رسوبالقرر علامة المسوف يضع لنا في 

لماذا سوف  ،يَّ دالفضل لي أن أشرح لو الأفكّرت أنه من  ،عشاءالتلت وعلى  الوبعد عدة لي
  . دينيةالتربية ال أرسب في مقرر

  ))؟االلهكيف لا يمكنك أن تؤمن ب(( :رخ بي قائلاً دي فصَ الو  بَ ضِ تي للخبر، وغَ دالصعقت و 
 االلهسوف يذلّك (( :لي الوق ،تي كان يؤمن أmا سوف تتحققالثم إنه جاءني بإحدى نبوءاته  

هل wرد أني لم  ؟ولسوف يخزيك لدرجة تتمنى فيها أنك لم تخلق أبداً )) ولكن لماذا !ياجفري
  ؟ جابة عن أسئلتيالإأستطع 

رحلة المغريب عند هذه الو  ،صفالوزملاء  ،صدقاءالأعائلة و الوهكذا فقد أصبحت ملحداً في نظر 
 نقاشٍ  مر هو أنني كنت فقط أتابع خطّ الأوكل ما في  ،االله بهو أنني لم أتخلّ عن إيماني ،نزمالمن 

  ...نقاشال wرد الا لا لشيءٍ 
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تي قدمت في درس البراهين الولكن ما قلته حقاً هو أني وجدت  ،االلهأنني كفرت ب فلم أُصرح قطُّ 
   ...دينية غير ملائمةالتربية ال

. ثم أدركت أني ...ة تركت أثراً كبيراً فيَّ ناحشالملأنَّ  ،ديدالجلقب الومهما يكن فإني لم أرفض هذا 
  .؟لست متأكداً مما كنت أؤمن به أو لماذا

   ؟مرالأحاد في بداية الاللماذا سلك جفري طريق 
ولقد كان من روح  ،االلهة وجود القادمة كنت أتحدى في ذهني مسالشهر الأ لوخلا :يقول جفري

ففي مدارسنا  ،ثقةالقد كنا جيلاً تربىّ على عدم ف ،دينية منهاالعصرنا أن نشك في مؤسساتنا حتى 
ذري الغبار الذلك كنا mرع للقبو خشية  لوخلا ،ويةالجغارات الكنا ندرّب جسدياً على  بتدائيةالإ
خوان كندي الإ ،ناالوأبط ،طوارىءالؤن تحسباً لمثل هذه المولقد كانت أقبيتنا مزودة ب .تساقطالم

Kennedy brothers   كنغ ومارثن لوثرMartin Luther King ،Jr، م الهثم اغتي
سياسي النفى المإلى  ذهابالنهاية أن يرغموا على الستعاضة عنهم بقيادة كان من شأmم في الاو 
 ...صناعية كمدينتيالدن الموكان هناك مشكلات عرقية وحرائق وسلب وmب خاصة في  .هانةالإو 

لقد كان هناك خوف دائم من أن أحداً ما و  ،تلفازكل مساءالضحايا على شاشة الوكنا نشاهد 
  . وخوف من شيءٍ ما لم تكن لتعلمه ،سوف يؤذيك
ما عدا  ،نهاية جميعاً الوفوق ذلك سوف يعاقبنا في  ،ةالالحدنيا على هذه ال خلق االلهإن فكرة أن 
 .طلاقالإ على االله نؤمن بالامن فكرة  ،كانت أكثررعباً وسيطرة على عقولنا ،نفراً قليلاً منا

  . ثامنة عشرة من عمريالوهكذا فقد أصبحت ملحداً في سن 
  في حياتي  وهومةالمحرية ال

ومن أن أحداً ما   )لعالهرهاب و (الإ ،فوبياالديدة حررتني من الجلأن رؤيتي ، ريةالحبدء شعرت بالفي 
ولم يكن  ،اصة بي وحديالخفقد كنت حراً لأعيش حياتي  ،كان يعبث بأفكاري وأوهامي ويلعنني

حد ما بأنني كنت إلى  وكنت فخوراً  ،لديَّ ما يدعو للقلق من إجل إرضاء أهواء قوة فوق بشرية
مان فيما يختص بمشاعري الأشعرت ب .وأملك زمام نفسي ،رأة لتمّل مسؤلية وجوديالجأمتلك 
سمى أو أي شخص الأكائن الوكانت رغباتي طوع إرادتي بعيدة عن سيطرة أو مشاركة  ،وبمداركي
ذي كنت أققر لنفسي ما كان الوأنا  ،قه ومغذيه ومنظمهالاص بي وخالخي المقد كنت مركزعل .آخر

  . صواباً أو خطأً  ،خيراً أو شراً 
أو أصبحت جشعا  عنان لنفسيالولكن هذا لا يعني أنني أطلقت  ،ومنقذها ه نفسياللقد أصبح 

ولم  .هتمامالإرعاية و الشاركة و المعكس أصبحت أؤمن أكثر من أيّ وقت مضى بالبل على  ،تماما

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

١٢٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

مر أني  الأبل كان في هذا  ،صول على أي ثواب مستقبليالحدفع لإيماني لعملي هذا هو اليكن 
 ،نسانيةالإشاعر المب على أنه أسمى الحإننا نؤمن ب .كنت أشعر بحب إنساني جوهري حقيقي

فإن ذلك لا  ،ية بيئيةأو منفعة بيولوج ،صادفةالمتطور أو عن الب ناجماً عن الحأكان هذا  وسواءً 
لأنك عندما  ،ذي يجعلنا سعداءالب هو شيء حقيقي كأي شيء آخر، وهو الحلأن  ،يهم كثيراً 

  . الالحير في الخقابل تتلقى المفإنك في  ،بالحتمنح 
هذا يعني ببساطة أنك  وطنالشيء عينه عندما تغادر الامعة ليس هو الجتحاق بلسفر بعيداً للاالإن 

ذي المر الأ ،لستقلاالإإلى  تبعيةالتحول من الإmا مرحلة  ...نالآيك بعد داللن تعيش مع و 
وسرعان ما تعلمت أن لا  .لائمين بحيث تكون بمأمن لكي تختبر آراءكالمكان المزمان و اليزودك ب

  ...لحدالموحدة كالأحد يعرف 
واحد ال أعماق روحه لعزلة فإنه يستطيع أن يناجي من خلاالعادي بالشخص الفعندما يشعر 

ملحد لا يستطيع أن الولكن  ،ستجابةالإويكون بمقدوره أن يشعر ب ،ذي يعرفهالحد الأ
لأنَّ  ،ويذكِّر نفسه بسخفها ،دافعاللأن عليه أن يسحق هذا  ،نعمةاليسمح لنفسه بتلك 

م قد العاللأن حدود هذا  ،م صغير جداً الولكنه ع ،خاص بهالمه اله عالملحد يكون ال
  . حدود تكون دوماً في تناقص مستمرالوهذه  ،هحددتها إدراكات

لحد لا يستطيع حتى المفي حين أن  ،ؤمن يمتلك إيماناً بأشياء تفوق إحساسه أو إدراكهالمرجل الإن 
  . قيقة ذاAاالحوعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريباً ولا حتى  .شياءالأثقة بتلك ال

شعور الة هي في تحوّل وتبدّل حسب ميوله ونزواته مع العدالرحمة و البة و المحلحد عن المإن مفاهيم 
فاظ الحوتراه منهمكاً في نفسه يحاول  ،ستقرارالإة عدم البنفسه وبمن حوله أmم جميعاً ضحايا لمس

  .  يسعى لجعلها ذات معنىاليتالوب ،على وحدAا واتزاmا
تي النسانية الإعلاقات الك هي تل ،تي تنافس قواهالارجية الخقوى الوقت ذاته عليه أن يقبل بالوفي 

ولكنه  ،نفرادالإعزلة و اللحد يحتاج للبساطة و المف ولكنه لا يستطيع كبح جماحها ،هالمتتطفل على ع
  . يحتاج أيضاً أن يمدَّ نفسه فيما وراء نفسه

لحد فإن عليه أن المأما  ،سبيل لتحقيق ذلكالؤمن أن يتخيل الموبمقدور  ،إننا جميعاً نصبو للخلود
يف كتاب أو إنجاز إختراع ما أو الأو ت ،زواج وإنشاء أُسرةالوذلك ربما عن طريق  ،نالآل الحر بيفك

  . خرينالآبحيث يعيش في أذهان  ،عمل بطولي أو رومانسي
ما  :الومع ذلك عليَّ أن أس ،ناسالبل أن يذكره  ،ذهاب للجنةالسمى ليس الألحد المإن هدف  
   ؟نهايةالفرق بين هذا وذاك في ال
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هل  ...عملاليحثنا دون مناص على  ،وهذا مطلب ذاتي داخلي ،النسان يطمح للكمالإإن 
  ؟ داً يوماً مااليا أو طباخاً أو إنساناً أو و المسأصبح رياضياً عظيماً أو عداء ع

 .لأن عقيدته تخبره أنه ليس هناك شيء كامل أو شيء مطلق ،لحد لا شيء يشبع حاجاتهالمف 
ياً بل اللا لأني أقدرها ع ،ربّةاwجتماعية الإنماذج الرار، ولذا فقد اتبعت ستقالإوليس أجمل من 

  . ة ومفيدةاللأmا فع
   Lafayette) إنديانا(غربية اللافاييت إلى  زواجه ورحلته

 Westلكي نتابع دراستنا في جامعة بوردو. Purdue University  رغم من أناّ  الوعلى
بل بمقدورنا ان  ،تزاماً دائماً الزواج ليس الاتفقنا على ان هذا   أنناالا ،زواجالكنا حديثي عهد ب

زواج ذا الفقد كان  ،وقتالأما في ذلك  .ننهيه بمودة إذا ما بدت لأحدنا أو كلينا فرص افضل
وكما كان متوقعاً فقد افترقنا بعد  ،ولكن دون عواطف ،ؤكد أنا كنا أصدقاءالممنافع عملية من 

او احداً  ،ليس لانني فقدت حب حياتي ،. ولدهشتي حزنت كثيراً ..طيبة ثلاثة أعوام على علاقات
ولكن عندما فكرت  .إنما كنت اخشى أن أواجه نفسي وحيداً ثانية ،عيش من دونهالما لا استطيع 

ثلاث سنوات من  لفخلا ،بذلك ملياً أدركت اني كنت دوماً وحيداً سواء اكنت متزوجاً أم عزباً 
لكن لم يكن هناك  ،ولقد كانت زوجتي زوجةً رائعة ،لحظةالرقب مجيء هذه كنت دوماً ات ،زواجال

تي اثارت موضوع الوهي  –ذي غادرت فيه اليوم الففي  متسع لاي شخص آخر في حياتي.
ولكنني لم اكن  ،ي قد اصبح سجناً أو مكاناً لاختبىء فيهالمأدركت بجديةٍ قاسية أن ع –طلاقال

  ...اً الهسهل أبداً ان تصبح الانه ليس من  حقاُ  ،ربالهاعلم مم كنت احاول 
ناس الونظرة  ،ناسالأردت انْ اكونَ أي شيء لكلِّ  ،لحظة شعرت بحاجة ماسةٍ لأن اثورالفي تلك 

  ...رغم من انني كنتُ أُصرُّ أmا لاتعني شيئاً العلى  ،كثيرالشيء ال كانت تعني لي الي
ذا لم يكن هناك من شخص آخر يقدر حياتي إذاً وإ ،رغبة لكي نعلل وجودناالإننا جميعاً لدينا 

   ؟ياةالحماقيمة هذه 
ولذا  ،رياضياتالقل كنت مولعاً بالأولكن على  ،ياة إذاً الحياة أي قيمة فلم الحوإذا لم يكن لهذه 

وهذه   ،عاطفيةالعلاقات اليين كان لي بعض التالعامين ال لوخلا ،دراسةالفقد عزمت على اmاء 
ثمُ إن شيئاً  ،)زواج(ارتباط رسمي إلى  ولكن غيركافية كي تؤدي ،بالحختبر كانت مدة كافية لأ

   ...غريباً حصل لي
لجنة الغرفة بينما كانت الوكنت انتظرخارج  ،دكتوراهالكنت قد دافعت لتوي عن أطروحة 

   .قرارالفاحصة مجتمعة لاتخاذ ال
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باب ليحييني الحدهم وفجأة فتح أ ،مرالجعمل على أحرمن اللقد امضيت خمس سنوات من 
شقتي بدأت فرحتي إلى  لانغ لقد نجحت "، ولكن بينما كنت عائداً ر كلمات " مبارك يا دكتو الب
مل الاسوداوية وخيبة الشعور بالوكنت كلما حاولت أن استرجاعها غمرني مزيد من  ،تلاشيالب
ين ان نسترجع عندما نحاول جاهد، )يلادالمعيد (عيد اللقد تذكرت كيف نكبر على  .رارةالمو 

ياة قد تكون عبارة الحاعتقدت ان  .الاً ولاكننا لانستطيع ذلك لاننا لم نعد اطف ،طفولةالإثارات 
ذي يجعلنا تواقين للاشياء السبب الوربما يكون هذا هو  ،تلفزيونيةالعلانات الاعن سلسلة من 

 ،قيقيةالحقيم التوي على بعض يلة تحالحإننا نخدع أنفسنا عندما نعتقد أن غايتنا في  ...تافهة جداً ال
 ،ياةالحهل هذا هو كل مافي  ،يوانات تحاول ان تعيشالحقيقة ما نحن سوى نوع اخرمن الحوفي 

  بدأت افكر بكل شئ ثانيةً . .؟خر وهكذاالآنجاح مصطنع يليه 
كلية محاضراً ادرس الوبقيت في  ،١٩٨١ول الأ وقت كانونالامعة كان الجعندما تخرجت من 

ولم يكن  ،غربية للتأملالفقد خلقت مدينة لافاييت  .بينما كنت ابحث عن عمل ،لفصل آخر
تصبح خاوية عندما يغادرها  ،لقد كانت مدينة طلابية صغيرة .هناك شيء أخر يمكن عمله فيها

وداران للسينما  ،سريعالطعام الطاعم تقدم المعديد من الواكان فيها  .طلاب لقضاء إجازاAمال
كانت مدينة اشبه  .كبيرةالة البقالوبعض مخازن  ،لابسالموثلاثة اماكن لغسيل  ،كنائسالوبعض 

ولقد كان ذلك  ،عميقالثلج العلى طول طرقاAا عبر  الوكنت أسير عدة أمي ،زارعالمقرية تحيط 7ا الب
ثلج هادئاً على نحو جذّاب عندما بدأت امحِّص اللقد كان بحر  ،شتاء ابرد شتاء صادفته في حياتيال
وعندما  .ساعدةالممكتبي تطلب إلى  تي جاءتالشابة الفتاة اللم استطع نسيان تلك  .فكاريا

كانت  .وسطالأشرق التي بدت وكأmا من الغامضة الرأة المتي هذه الباب وجدت قبالفتحت 
غم من أن وجهها ويديها كانت ر الب ،قدمهاإلى  من رأسها ،سود بشكل كاملالثياب المغطاة ب
إن أستاذها أرشدها  :تالنظري من حقل دراستها وقالانب الجطلبت مساعدتي في لقد  .مكشوفة

نساء التي كنت قد كونتها مسبقاً عن الصورة الوسرعان ما تحطمت  ،وافقت على مساعدAا ،الي
  . عربياتال
 ،ولقد افترضت اmا مادامت تشاطرمكتباً كمكتبي ،رياضياتالية في البة دراسات عاللقد كانت ط 

لابس الموهي تقف بتلك  ،لهاولكني لم استطع تخيُّ  ،فلا بد اmا معيدة بدورها ،عيدين آخرينمع م
وقت نفسه كان لها الولكن في  ،رمانيالجصول الاذوي  ،صليينالاسكان انديانا من  أمام صفٍّ 

  . جل من نفسهاالخوقار واتزان جعلاني اشعر ب
وعلى  ،براءةالو  المالجن أن وجهه كان يشبع برغم مالتحديق 7ا على الوجدت نفسي محاولاً عدم 
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ولم  ،اجة للتحدث معها ثانيةالح أني شعرت بالا رغم من أنني أرشدAا في دروسها مرتين فقطال
لقد كان في داخلها قوة لطيفة  .ثنين معاً الإربما  ،أكن متأكداً إن كان شعوري فضولاً أم افتتاناً 

 ،ن إهتمام كبير في ديانات أخرىالآصبح عندي أ ،تعرف عليها بشكل أكبرالأردت  الوجم
 ،صيناليابان و الباكستان و الند و الهوبدأت أكون صداقات أُخرى حميمة مع أناس غرباء من مصر و 

ة الختلفة دليلاً إضافياً ضد مسالمدينية العام للأنظمة النظر الملحظة كنت دوما أعتبر الوحتى تلك 
ختلاف فإنه يقع الإحد كبير، وأما إلى  ساسية متشا7ةالأعتقدات المولكني وجدت أن  .توحيدال

فكَّرت أنه ربما كان هناك روح أو طاقة أو قوة خارقة تتخلل  ،عبودالمطقوس و الرموز و الفقط في 
وهذا  ،رء فيهاالمتي ينشأ الثقافة ال تعبير عن ذلك لإدراك تحددهاالطبيعي أن رموز الومن  ،وجودنا

لذا فكرت أنه ربما كان من  ،ء مادمنا نشكل ونتشكَّل حسب ثقافتناراالآتباين إلى  بدوره يؤدي
  . دينيةالجذوري إلى  فضل لي أن أعودالأ

رغم العلى  ،ولقد سرَّتْ أمُي كثيراً  ،وطني كونيكتيت لقضاء ستة أسابيعإلى  صيف عدتال لوخلا
لقد كان  .حدالأيوم  كنيسةالعندما طلبت أن أرُافقها وأبى للصلاة في  ،من أmا لم تندهش تماماً 

   .قيقةالحأنني كنت أبحث عن إلى  اتفية لهماالهاتي المتي ومكالهناك إشارات كافية في رس
على  ، ،وكنت أصغي باهتمام للخطبة ،دي يوماً الكما كان يفعل و  ،كنيسةالكنت أقف خلف 

كان   كاهن كان يتكلم مع شخص آخر، لقدالفقد بدا وكأن  ،كلمات لم تكن لتصلنيالكل فإن 
وحتى أمُي وأبي لم يبدواmما مصغين له كعادAما على ما  .يمان مسبقاً الإيتكلم لن كان عنده 

مر كان مختلفاً الأ لما حضرا لمن الاو  ،تجمعالأذكر. ولكن لابدَّ أنّ هناك شيئاً ما يثيرهما في ذلك 
شَّخصية الطران خبراAما دايَّ يتشاالكان و  قداسالفطائر بعد الفعندما كنا نخرج لأكل  ،معي تماماً 

وكنت أُحبهما من أجل  ،فهمت أmما كانا يحاولان مساعدتي ،وشكواهما بي ،وعدم رضائهما
ولكن شقَّ عليَّ على أن أخبر أمي  ،تي تلتالثلاثة القداس للآحاد الثم إني حضرت معهما  ،ذلك
وأدرت ظهري لها  ،تهماولم أستطع حتى مواجه ، من أني لن أذهب معهما للكنيسةاليتالحد الأفي 

ا كانت ، ربمَّ قصيرٌ  كان هناك صمتٌ  ،لي ياأمُي تكنيسة ليسالإن  :عندما جاءت لتوقظني قائلاً 
 ،تفكيرالوقت في الزيد من المكنيسة الوربما كانت تريد أن تخبرني بأن أعُطي  ،ربطريقة لتشجعنيتفكِّ 

   .رء مؤمناً الملكي يصبح  فتراض بأن ثلاثة قداسات قد تكون كافيةالإسذاجة الوأن من 
ها المرؤوم و الم الأكلمات في يأسٍ وإذعان ينتا7ا حب الوغاصت  ،حسناً يابني :ت أميالوأخيراُ ق

 لقد أردت أن أmض من فراشي وأعُانقها . وهي قادرة على مساعدتهالمذي يتالعلى ولدها 
امتة قرب سريري لحظة . وقفت ص..يهاالتفت الولكني لم أستطع حتى أن  ،وأعبرعن أسفي لها
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  ...غرفةالثم سمعت خفق نعليها وهي تغادر  ،أخرى
كانت فرصتي أكبر كي أبدأ من  San Franciscoكبيرة الوفي مدينة سان فرانسيسكو 

وية هنا يجعل بمقدورك أن الهوكونك مجهول  ،ديدة تقدم دوماً فرصاً جديدةالجماكن الألأن  ،جديد
رغم من أن الولقد اخترت جامعة سان فرانسيسكو على  .لفةتقوم بأشياء غير متوقعة أو مخت

امعة مع الجلماذا اخترت هذه  ،أساتذتي كانوا قد نصحوني بأن أعمل في مكان آخر، ولم أكن واثقاً 
دراسي كانت حياتي الفصل الوعن بداية  .؟كبيرةالدن المولم أكن لأحب  ،أmا ليست مركز بحوث

  . ستقبلالماضي أو الم أتمسك كثيراً بالأليومي و  لأنني قررت أعيش، مثيرة وفوضوية
تي كنت قد اعتدت عليها التقشفية الب الطاللقد كان رائعاً أن أعيش بمرتب جيد بدلاً من حياة  

لفي للصف شاب وسيم الخباب البدء بمحاضرتي عندما دخل من الكنت على وشك  ،اضيالمفي 
 .وقد كان يرتدي ثياباً تنم على ذوق رفيع جداً  ،يلاً لقد كان طويلاً ونح .جداً بدا وكأنه أميرعربي

ميع كانوا الجيبدو أن  .وربما اعتقدت أmم سوف يقفون من أجله ،صف جميعهاللقد لفت انتباه 
خربإشارات الآوللبعض  ،بتسامةالإكان يومىء لبعض معارفه ب ،مقعدهإلى  وفي طريقه ،يعرفونه

، كانت محاضرتي اwله لدرجة أن مزاح  وكان هؤلاء بدورهم يضحكون ،لطيفة مؤدبة موعة تغيرَّ
وما كان لأحد  ،درسالشاركة بالمإن كان أحد ما يريد  ،صفالوطلبت من  ،طبيالبحث التتعلق ب

لقد قام  .ذي افترضت أنه أمير عربيالصف و الس في آخر الالجشاب الأن يرفع يده سوى ذاك 
ولكنها متأثرة  ،و كبير، ومتحدثاً بلغة إنكليزية تامةة برمّتها واثقاً من نفسه على نحالسالمبإيضاح 
  . بريطانيةاللهجة القليلاً ب

   ؟ما اسمك :تهالس -
 فأجاب محمود قنديل  -
  ؟تخصصك الهل هومج ،طبالكثير عن اليبدو أنك تعرف  :قلت له -
 . مسالأوضوع في مجلة طبيبة بالمولكنني صادف أن قرأت عن هذا  ،لا :أجاب -

ن فصاعداً سوف الآمن  :طب قائلاً لهالوشجعته على دراسة  ،صفاله في شكرته على مشاركت
عمر، لكنه كان الفتبسم بلباقة كنت أتقدم على محمود بخمس سنوات من  ،أنُاديك يادكتور قنديل

 ،عهد كي يعرِّفني مدينة سان فرانسيسكوالفلقد أخذ عليّ نفسه  ،المعالأكبر ضلاعة مني في معرفة 
تجار إلى  ،روكالنجوم إلى  شرطةالقائد إلى  افظالمحمن  ،حرى مفتوناً بهالأأو ب ،ميع يعرفهالجكان 
نسان الإوكان بمقدوره أن يجعل من  ،درجة كبيرةإلى  لقد كان سخياً  ،شارعالأنُاس إلى  خدراتالم
  . وقت متواضعاللكنه في نفس  ،لقد كان انفتاحياً  ،وضيع شخصاً مهماً ال

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

١٣٠ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ويتمتع بمهارة  ،ناس على سجيتهماللأنه كان يقبل  ،شيئاً عن محمود رء أن يخفيالملم يكن على 
   ...علك تنساها ولو آنياً وكان بمقدوره أن يكتشف جروحك ويج ،تعامل معهمالية في الع

  . ستحيل مجاراتهالموكان فاتناً وساحراً ومن 
  ...يهقبل على وجنتالفتيات تحبه بالوفي كل مكان كانت  ،مكان لكإلى   لقد ذهبت معه
وأجمــل  ،ثيــابالوأزهــى  ،ســياراتالأفخــم  اً فيالمــعاً مؤلفــاً المــع ،اً لم أرَ مثلــه في حيــاتيالمــلقــد كــان ع

wقامـات الم وأصـحاب دبلماسـيينالو  ،يخـوتالاً في المـعوجبـات الوأشـهى  ،طـاعمالموأرقـى  ،وهراتا
ثريـات مـن السـبيل عنـد الذي يمهـد لـه الـعـام الذلك  ،ديسكوهاتالشمبانيا و الصاحبات و الرفيعة و ال
اً فاتناً براقـاً الملقد كان ع ..فطار كما كنا يقلنالإأو لتناول  ،وسطى لقضاء ليلة في منازلهنالطبقة ال

سـتماع الإميـع فيـه حرصـون علـى الجو  ،يقوم بأدوار قـل أن تناسـبه ،ليد من جميع اتجاهاتهالجيلتمع ك
  . ..لذةال يفوAم شيء من الاو  ،بحياAم
   .تمع أيضاً اwذلك إلى   أنه لم يكن ممن ينتمونالا ،دورببراعةالأن محمود أدى  رغمالوعلى 

وكان سر جاذبيته يكمن في  ،وهر، كان محمود طبيعته شاباً بسيطاً ومتواضعاً وكريماً الجفمن حيث 
   ... قليلاً الاولم تؤثر مدينة سان فرانسيسكو في صفاته  ،براءته وإخلاصه وصبيانيته

فلو لم  ...مهالافمحمود بدوره كانت له  ،ذي كان قد فقد شيئاً ماالوحيد الخص شالولم أكن 
   ...ذي فقدهالشيء المهم وكم كنت أرجو له أن يلقى الاكثيرين من المه لما أراح الاتكن لمحمود 

ؤكد المولكنهم من  ،أmم اتخذوني صديقاً  الالحولم يكن واضحاً في  ...قدمني محمود لأفراد عائلته
  ...وني عن أنفسهم أكثر مما أخبرAم عن نفسيأخبر 

باً الوكان أخوه عمر ط ،سعوديةالسرة الأسؤولية في هذه المكبر وهو في موقع الأبن الإكان محمود   
كان عمرشاباً طويلاً   California Berkeleyيفورنيا بيركلي الفيزياء في جامعة كاللامعاً في 

 Tae Kwon Doeتايكوندو السود في رياضة الأم زاالحثانية من الدرجة اليحمل  ،وقوياً 
لكنه عندما كان يتبسم   ،وكانت نظرته حادة لدرجة أنه يبدو كأنه غضبان إن لم يكن يتبسم

  . يبدو إنساناً رقيقاً ومطمئناً  ،كعادته
طيب..أما عروس ال السان فرانسيسكو، فكانت مث ةبة في جامعالوهي أيضاً ط ،أما أخُتهم راجية

وكان  ،الاً د محمود قد توفي عندما كانوا أطفالوكانت ذكية وفطنة. كان و  ،ستقبلية فهوازنالممحمود 
سعودية الأما أمُهم فهي تعيش في  ،عاطفية لما تندملالواضحاً من تذكرهم إياه أن جروحهم 

 رحلاتالتنزهات أو التي قضيناها معاً سواء في الوقات الأإن  .دمالخعديد من اليحيط 7ا  ،وحدها
لم أعش مثلها منذ  غداء في شقتهم لحظات سعيدة جداً في حياتيالأو تناول  ،شاطىءالمنطقة إلى 
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  ...زمن بعيد
 ...حيانالأوعندما كنا نفعل ذلك إنما كان استجابة لتساؤلاتي في معظم  ،دين كثيراً اللم نتناقش ب

وكنت أدرك أmم كانوا  .نالأنني لم أرد أن يؤثر ذلك في صداقت ،لم أحب أن أكون لحوحاً في أسئلتي
   الإسلام.كتب عن الشعور نفسه ولكنني دهشت عندما أهدوني نسخة مع بض اليبادلونني 

على  ،ولكن طريقة عيشهم لم تكن دينية كثيراُ  .فقد عرفت حينئذ أmم كانوا متمسكين بدينهم
  . رغم من أني لم أجدهم يهتمّون بشخص آخر فقطال

 ،وراجية عاطفية ،فعمر كان روحانياً  ؟كتبالراد إهدائي ذلك من فيهم أ ،تسائلت في نفسي
   .ومحمود يعرفني جيداً 

  ؟ زنالحهل كان يبدو عليّ  :تسائلت أيضاً 
قابل فإن عليّ أن أقرأها وأُحاول الموفي  ،تلقيتها هدية ومشاطرة لشيءٍ ما شخصي العلى كل ح

فإما أن تكون لتِّكَ قد  ،ءته ببساطةفإنك لا يمكنك قرأ ،بجديةقران الوإذا ما اتخذتَ  ،فهمها
 ،وكأن له حقوقاً عليك بشل مباشر وشخصي ،فهو يحمل عليك ،أو أنك ستقاومه ،استسلمت له

   ...عركةالمظاهر، يرسم خطوط الومن حيث  ،وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك
واضحاً أن مبدع ولم أكن في وضع يحسدعليه إذ بدا  ،واجهةالمخرفي الآطرف الولقد كنت على 

  كان يعرفني أكثرمما كنت أعرف نفسي.قران  الهذا 
 ،تي كنت قد بينتها قبل سنواتالوجز الحويزيل  ،يسبقني دوماً في تفكيريقران اللقد كان هذا 

  . وكان يخاطبني تساؤلاتي
يوم الجابة في الإحدما أكتشف إلى  ولكني كنت ،وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي

  . قادمةالناسبة لحين موعد قراءتي المسطر الأويكتب  ،بدع كان يقرأ أفكاريالمويبدو أن  .اليتال
نقياد الإكنت أشعرب .وكنت خائفاً مما رأيت ،قراناللقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات 

 ،كان عليّ أن أتكلن لإحد ما  ...تي لم تحوِ سوى خيار واحدالزاوية الإلى  بحيث أشق طريقي
  . كي لا تكون هناك توقّعات ،أحد لم يكن ليعلم بيإلى  ،ه ليس لأحد من أسُرة قنديلولكن

 Golden Gateعامة الذهبية غولدن غيت البوابة السبت وبينما كنت في حديقة الفي ذلك 
Park  عائداً من دياموند هايتسDiamond Heghts  إلى  توصلت ،يوميةالبعد نزهتي

  . ثنينالإلي يوم المحطلاب لامسجد إلى  حلٍّ وهو أن أذهب
واقعة على قمة غولدن غيت ال Stignatius Church. Stقديس إغناطيوس الإن كنيسة 
ذهبية هي مصدر فخرعظيم لجامعة البوابة الجادة Boulevard Golden Gate بولفارد
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س لقد رأيت كنائ .ومن زوايا مختلفة ،امعة يحتوي على عدة صور لهاالجودليل  ،سان فرانسيسكو
وبعد ظهر  .سماءالإلى  غمام عندما ينزل ويحللها فإن برجها يبدو وكأنه يصلالولكن  ،أكبر مهابة
 Harneyوقفت خاج مركز هارني للعلوم  ،نسماتالو صحواً وكثير الجربعاء كان الأأحد أيام 

Science Center كنيسةال، حيث كان يقع مكتبي وحدّقت في .  
 Jesuitsيسوعيون القيقة غرفة صغيرة سمح الحوفي (سجد الميقع  لفي منها كانالخزء الجوفي قبو 
   .)سلمين باستخدامها مسجداً المللطلبة 

فقد بدأت أفُكر  ،رغم من أني كنت قد قررت ذلك مسبقاً العلى  ،سجد بعدالملم أكن قد زرت 
ؤكداً لنفسي أنني ضي بتنفيذ خطتي مالموأخيراً قررت  .أنه ربما كان قراري لزيارته قراراً سريعاً جداً 

كنيسة السجد وعبرمكان وقوف سيارات المإلى  وفي طريقي سئلةالأعدداً من  الذاهب فقط لأس
كان  .انبيالجدخل المإلى  فاتجهت ...تمثلت في نفسي ما يمكن أن أقوله عند تقديمي لنفسي هناك

   .لونلماضوء اليوط من الخلوَّن سمح ببعض المزجاج الولكن  ،داخلالو مظلماً في الج
 ،وتساءلت في نفسي ،)تعبداً واحتراماً (دون أن أحني ركبتي  )صليب(الصلوب الممررت أمام 

   !عجباً 
   .؟دروس في أنفسناالكيف تتأصل تلك 

   ؟سجدالمهل تستطيع أن تدلني أين  :قلت للحاجب
 أنتظر ولكنني لم ،سخطالدهشة و اللأن تعابيره كانت مزيجاً من  ،شعرت أنني ربما بدوت غير متزن

   .!جوابه
كم هو مريح أن  :كنيسة أخذت نفساً أو نفسين عميقين قائلاً في نفسيالوعندما خرجت من 

كنيسة لأرى إن كانت هناك أي الثم مشيت حول  ،إسترحت قليلاً  !نورثانيةالرء في الميكون 
  ؟ مداخل أُخرى ممكنة للمسجد
   .باب كان مقفلاً اللكن  ،ولقد كان هناك مدخل إضافي

   ...التمثالدرج قرب الهكذا انتهيت حيث بدأت أمام و 
   ...درجالدُّوارعندما بدأت نزول الوشعرت ب ،كنت قلقاً و 

وراء الإلى  وبسرعة إستدرت ،باب ضاق صدري وازداد خفقان قلبيالإلى  طريقالوفي منتصف 
  ...درجالأعلى إلى  وقفلت راجعاً 

لن  !يا لنفسي. .امعة كل يومالجأبواب هذه  إنك تدخل وتخرج من ،مهلاً  :وبخّتُ نفسي قائلاً 
   .طلاباليكون هناك سوى 
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   ...نزول ثانيةالأخذت نفساً طويلاً آخر وبدأت 
 .غثيانالنقباض و الإقاع شعرت بالوعندما وصلت  ،رةالموسط أكثر سوءاً هذه اللقد كانت نقطة 

وأخذت  ،ب فبدأت ترتجفباالقبضة إلى  مددت ...لتين كانتا تحملاني ضعيفتين هناالإن رجلي 
 سجدالمإلى  ت هناك جامداً وطهريوقف ،درج ثانيةالأعلى إلى  ثم ركضت ،أرتجف وأتصبب عرقاً 

  ...عزيمةالرج و الحوشعرت ب. لم أدرِ ماذا يجب أن أفعل
  ..مكتبيإلى  عودةالفكرت ب 

قاً الإلى  الهمرَّت عدة ثوانٍ نظرت خلا    ...سرار ومطمئنةالألقد كانت هائلة ومليئة ب ،سماء محدِّ
قاومة انتهت وسرعان ما المن فإن الآأما  ،دعاءاللقد مضت عشر سنوات كاملة وأنا أقاوم دافع 

سجد فامنحني المإلى  درجاللهم إن كنت تريدني أن أنزل هذا ال :فأخذت أدعو ،فاضت مشاعري
  ....إنتظرت قليلاً لكني لم أشعر بشيء! قوة من فضلكال

ولكني  ،قشعريرةالأو حتى أن تنتابني  ،Aتز أو أن تنزل صاعقة فتحيط بي رض قدالأكنت آمل أن 
  ...لم أشعر بشيء

باب ودفعته فانفتح. كان في الووضت يدي على قبضة  ،درجالإستدرت مائة وثمانين درجة ونزلت 
ليدياً ول فكان يرتدي زيَّاً شرقياً تقالأأما  ،قدمينالوكانا حافيا  ،داخل شابان قصيران يتحادثانال

  . خر فكان فكان يلبس ثياباً غربياً الآوأما  ،مع قلنسوة على رأسه
  .؟هل تبحث عن شيء هنا :أحدهما الفق ،لقد قاطعت بدخولي محادثتهما

   .؟هل عمرأو محمود هنا :ةالفأجبت على عج ،تي كنت أنوي قولهاالسطر الألقد نسيت  :قلت
   ...خر مرتاباً الآبينما بدأ  ؟ما أسمهما :قبعةالني صاحب الفس .عصبية ثانيةالبدأت أشعر ب

  . ولكن دون جدوى )قنديل(حاولت أن أقول 
لابد لي في  ،أنا آسف :يبدو أن هذه لن تنفع أيضاً فقلت لهما ،لاأحد هنا سوانا :أحدهما الفق
هل تريد أن تعرف  ،قبعةالذي يرتدي ال ال. فق..ثم استدرت وكأني أستعد للذهاب ،طأالخكان الم

   ؟الإسلامعن  شيئاً 
   الإسلام.نعم نعم أريد أن أعرف عن  :أجبت وأنا أخطو نحوهما

شـاب ذو اللقـد كـان  .كـانالمإننـا نصـلي في هـذا  ،هلاّ خلعت نعليك من فضلك :لي شارحاً  الفق
وظهــرمن  ،ن براقــب شــيئاً لــهواضــح أنــه قــررأالخــر فمــن الآوأمــا  ،ذي يــتكلمالــتقليديــة هــو اللابــس الم

   .ه غيرعاديأن تعابي وجهه
فجلست حيث أواجه  ،كانالمفلقد سمحا لي باختيار  ،يسرىالزاوية الرض في الأجلسنا على 
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وكان هناك غرفة صغيرة  ،دار، كانت هناك غرفة صغيرة للغسل على يمينيالجإلى  باب وظهريال
  ...الييسار عن شمالإلى  جداً للنساء بعيداً 

ثاني فكان من الأما  ،امعةالجيزياً يدرس في الباً مالط وكان ،نانالحقبعة عبدالشاب ذو الكان اسم 
  . واسمه محمد يوسف ،فلسطين

   .دهشا بسرور، وتحدثنا مدة خمسة عشر دقيقةالإسلام فأخبرAما بكل ما أعرف عن 
نان يخبرني بشيء الحوبدأ عبد .ولكن لم يحدث كما كنت أتوقع ،سطحيةالسئلة الأت بعض الس

  .....ذي سيكابدونه في قبورهالعذاب الوعن  ،كافرينالأرواح موتى تي تعذب اللائكة المعن 
كانت ناجعة (مكتبي متذرعاً بحيلة إلى  عليّ أن أعود :وقلت لهم ،يهمالتظاهرت فقط أنني أصغي 

كنت  ،ذي أمضياه معيالوقت الوهي أن هناك طلاباً يجب عليّ مقابلتهم وشكرAما على  )دوماً 
شمس في العصر، وكانت الوقت بعد الكان  ،بابالعندما فتح  على وشك أن أmض للمغادرة

مر أكثر نوراً وبدا المباب كان الوعندما فتح  ،غرفة خافتةالضاءة في الإكانت  ،بابالوراء  الزو ال
 ،وصَنْدَلاً في رجله ،كاحلهإلى   نور، لحيته كثَّة يرتدي ثوباً طويلاً الومن خلفه يتدفق  ،لنا رجل

  طور.الوبدا كأنه موسى عائداً من جبل  .ويحمل عكازاً في يده ،سهويضع عمامة على رأ
   ...لذا كان عليّ أن أبقى

   ..سجد 7دوء وبدا وكأنه لم يلاحظناالمدخل 
   .االلهإلى  تالاكان يتمتم ما يمكن أن يكون ابته

 ،مـن صـدره كانت يداه قـريبتين  ...وعيناه تكادان تكونان مغلقتين ،علىالأورأسه مرفوعاً قليلاً نحو 
   ...وكأنه ينظرأن يأخذ حصته من شيء ما ،وكانت كفاه مفتوحتين للأعلى

  غسلالمإلى  عربية ثم مشىالف محمداً شيئاً ما بالوعندما فرغ من ذلك س
  ). وضوءالمكان ( 

   .صلاةالذي يقود المام الإإنه  ،خ غسانالأإبتهجا قائلين هذا هو 
لقد كانت نبرة صوته  ؟كريمالسم الإما  : قائلاً جاء غسان فجلس بقربي ووضع يده على ركبتي

لهجته عرفت  لومن خلا ،امالإله ة منالكان في صوته رنين أضفى عليه ه ،ضعيفة ولكنها واضحة
   .فقد حاول أن لاينظرفي عينيَّ  ،شيءالوكان خجولاً بعض  .عربيةالزيرة الجأنه من 

  جيفري لانغ :قلت له -
فصل الففي بداية  ،سنيإذ كان يبدو أصغر من  ؟يسكوفرانسب في جامعة سان الهل أنت ط -

 طلاب.اللأmم جميعاً إعتقدوا أني كنت أحد  ،درسينالمطلُب مني مغادرة إجتماع 
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 . رياضياتالإني بروفيسور في قسم  ،لا -
ثم إن غسان إستأذنني بأدب كي يصلّوا  ،تحدثنا بضع دقائق ،خرينالآإلى  ونظر ،إتسعت عيناه

   ...نت هذه أوّل مرة أرى فيها مسلمين يصلّون جماعةعصر، وكاالصلاة 
وعندما أmوا  ،رضالألوس على الجلتين كادتا تتيبسان من الفرصة كي أمدَّ رجلي الوانتهزت هذه 

 ؟الإسلاموتابع غسان حديثه قائلاً: إذن كيف بدأاهتمامك ب ،ولىالأعدنا لجلستنا ، صلاAم
ويبدوا أن  ،كنت أقرأ عنه :ولكنني قلت له ،قنديلال تساءلت في نفسي إن كانوا يعرفون عائلة

  . واب كان كافياً الجذلك 
: ني غسانالتقنية.سالسائل الموتركزت معظم مناقشاتنا على بعض  ،وقتالديث لبعض الحتابعنا 

 اللديَّ سؤ  : شيء جديد فقلتاليثم إنه خطر بب ،نفيالأجبت ب ؟هل لديك أية أسئلة أخرى
  . واحد إضافي

رء إن المهل لك أن تخبرني كيف يشعر  : فقلتاليتي أصوغ فيها سؤ الطريقة اللبرهة أفكر بتفكرت 
  ؟ كان مؤمناً 

كنت لتوّي قد خبرت أن غسان كان يتمتع بشخصية لها  ؟االلهأعني كيف ترى علاقتك مع 
  . روحانيالقائد الجاذبية رائعة وحدس هما ضروريان لشخصية 

ولكن على خلاف  ،داخليةالمك الاحساس تجاه لإامرهف  ،كان غسان مثل محمود قنديل
تركيز الويجبرك على  ،كان يعظمها لك ،عكسالبل على  ،لم يكن ليدعك تتجاهلها ،محمود
جانب إلى  ،وهذه قدرة هائلة قلَّ من يملكها بل إن على كل قائد ديني عظيم أن يتمتع 7ا ،عليك

  . سامالجخاطر المتحمله للمسؤوليات و 
ثم  ،نية من ورائهالو  ،السؤ الربما كان يفحص مصدر  ،الالحلكنه لم يجب في  ،يقابل نظره نظر 
كما يفعل  ،حرّك رأسه يمنة ويسرةً ، ٢٥٦روحيةال ويستجمع قوته االلهوكأنما يدعو  ،خفض رأسه

                                                 
والذي يتحث في مسائل الشرع يجب عليه عدم التسرع في الجواب، بل الالتجاء إلى االله كي يلهمه الصواب، فإن  ٢٥٦

ر كان ورعاً في الجواب، وخاصة اذا كان الأمر متعلقاً بإسلام شخص لا يدين بالإسلام. يقول ابن قيم غسان يظه
الجوزية: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسالة ان ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي، لا العلمي اwرد إلى ملهم 

ب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب ان يلهمه الصوا
في هذه المسالة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما اجدر من امل فضل ربه ان لا يحرمه إياه، فإذا وجد 

ن الصواب من قلبه هذه الهمة، فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه ان يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى، ومعد
ومطلع الرشد، وهو النصوص من القران والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فان 
ظفر بذلك اخبربه، وان اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والاكثار من ذكر االله، فإن العلم نور االله يقذفه في قلب 
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دعاء الكانت أول كلمة نطقها من مزيج من  .تحدثالثم بدأ ب ،نفيالعندما يجيبون ب ،ناسال
ونحن  ! عظيم جداً (االلهثم توقف وتنفّس تنفُّساً عميقاً ثم أضاف  )(االله :غسان الق ،تسبيحالو 
وكأنه حمل ذرة  ،هذا مشيراً بسبابته وإ7امه الق )نحن أقل من ذرة تراب واحدة ،نسبة له لاشيءالب

 لنا هي أكثرمن حب االلهومع ذلك فإن محبة  :تراب ثم أطلقها ليجعل مثله أكثر تأثيراً، وأضاف
مطأطئاً  ُ الوكان لا يز  وكانت عيناه شبه مغلقتين ،كان يقاوم مشاعره ؛ ٢٥٧!وليدال م لطفلهاالأ
   ...كنت أرى روحاً تتAقد خوفاً ورجاءً ورغبة ،وحتى كلماتهإلى  نقطةالمن هذه  ،رأسه

وما تشاؤون  :وأضاف غسان .وكانت كل كلمة يقولها موجة مشاعر، ترتفع تارة وتنخفض أُخرى
   !االله أن يشاء الأ

وعندما نرفع قدماً لنخطوا فإننا  ،نزفر، فإن ذلك بمشيئته )يضع يده على صدره(فعندما نستنشق 
 وهو الارض الأشجر على الوما تسقط من ورقة من  . بأمرهالارض الألا نستطيع أن نضعها على 

   .٢٥٨يعلمها
سورتفوق حدود لاطمأنينة و الو  قوةالسجود فإننا نشعربالرض في الأدما نصلي ونضع أنوفنا على نعو 

   ... من جر7االاولا يعرفها  ،ولا يمكن وصفها في كلمات ،المعالهذا 
ولَكَمْ تمنَّيت أن أكون في  ،كلمات أن تعبر مشاعريالبقي غسان صامتاً لعدة ثوانٍ سامحاً لهذه 

وهذا  ،عاناةالموهذه  ،االلهإلى  رغبةالشعور من الكي أشعر فقط 7ذا  ،ولو لبضع دقائق ،مكانه
  ! ليكالمإلى  شوقال

إلى  لترتقي ،عدمالتي تنبثق من الرجاء الوف و الخعذاب و السكينة و اللقد اردت أن أعرف مشاعر 

                                                                                                                                            
ة تطفئ ذلك النور أوتكاد ولا بد ان تضعفه. وشهدت شيخ الإسلام قدس االله عبده، والهوى والمعصية رياح عاصف

واستنزال الصواب إليه  روحه اذا اعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة باالله، واللجأ
إليه  دا وتزدلف الفتوحات الإلهيةمن عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي ان يتتابع عليه م

 ١٧٢/  ٤بايتهن يبدأ، ولا ريب ان من وفق لهذا الافتقار. إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية 
بسبي، فإذا  rأنه قال: قدم على رسول االله  tوكأنه يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب  ٢٥٧

: ((أترون هذه rوجدت صبيا في السبي أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول االله امرأة من السبي تبتغي إذا 
: ((الله أرحم بعباده من rالمرأة طارحة ولدها في النار؟)) قلنا: لا واالله وهي تقدر على أن تطرحه. فقال رسول االله 

، دار الفكر، عنى -ه٢٦١المتوفى سنة  صحيح مسلم للإمام ابي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوريهذه بولدها)) 
 ٤في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله  م١٩٧٨ – -ه١٣٩٨– ٢بطبعه والاشراف عليه محمد فؤاد عبد الباقي ط

 /٢١٠٩ 
٢٥٨  
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هل تريد أن  ،عندما خاطبني غسان قائلاً: إذن ،لقد آن لروحي أن تبعث من موAا ،تسليمال
  ؟ تصبح مسلماً 

   .صمت لتنفجرفي ضميريالإخترقت كلماته  
تخيلت أنني  ،فإنني لم آت من أجل ذلك ؟اذا كان عليه أن يقول ذلك ليلم ،تساءلت في نفسي

   ؟فماذا عن عملي ،لقد كنت أعمل في جامعة يسوعية ،أشرح ذلك لأسرتي وزملائي وأصدقائي
قيقة الحإنما جئت في  . تساءلت في نفسي وأنا مضرب..صوات في مخيلتيالأوجوه و التزاحمت 

فقد  ،تجربةاليبدوغسان قد مرّ بمثل هذه  ..مكتبيإلى  عودةالفقد أردت  ،سئلةالأبعض  اللأس
ولكنني أعتقد أنك  :لي ثانية بلطف الفق ،ةالالحعرف كيف لا يستسلم بسهولة في مثل هذه 

   ...؟فلماذا لا تجربهالإسلام، تؤمن ب
س هناك من أحد على يولم يكن هناك حاجة لكي أنزعج فل ،صوات من مخيلتيالأوجوه و الإختفت 

ثم إني تذكرت  ...قرار هو قراري وحديالإن  ،لا أحد ،لاغسان ولا أصدقائي –د شيء أح
تي اليم نفسها التعالفكل ثقافة لها (ربعة عن كوننا جرمانيين الأديّ وقصصهما لي ولإخوتي الو 

دروس وهو أنك إذا الوتذكرت بشكل خاص أحد هذه  ،)اصالختعرفها على أmا ملكها 
فقد اعتادت أمي أن  ،خرون بهالآنظر عما يعتقد الحيح فاتبعة بغض فإن شيئاً ما ص ،شعرت
   ...إتبع مشاعرك :تقول
بَحْرِ وَمَا البـَرِّ وَ ال هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الاغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا الوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ﴿ :الىقوله تعإلى  إشارة -١

 ﴾ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ الارْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ الأَ ةٍ فيِ ظلُُمَاتِ  يَـعْلَمُهَا وَلا حَبَّ الاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ 
  ) ٥٩ نعام:الأ(
   .امعيةالجدراسة مناهجي دما قمت بتغيير فلسفة عنالمرة أطبق هذه أول نت وك

 نظرت .قارنة أمراً يسيراً المتذكرت أن ذلك كان ب ،اضيةالمحداث الأوعندما تأملت مسترجعاً تلك 
بهجة الإرتسمت تعابير  .أعتقد أني أريد أن أصبح مسلماً  ،ثلاثة وأومأت برأسي قائلاً نعمالإلى 

فضائية البحاث الأمؤسسة ( NASAلقد ذكروني بإسلام مهندسي ناسا  سرورعلى وجوههمالو 
  ...قمرالناجح على سطح البعد هبوطهم  )مريكيةالأ

   .؟ذين أسلمواالأmم هم إنك لتعتقد  ،زائدالطراء الإلم أكن لأعلم لماذا هذا 
أي أنطق  :يمانالإفقد كان عليَّ أن أعترف ب ،وعلى كلٍ لم أكن أسلمت بشكل رسمي

  ...شهادتينالب
  وأسلم جيفري لانغ ،مفاجآتالبدأت 
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 ،ارجالخوتدفق نور من  ،بابالوفتح  ،وكان هناك حزمة ضوئية أخرى ،باب ثانيةالدارت قبضة 
 أنه  الا ،لقد كان رجلاً أشبه بغسان من حيث شكله وملابسه ،سجدالمإلى  وإذا برجل آخر قادم

  ....خ يريد أن يصبح مسلماً الأهذا  !مصطفى :فناداه غسان قائلاً  ،كان أكبر حجماً وأكثر وزناً 
وهرع  ،)Burl lvesلقد كان أشبه بِ بيرل أيفس (رقيق البوي الأكبير الAلل وجه مصطفى 

  . ليعانقني
شهادة أولاً، فترجع 7دوء كما أنه لو اكتشف شيئاً الن عليه أن ينطق بولك :قاطعه غسان قائلاً 

خ ما عليه أن يقول في الأأخبر  :له الفق ،هالثميناً. ولكنّ غسان لم يشأ أن يحرمه مشاركته وانفع
  ...بحيث أعي ما ما يجب عليَّ قوله ،نكليزيةالإشهادة لي في الكررمصطفى  ؟شهادةال

عربية الشهادة بالوليد جديد، ثم إنه لفظ لي إلى  كما أنه لو يتحدث ،مسالهكان صوته أشبه ب
  أشهد  :مصطفى قل الوكنت أرُدد خلفه. ق ،وكان يقول في كل مرة كلمة أو كلمتين

لقد كنت كمن يحاول  .حاولت جهدي أن أنطقها بشكل صحيح )أقر وأعترف(أشهد  :قلت -
  .كلام ثانيةالتعلم 

 ه الأن لا  :مصطفى الق  -
 . )هالليس هناك من (ه الأن لا  :مردداً  :قلت  -

  ...يوم وكأmا حقيقةالحياتي حتى هذا  العبارة بمفردها طو الكنت أؤمن 7ذه لقد 
 . عبارة وخلو معناها ونتائج أُخرىالرعبة لهذه المقيقة الحولى الأن فقد أدركت للمرة الآوأما 

  الا :مصطفى الق -
 . أن هناك شيئاً مغفلاً إلى  تشير أداة إستثناء الا )باستثناء( الا :قلت -

واقع المبعدة إياب عن  ،ائل وهو حياتيالهفراغ الإmا كلمة صغيرة وقفت بيني وبين ملء ذلك 
 . ذي كنت أبحث عنهال
  . االله :مصطفى الق
ترق لرجل المحلق الحفي صافية تنحدر الاء الملمات كقطرات كالكانت هذه   )عبود(الم االله :قلت 

  . قوة بكل كلمة كنت أصحو للحياة ثانيةالوكنت أستعيد  ،عطشالدة وت من شالمقارب 
  ..وأشهد أن :مصطفى الق

  . )وأقر وأعترف بأن(وأشهد أن  :قلت مردداً 
عصــور الذين أرســلوا في مختلــف الــرســل الذين يؤمنــون بكافــة الــنبيــاء جميعــاً الأاتبــاع إلى  كنــت أنضــم
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مصـدق لمـن بعـث للإنسـانية منـذ أربعـة عشـر قرنـاً ماداً يدي كتابع و  ، ٢٥٩عراقالأجناس و الألجميع 
   .خلت
  . ديهاللقد كانت قراءته كمناجاة طفل مهجورينادي و  ،رائعال

   ... بترنيمة إيقاعية محكمةااللهإلى  لقد كان يتضرَّع
  . تنظيم كنا نتحرَّك وكأننا جسد واحدالونحن واقفون في صفوف محكمة 

   ...ناسالعدد من الميس ولكن ليس 7ذا الخيوم سجد الملقد أديت أربع صلوات في 
 ،المعالثمانين مصلياً حشروا في غرفة صغيرة شباباً من جميع بلدان ال الين فإن هناك حو الآوأما 

  ...يؤدون شعيرة جماعيةيمثلون ربما عشرين بلداً 
وهل  ،أأنا في حلم حقاً  ،ن فقد صعقت وذعرت وتساءلت في نفسيالآأما  ،قد نسيته تماماً 

برد السرت موجة من ،  ٢٦٠لأرى إن كنت حقاً نائماً  ،تركيز على ما يجريالحاولت  ؟ستيقظسأ
كما في قصة سيدنا يوسف  ،كافر رؤيا صادقةالوقد يرى  داخلالوتبعه دفءٌ رقيق يشع من  فيَّ 

لك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن الم الوق﴿لك: المن   على لساالىتع الكما ق ،سلامالعليه 
في رؤياي إن كنتم للرؤيا  لأ أفتونيالمف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها سبع عجا
  = يتبع ٤٤ - ٤٣ية الآ. يوسف ﴾ينالمحلام بعالأوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الق * تعبرون

  ...دموعالففاضت عيناي ب
من   أجعل معنىً  محاولاً أنبيضاء الرمادية الدران الجسجادة أتأمل الجلست على  ،صلاةالإنتهت  

ية الالكثير مما نجهله عنها ولكن مهما تكن الوهناك  ،حلام شيء غريبالأإن  ...كل ذلك
 ،أنُاساً قابلتهم ،أشياء فعلتها(حلمي هذا رأيت قطعاً من حياتي  لفإني من خلا ،تحكمةالم
إلى  لتصل صلاةالقادتني هذه  )ت حققتها دون أن تعني لي شيئاً في حينهاخبرا ،ت مررت 7االاح

                                                 
ُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِ إليه  آمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ ﴿إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى:  ٢٥٩

اللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ مِنْ ربَِّهِ وَالم
صِير
َ
عْنَا وَأطَعَْنَا غُفْراَنَكَ رَبَّـنَا وَاليْكَ الم  )٢٨٥. (البقرة:﴾لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلوا سمَِ

ؤيا، فما كان مزعجاً وقد سبق ذكر رؤياه لبناته وقد رآها وهو طفل صغير، ولابد هنا من التفرق بين الحلم والر  ٢٦٠
قال: ((الرؤيا الصادقة من االله  rوفيه التهويل فهو حلم وهو من الشيطان. روى البخاري في صحيحه عن عن النبي 

. يقول ابن حجر: قوله الرؤيا من ٦/٢٥٦٣والحلم من الشيطان)). رواه البخاري في في كتاب التعبير باب الرؤيا من االله 
ن التي تضاف إلى االله لايقال لها حلم، والتي تضاف للشيطان. لا يقال لها رؤيا وهو تصرف االله والحلم من الشيطان، أ

شرعي، والا فالكل يسمى رؤيا. ويقول: وإضافة الحلم إلى الشيطان، بمعنى أmا تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير 
ل بخلق االله وتقديره، كما أن الجميع عباد ذلك، بخلاف الرؤيا الصادقة، فأضيفت إلى االله إضافة تشريف، وان كان الك

 .٩٩٣ -١٢/٩٦٣االله ولو كانوا عصاة. فتح الباري 
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   ...سجودالذروAا في هذا 
ك  لومع ذ ،فرص كي أختارالظروف و الويخلق لي  ، كان قريباً دوماً منى بوجه حياتيااللهأدركت أن 

  ...اسمةالحسائل المختيار في الإ رجكان يترك لي مخ
وكل ما علينا عمله  كانا دوماً موجودين  عطفالو  بِّ الحرهبة عندما شعرت بالوف و الختملّكني 

 ،على أن هذا كان معنى رؤياي ،يقينالزم بالجلاأستطيع  .االلهإلى  للحصول عليهما هو أن نعود
   .٢٦١ياةالحرؤيا إيحاءً وتشجيعاً وفرصة جديدة في البأني وجدت في هذه  ،قولالولكني أستطيع 

 الاحصدتم فذروه في سنبله  تزرعون سبع سنين دأبا فما الق﴿ :سلامالوكان جواب يوسف عليه 
لذا  ،كهاناللك رؤيا وليس حلماً كما ادعى الموما رآه  ،٤٧ية الآ. يوسف ﴾يلا مما تأكلونقل

كافروأmا تخرج على حسب ما رأى الية أصل في صحة رؤيا الآهذه  :قرطبياليقول  ،جعل يفسرها
لا سيما إذا تعلقت بمؤمن فكيف إذا كانت آية لنبي ومعجزة لرسول وتصديقا لمصطفى للتبليغ 

، فتعد رؤيا ٩/١٧٣قران الامع لأحكام . الجوبين عباده - هلجل جلا - االلهلواسطة بين وحجة ل
وخاض تجارب  ،وشرح صدره للإسلام بعد أن صلب عوده ،الى تعااللهفقد هداه  ،جفري كرامة له

   .قالحدين الإلى  وصولالعديدة من أجل 
  

  تعلن إسلامها )جينفر دواير(مريكية الأ
واقع عليهم في بلدهم العنف الضد  الطفالأجتماعية ورعاية الإدمة لخا الكنت قد عملت في مج

متهان الإوذلك ب، مريكيةالأضارة الحوقت اكتشفت زيف ادعاءات الولكنها مع  ،تحضرأمريكاالم
ة ثم انتقلت الإسلاميدراسات الو قران الفاتجهت لقراءة  ،طفلالرأة و المنسان و الإدائم لحقوق ال

 ،للمرأةالإسلام تي حفظها الكبيرة الكانة المين لنقف على الحصالنبياء و الأد عراق بلالللإقفامة في 
  ...غربيةالتمعات اwرأة في المواختلاف ذلك عن امتهان 

جاب لأول مرة في حياAا الحجينفردواير) (داعية المريكية إرتدت الأ )سياتل(وهناك جامع بمدينة 
  ..ةالإسلاميبلدان العاملات في الجنبيات لأافي صفوف  الإسلاميدين المعلنة تطوعها لنشر 

   ؟الإسلامتي مهدت لتفكيركِ للدخول في الولى الأبدايات الما هي  –س 
أم الإسلام وهل نربيهم على  ،ناالبداية حوار بيني وبين زوجتي حول كيفية تربية أطفالكانت   –ج 
  وكان رأيي أن نتركهم يختارون ذلك. ؟غيره
فعل لم الوب ؟سيحية وانت مقتنعة 7االمكيف سندرسهم  :أصل عربيزوجي وهو مسلم من  الفق

                                                 
 ٤٧الصراع من أجل الإيمان ص  ٢٦١
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وأعُايش الإسلام لحظة قررت أن أقرأ الومنذ تلك  ،هالسلام السيح عليه المأكن مقتنعة بأن 
الإسلام، واعتنقت  ،أعلنت ذلك الإسلاميدين السلمين حتى إذا ما وصلت على قناعة كافية بالم

 الإسلاميدين المريكية بعد بحث طويل وتأمل في صفات الأ )سياتل(وكان ذلك في مدينة 
ويصوره أنه  الإسلاميدين الغرب يشوه الوكنت قد سمعت قبل ذلك كلاماً كبيراً في  ،نيفالح

ولهذا تزوجت رجلاً مسلماً  ،بداية أmا ادعاءات كاذبةالولكنني أحسست منذ  ،رأةالميعارض حرية 
وفي  ،رأةالمويهتمون ب ،سريةالأزوجية و الياة الحين يقدسون سلمالملعلمي أن  ،عربياً قبل إسلامي

  ...تي لم أكن أشعر 7ا سابقاً الترابطة المسرية الأياة الحوعشت  ،مان افتقدتهالأزواجي هذا وجدت 
   ؟كيف كان شعور زوجك عندما أعلنت إسلامكِ   –س 
ــ ،فــرح فرحــاً كبـــيراً  –ج  قــة في كتـــب طويــل وقـــراءة متعمِّ وتفكيرٍ  عــن قناعـــةٍ  إســـلامي جــاءَ  د أنَّ وتأكَّ

تاركـة  ،ة في أي مكـان نعمـل فيـهالإسـلاميدعوة الـن سعيد جـداً بعملـي في مواصـلة الآوهو الإسلام، 
 الســـيف لقتـــاليحمـــل  r محمـــداً  غـــرب ومنهـــا أنَّ التلاحقـــة مـــن قبـــل الإســـلام المخلفـــي صورتشـــويه 

ت فيمــــا بعــــد كــــذب هــــذه ولكــــني اكتشــــف ،ليســــت لهــــا حقــــوقالإســــلام رأة في المــــوإن وان  ،نــــاسال
مريكيــة الأ) ســياتل(ول كــان في مســجد بمدينــة الأوأتــذكر أن يــوم إســلامي  ،كاذيــبالأدعــاءات و الإ

اضـي المعـام الج في الحـثم أديـت فريضـة ن مـن جديـد الآأنـا أشـعرأني أولـد جاب وقتهـا و الحوارتديت 
فرحــة 7ــذا الرهبــة و اليمــان و الإب عظــيمٌ  شــريفة إنتــابني شــعورٌ الكعبــة العلــى منظر وعنــدما وقعــت عينــاي 

تي تشرح هـذه الكتب الأنني جهزت نفسي بلا ،جالحرغم من صعوبة بعض مراحل الوعلى الإسلام 
ـــــت أن أبـــــدأ  ،فريضـــــةال ت أتمعـــــن في أي صـــــورة تحمـــــل حوأصـــــب ،ج ثانيـــــةالحـــــوعنـــــدما انتهـــــت تمني

ــز  rرســول الأومســجد  ،كعبــةالمنظر  ــت طــائفالصــلين و المذاكــرتي ممتلئــة بمنظر  الفمــا ت  االلهين حــول بي
  . رامالح

  ؟ وأين أقمت ،ماذا كانت طبيعة عملكِ قبل إسلامكِ  –س 
عنف ضدهم وضد الت الافي ح الطفالأعملت في أمريكا أخصائية اجتماعية لرعاية  –ج 
ووجدت  ،عراقالإلى  وبعد أن أعلنت إسلامي سافرت ،ظواهر تكثر في أمريكاالومثل هذه  ،نساءال

إذ كان تعاملهم معي راقياً  ،عراقيالشعب التي عاملني 7ا السنة الحعاملة لماولى الألحظة المنذ 
أمريكا ثانية ولكني أحسست إلى  كثيرون لي من سوء وضرر، وعدتالوممتازاً على عكس ما توقعه 

بلد أتعلم وأعلم الوما زلت في هذا  ،قطرإلى  ة فسافرتالإسلاميتمعات اwغربة وباعتيادي على الب
وشعرت بأنني واحدة منهم  ،عراقالانني لم أشعر بأية غربة في  :.وحقاً أقول..نساءالعلى الإسلام 

  . عملالسرة و الأبيت و المس علفى تنظيم وقتي بين مهام الخصلوات الوساعدتني 
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 الوقوف عليها في حالتي يمكن النظرات الما أهم  ،شخصيةالتجربتكِ  لمن خلا –س 
   ؟يومالمسلمة المرأة ال

ولكن وجدت  ،يدالتقالقيم و الب بالغالتي لا تؤمن في الغربية السلمة كثيراً عن المرأة المتلف تخ –ج 
طريقة الا على الهوتريد أن تربي أطف ،غربية في حياAاالرأة المسلمات يردن تقليد المنساء البعض 

ضعيف  على إيمان الطفالأ لطريقة ينشأ من خلاالفمثل هذه  ،طأالخوهنا تكمن قمة  ،غربيةال
فأحرص على تأسيسهم منذ  ، تنشئة إسلامية سليمةاليفقد اخترت لأطف ،ومتزعزع وفي تجربتي

 ،فجر لنبدأ يوم عبادة وعمل جديدالإذ نستيقظ مع صلاة  ، وحدهالى تعااللهبداية على عبادة ال
في عيشة الموقد ساعدتني  ،نبياءالأوقصص قران ال بعض قصص اليوأحرص يومياً على أن أقرأ لأطف

  ...ة على أن أكون أسرة إسلامية واعيةالإسلاميبلدان ال
ياة الحرأة لتغيير نمط الجأهمها عدم  :الإسلاميمان بالإغربية فهناك بعض ما يعوقها عن الرأة المأما عن 

وفي أمريكا لدينا قنوات تلفزيونية  ،واحدالرب الغربيين عموماً يؤمنون بالرغم أن  ،تي اعتدن عليهال
فقد  )أيلول١١(أما بعد أحداث  ،باهضةاللكلفتها  ،ثلاثةإلى  بث يومياً من ساعتيناسلامية ت

زيد يوماً الإسلاميعلى  القبالإوبدأ  ،صاحف بشكل ملحوظالمة و الإسلاميكتب الزادت مبيعات 
  ...٢٦٢بعد آخر

  
  طلبةالساتذة و الأحجاب تنتهي بإسلام عدد من المعركة 

بة أمريكية مسلمة ومعتزة بدينها الحجاب ط )مد أكويامح(دكتورالول لإسلام الأسبب الكان 
لقد كان  ،طلبةالامعة وأربعة من الجبل لقد أسلم معه ثلاثة من أساتذة  ، ٢٦٣ومعتزة بحجا7ا

لن  ،جابالحهو هذ  -الإسلام إلى  ذين صاروا دعاةال –سبعة الباشر لإسلام هؤلاء المسبب ال
تي سأنقلها لكم على لسان الرائعة و القصة التشويق لهذه التقديم وفي الأطيل عليكم في 

قبل أربع  :محمد أكويا) يحكي قصته فيقولوصاراسمه( rنبي الذي تسمى باسم المريكي الأدكتور ال

                                                 
 ٣م العراق ص ٢٠٠٢شباط  ١٠جريدة الزمن العدد  ٢٦٢
جاب! من الغريب حقاً أن الغربيين يحاربون الحجاب وستهزؤن به، ضناً منهم أن المسلمة وحدها هي المعنية بالح ٢٦٣

سبحان االله! اليست النصرانية الحقة من عقيدAا أmا تؤمن بأن مريم عليها السلام كانت تغطي شعرها وجسدها 
بالحجاب الكامل، هل كانت السيدة مريم عليها السلام حاسرة الرأس والجسد أم محجبة؟ اليست ما تمثل صورAا أو 

غطاء؟ أجيبوني بصراحة؟... ولا ننسى أن الكثيرات من الرهبات نصبها في الكنائس النصرانية موجودة، وعلى رأسها ال
 في البلاد الشرقية، وحتى اللغربية يرتدين الحجاب الكامل، ولا ترى من جسدها غير وجهها وكفيها...
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 ،كبيرةٌ   امعة زوبعةٌ الجفثارت في  ،بةبة أمريكية مسلمة محجَّ الللدراسة في جامعتنا ط تحقتْ السنوات 
فكيف بمن  ،يهاجمهلا  نْ مَ  ويتصدى لكلِّ الإسلام،  ضِ غْ بب ـُ متعصبٌ  سيها رجلٌ حيث كان من مدرِّ 

   ؟ويظهرشعائره للعيان ،يعتنقه
 ،وشن حرب عشواء عليهاالإسلام، فرصة للنيل من البة كلما سنحت له الطالكان يحاول استثارة 

ترصد لها الفبدأ يحار7ا عن طريق آخر، حيث  ،مما ازداد غيضاً منها ،فكانت تقابل ذلك 7دوء
سكينة المفلما عجزت  ،نتائجالتشديد عليها بالبحاث عليها و الأصعبة في الهام المقاء الو  ،درجاتالب

فكان  ،نظر في موضوعهاالبة فيها الامعة مطالجتقدمت بشكوى لرئيس  ،من أن تجد لها مخرجاً 
هيئة حضرأغلب أعضاء  دُ دَّ المح وعدُ الم ولما جاءَ  )بةالطالدكتورو (ال طرفينالبين  لقاءٌ  يتمَّ  دارة أنْ الإقرار 
   .امعةالجولى من نوعها في الأتي تعُتبر الولة الججداً لحضورهذه وكنا متحمسين  ،تديسال

 ،علميةالومن أجل هذا هضم حقوقها  ،س يبغض ديانتهادرِّ الم بة أنَّ الطالفذكرت  ،لسةالجبدأت 
   .ن معهاذين يدرسو الطلبة الستماع لرأي بعض الإوطلبت  ،وذكرت أمثلة عديدة لهذا

دكتورأن يدافع الحاول  ،وكان من بينهم من تعاطف معها وشهد لها مع اختلاف دياناAم للإسلام
وأدلت بمعلومات  الإسلام، فقامت تدافع عن  ،ديث فأخذ يسب دينهاالحواستمر ب ،عن نفسه
يعترينا  ا عماالهفكنا نقاطعها لنس ،وأنا منهم ،اضرينالحوكان لحديثها قدرة على جذب  ،كثيرة عنه

خرج  ،نقاش معهاالستماع و الاعني مشغولين بالمدكتور الفلما رآنا  .من استفسارات فتجيب عليها
 ،ديثالهتمين نتجاذب أطراف الموبقينا نحن مجموعة من  ،فقد تضايق من اهتمامنا 7ا ،قاعةالمن 

شرحت فيها مشاعرها ثانية ال) و الإسلام ولى بعنوان (ماذا يعني لي الأفقامت يتوزيع ورقتين علينا 
لقد كان موقفها عظيماً  .زوبعةالذي تسبب كل هذه الذي ترتديه و الرأس ال جاب وغطاءالحصوب 
إmا تدافع عن حقها وتناضل من أجله ووعدت إن  :تاللسة لم تنته بأي قرارلأي طرف قالجولأن 

   ...قضيةالزيد لمتابعة المها أن تبذل الحلم تظفر بأي نتيجة لص
 .ثبات من أجل مبدئهاالستوى من المبة 7ذا الطالساتذة أن هذه الأا قوياً لم يتوقع كان موقفه
  ...امعةالجنقاش داخل القضية يدورحولها البقيت هذه 

كثيراً ،   هني فيبَ حبَّ الإسلام فما عرفته عن  ،من أجل تغيير ديني ،صراع يدور في نفسيالفبدأ  ،أما أنا
   .بني في اعتناقهورغَّ 

هناك أربعة  كما أنَّ  ،عامالثٍ في نفس الوث ثانٍ  أعلنت إسلامي وتبعني دكتورٌ  شهربعد عدة أ
الإسلام تعريف بالفي  دعويةٌ  وفي غضون فترة بسيطة أصبحنا مجموعة لنا جهودٌ  ،طلاب أسلموا

 ،امعةالجخبر إسلام مجموعة أخرى داخل أروقة  ينتشر االلهشاء  ا قريب إنْ وعمّ  ،يهالدعوة الو 
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   .٢٦٤ وحدهمد هللالحو 
إننــا نلمــس في هــذا  بــلا شــك. الى تعــااللهلأنــه حــقٌ ووحــي مــن  ،نــاسالعلــى  فرض نفســهالإســلاميف
أو قيمـــة  ،تهاليـــوم ضـــال المعـــالتي تحكـــم الـــنظمـــة الألأنـــه لا يجـــد في  ،كثـــيرين لإعتناقـــهال القـــرن إقبـــال

  ...صلحة لنفسهالم دّواب من أجل أن يحقّقالذي يسوقه كالقوي القيادة بيد الكرّم بل المللإنسان 
هناك  –سف الأومع  –ولكن  ،بشريةال لكلِّ الحصالمقق يح، قضية عادلةالإسلام إننا نعتقد أنّ 

 ،قوقالحذي درس الامي المحفهو بمثابة  ،للناسالإسلام من يسيءُ للإسلام لقلة معرفته بعرض 
 ،قضيّةٌ عادلةالإسلام  :الوصدق في هؤلاء قول من ق ،ولكنّه فشل في ميدان عمله ،وعمل محامياً 

  . ..ولكنّه بأيدي محامين فاشلين
  

  )انكلترا(  ٢٦٥فاروقاللورد هدلي الحاج القصة إسلام 
Al-Haj Lord Headly Al-Farooq  

ولكن ذلك ليس هو  ،سلمينالمتمل أن يتصور بعض أصدقائي أنني وقعت تحت تأثير المحمن 
  . ..لة لدراسة دامت سنوات عديدةلأن اقتناعي كان حصيالإسلام، إلى  سبب في تحوليال

وكــم كــان اغتبــاطي وانشــراح صــدري  ، منــذ أســابيع قليلــةالاثقفــين المســلمين الملم تبدأمناقشــاتي مــع 
   ...الإسلاميم العندما وجدت أن نظرياتي في مقدماAا ونتائجها كانت تتفق تماماً مع تع

ولا  ،ن تابعـاً عـن إقنـاع شخصـي ذاتييجـب أن يكـو  –قـران الكما يقرر   –دين النسان لهذا الإواختيار 
لحوارييــه مــا معنــاه  العــنى عنــدما قــالمســيح يقصــد نفــس الموقــد كــان  ،كراه أبــداً الإ يمكــن أن يكــون بــ

لقـد ٢صـحاح الإقـديس مـرقس ال) إنجيـل )يكم عنـدما ترحلـونالـوإن أحداً لن يتقبلكم أو يصغي ((
ديار الـــأن واجـــبهم يحـــتِّم علـــيهم زيـــارة ذين رأوا الـــغيـــورين البروتســـتانت الت كثـــيرة عـــن الاعرفـــت حـــ

ولا شـك أن مثـل هـذا  ،رومانية للتبشير بعقيدAم بين سـكاmا وتحـويلهم عـن عقيـدAمالكاثوكيكية ال
 إثـارة أحقـاد الىسـتنكار و الإشـعور بالإلى  ا أدىالمـوقد ط ،نفسالتمقته  ،قويمالشائك غير السلوك ال

                                                 
 ه١٤٢٢رمضان  ٦جريدة الإتحاد الإماراتية العدد  ٢٦٤
، وكان ١٨٥٥ رولاند جورج الانسون ولد سنة تعريف اللورد هدلي: اللورد هدلي الفاروق هو رايت أونورابل سير ٢٦٥

،خدم في ١٨٧٧من أكبر شخصيات الأشراف البريطانيين وكان سياسياً وؤلفاً، درس في كامبردج واصبح شريفاً سنة 
الجيش برتبة كابتن وأخيراُ برتبة لفتنانت كولونيل في الفرقة الرابعة المشاة في نورث منستر، كان مهندساً ومع ذلك فقد  

 Aيتمتع بذوق أدبي ممتاز. وكان يوماً ما محرراً لجريدة ((ساليسبوري جورنال)). وله مؤلفات عديدة أشهرها  كان
Western Awakening to Islam  نوفمبر  ١٦(رجل من الغرب يعتنق الإسلام ). وقد أعلن إسلامه في يوم

 م.١٩٢٨ر الهند سنة وأصبح اسمه الشيخ رحمة االله الفاروق، وكان كثير الأسفار وزا١٩١٣سنة 
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تبشيرية تتبـع نفـس هـذه البعثات الني أن أرى كثيراً من ويؤسف .دينالكرامة إلى   ومنازعات قد تسيء
  ...سلمينالميب مع إخواmم السالأ

إلى  واقـع أقـرب مـنهمالتبشـير بـين قـوم هـم في الذين يحـاولون الـوإني لا أستطيع أن أجد مبرراً لهـؤلاء 
ســماحة البر و الــلأن  ،أعــني مــا أقــول، ســيحيةالميم التعــالإلى  وأقــول أقــرب ،قيقيــةالحســيحية الميم التعــ

سـتحدثة المعقائـد السـيح مـن تلـك المإليـه  مـا دعـاإلى  أقربالإسلام، عقلي في عقيدة الفق الأوسعة 
   ...ختلفةالمسيحية المذاهب المتزمتة في المضيقة ال

غ ال) في أُســـــلوب بـــــ)تثليـــــث((ال عقيـــــدة الجذي يعـــــالـــــثناســـــي الأذاهب المـــــولنضـــــرب لـــــذلك مـــــثلاً ب
رئيســية في العتقــدات الملــه مــن أهميــة ومكانةعنــدما يتنــاول إحــدى  ذهب مــع مــاالمــوهــذا  ؛ضــرابالإ
وأننـا إذا لم نـؤمن بـه  ،كاثوليكيـةالعقيـدة الفهو ينص بكـل وضـوح علـى أنـه يمثـل  سيحيةالمذاهب الم

نجـــــاة التثليــــث إذا أردنـــــا لأنفســــنا العتقـــــاد بالإبون بالوإننـــــا مطــــ ؛بــــدينالآأبـــــد إلى  فســــوف mلــــك
ظلم البـــ هففورلنصـــالإلى  ثم نعـــود ،أنـــه رحـــيم عظـــيم نـــؤمن بـــرب نـــدعوه أننـــا يجـــب أن ،وبتعبيرآخـــر

أن يحـــدد صـــفاته  ،بشـــروحاش الله ســـبحانهالبـــارين مـــن الجعتـــاة الأقســـى  تمامـــاً كمـــا نصـــف ،قســـوةالو 
  ...تثليثالتعتقد بمبدأ  ،تصورعبد ضعيف

ــ الإســلام، إلى  بــة فقــد تلقيــت عــن موضــوع إتجــاهيالمحبر و الــإلى  ســيحيةالمآخــر يتعلــق بافتقار  الومث
وهيـة الة الولم تكـن مسـ ؛نجـاةالكتـب لي سـيح فلـن تُ الموهية الة يقول مرسلها إنني إذا لم أؤمن بالرس
نس الجــإلى  االله الســيح وســالمهــل بلــغ ((ة أخــرى في نظــري وهــي الأهميــة مســ الســيح يومــاً مــا لتنــالم
  .؟))بشري أم لاال

ولكن حمداً الله لم تساورني فيها  ،ة لأقلق ذلك خاطريالسالمولو كان عندي شك في هذه 
ثابتاً قوياً كيقين  ،يمالمن تعإليه  نسبة للمسيح وبما أوحىال أن يظل يقيني باالله الوأس ،شكوكال

   ...أي مسلم أو أي مسيحي
دينــان  ،ســيح نفســهالميهــا التي دعــا الــســيحية المو الإســلام  أنَّ  ،قــد كمــا ســبق لي أن ذكــرت مــراراً توأع

  ...ستغناء عنهاالإتي يمكن الصطلحات المنظريات و الفصلت بينهما بعض ا وإنمَّ  ،شقيقان
يمان بمذاهب ضـيقة الإيهم ال عندما يطلب االلهيمان بالإعدم إلى  ناس ينحدرونالوفي زماننا هذا بدأ 

 ،بشريةالعواطف العقل ويناسب الدين يخاطب إلى  وقت هناك ولا شك تعطشالوفي نفس  ،متزمتة
  ...؟ادالالحإلى  سمع أحد برجل مسلم إنحدرمن إيمانهوإنني لأتساءل هل 

   ...ذرالحشك و اليها جميعاً بالفردية ولكنني أنظر الت الاالحربما كان هناك بعض 
ولكن يمنعهم من  نساء مسلمون في ذات قلو7مالو  الرجالفاً عديدة من الاإنني أعتقد أن هناك 
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Aام ورغبهم في تلافي ما يتبع إعلان الإنقد و الوخوفهم من  ،قيقة مراعاAم للعرفالحإعلان هذه 
  . تحول من مشاكلالهذا 

تامة بأن كثيراً من أصدقائي وقرابتي المع ثقتي الإسلام علان بأنني اعتنقت الإلقد أقدمت على 
حد لا يجدي معه نصح أو ينفع معه إلى  سبيل في عرفهمالن كأنني ضللت سواء الآينظروني لي 

  دعاء... 
 ،لأالمإنما كان إعلاني لها أخيراً على  ،عقيدتي هي هي كما كانت منذ عشرين عاماً  ومع ذلك فإن

  . ..هو ما أفقدني حسن تقديرهم
   الإسلام.يم الاتباع تعإلى  تي حدث بيالدوافع اللقد في إيجاز بعض 

   .طوة نفسها أصبحت مسيحياً أفضل مما كنت قبل ذلكالخوبينت أنني أعتبر نفسي 7ذه 
ذي يجلب ال ،ستقيمالمصراط الذي أعتقد مخلصاً أنه النهاج الميب بغيري أن ينهج نفس وإني لأه

مع  الوليس فيها على أية ح ،مامالأإلى  ذين يرون فيما أقدمت عليه خطوةالسعادة لهؤلاء ال
  .٢٦٦عداء للمسيحيةال
   

  )نمسا(ال .٢٦٧قصة إسلام محمد أسد
Muhammd Asad 

  سياسي وصحفي ومؤلفوهو 
لأعمل مراسلاً خاصاً  ،أفريقيا وآسياإلى  نمسا للسفرفي رحلةالم غادرت موطني ١٩٢٢في سنة 
شرق السنة وأنا أكاد أقضي كل وقتي في بلاد الومنذ تلك  ...كبيرةالوربية الأصحف اللبعض 

                                                 
لماذا أسلمنا، مجموعة من المقالات لنخبة من رجال الفكر في مختلف الأقطار عن سبب اعتناقهم الإسلام، ترجم  ٢٦٦

إلى العربية وطبع بأمر الشيخ قاسم بن حمد الثاني وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، ترجمة مصطفى جبر، مراجعة 
 ٤٦ -٤٣م مطابع قطر الوطنية ص ١٩٧٤ - -ه١٣٩٤ ٢السيد أبو يوسف ط

، إعتنق ١٩٠٠تعريف بمحمد أسد: كان اسمه ليوبولد فايس، ولد في ليفو بالنمسا (تتبع الآن بولندا) سنة  ٢٦٧
الإسلام، لأنه آمن بلإسلام كشرع كامل لمختلف نواحي الحياة، ولما بلغ عمره إثنين وعشرين عاماً زار الشرق الأوسط، 

اسلاً أجنبياً مرموقاً لجريدة ((فرانكفورتر زيتنج)) وبعد اسلامه تنقل في العالم الإسلامي، وعمل فيه ثم أصبح بعد ذلك مر 
من شمال إفريقيا إلى أفغانستان شرقاً. وبعد انقطاع من دراسة الإسلام صار علماً من أعلام الإسلام في العصر الحديث، 

م في البنجاب الغربية، ثم صار فيما بعد مندوباً مناوباً لباكستنان وبعد قيام باكستان إشتغل مديراً لدائرة تجديد الإسلا
في الأمم المتحدة، وله كتابان هامان هما: ((الإسلام على مفترق طرق)) و((الطريق إلى مكة)) و ((منهاج الحكم في 

ائع التقليد محمد أسد الإسلام )) و ((التقليد))، وقد أصدر أيضاً جريدة شهرية اسمها ((عرفات)).من مقدمة كتابه الر 
 ٥١، لماذا أسلمنا ص ٢دمشق ص  –مطابع المكتب الإسلامي  -مكتبة المنار بالكويت  –الناشر  –
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رجل الوهو ما يشعر به  ،تي زرAاالبلاد المر بشعوب هذه الأوكان اهتمامي بادىء  .ةالإسلامي
   .غريبال
وهلة الوربي وبدأت منذ الأتمع اwختلاف عن الإيت أول ما رأيت مجتمعاً يختلف في مظهره كل رأ
بل  ،ياةالحستقر من فلسفة المادىء الهلون الهذا إلى  ولى أحس بميل ينساب في نفسي ويزدادالأ

  . ينوربيالأسرعة في حياة الرسوم بالميكانيكي المسلوب الأنسانية إذا قورنت بالإياة الحأقوى 
يم التعالختلاف وبدأت أهتم بدراسة الإدراسة أسباب هذا إلى  يل بدأ يوجه شعوري تدريجياً المهذا 
اعتناق إلى  وقت لم أشعر بدافع قوي يكفي ليجذبنيالعلى أنني في ذلك الإسلام، دينية في ال

تناقضات المن  يخلو نظامهُ  يكادُ  متطورٍ  إنسانيٍ  wتمعٍ  حيةً   أنني بدأت أرى صورةً الإسلام، الا
  . صحيحالخروي الأعور شُّ المن  ويتسم بأوفر قسطٍ  داخليةال

بعد عن اليوم بعيدة كل السلمين المهي أن حياة  –مع ذلك  –وقد ظهرت لي حقيقة واضحة 
من قوى دافعة الإسلام فكل ما كان في الإسلام، يم التي يمكن أن تحققها لهم تعالية الثالمياة الح

روح الوما كان فيه من كرم واستعداد لبذل  ،كسل وجمودإلى   سلمينالمبين إنقلب  ،ومن حركة
يرة الحوقد تملكتني  ،وداعةالسهلة و الوحباً للحياة  ،عقليالفق الأيوم ضيقاً في الأضحى بين مسلمي 
 ،سلمين وحاضرهمالمعجيب بين ما كان في ماضي التناقض الورأيت هذا  ،عندما رأيت ذلك

ر أنني فعلاً أحد هؤلاء أتصوَّ  فحاولت أنْ  ،ذي رأيتهاللغز العناية 7ذا اليادة ز إلى  فحفَّزني ذلك
ل الحوسرعان ما تكشف لي  ،ودخلت بذلك في تجربة تصورية بحتةالإسلام، ذين تضمهم دائرة ال
  . صحيحال

ذلك أmم  ،سلمينالمثقافي بين الجتماعي و الإذي ليس معه سبب آخر للتخلف البب سَّ الوجدت 
  ...وروحهالإسلام يم الرويداً رويداً عن اتباع تع بعدوا

 المعالذي كان يوماً سرَّ قوة العنصر الو  ، أنه جسد بلا روحالا ،قائماً  اللا ز  الإسلاميإن مجتمع 
منذ  الإسلاميتمع اwلقد بنى  ،يوم من ضعفالما هوفيه إلى  ذي انتهى بهالهو نفسه  الإسلامي

كيان الساس أن يضعف معه الأونتيجة حتمية لضعف هذا  ،دين وحدهالنشأته على أساس من 
   .ه واختفائه mائياً التمل أن يكون ذلك سبباً في زو المحومن  ،ثقافيال

 ،ياةالحواقعي في الدودة للتطبيق المحومن ملاءمتها غير الإسلام يم الوكلما تكشف لي من قوة تع
كامل التصاق الالتخلي عن الإلى  سلمينالمذي حدا بالسبب الكلما ازداد عجبي ونساؤلي عن 

  . يم وممارستها فعلياً في واقع حياAمالتعال7ذه 
ة تقريباً مابين صحراء الإسلاميدول السلمين في جميع الممر مع كثير من مفكري الأناقشت هذا 
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ذي الشاغل الحتى اصبح شغلي  ،عربيالبحر البسفور و الوما بين  ،باميرفي وسط أسياال الليبيا وجب
  . الإسلامي المعالولى على فكري وطغى على كل اهتمام آخر لي في محيط است

أدُافع عن  –سلم الموأنا غير  –حتى أصبحت  ،بحث من أهمية قصوىالوازداد يقيني في ما لهذا 
تزايد في المهتمام الإهذا إلى  الاً قي بالوكنت لا  ،م وتراخيهمالهسلمين مستنكراً إهمالمأمام الإسلام 
 ،أفغانستان الوفي جب ١٩٢٥وأذكر أنه كان في خريف عام  ،يومالي حتى كان ذلك قرارة نفس

ن الآ((ولكنك  :إذ فاجأني بقوله ،ناطقالموقت حاكماً لأحدى الحين حدثني شاب كان في ذلك 
  . كلمات وظللت صامتاً التني هذه شدهأف ،مسلم دون أن تدري))

نطقية لسلوكي وفكري هي أن أعتنق الم نتيجةالرأيت أن  ١٩٢٦أوربا عام إلى  وعندما عدت
   الإسلام.

اذا لم(( :اليَّ  السؤ الين تكرر توجيه الحومنذ ذلك  ،إعلان إسلاميإلى  تي انتهت بيالظروف الهذه 
) ويجب أن أعترف أنني لا )؟تحديدالذي أغراك فيه على اليء شال وما هو ؟الإسلاماعتنقت 

ذي أخذ بمجامع الهو الإسلام، يم الشيء بعينه من تعقنع لم يكن هناك المواب الجأستطيع تحديد 
تي ترسم الو  ،روحية من جانباليم التعالتماسك من هذه المتناسب و المتكامل المموع اwإنه  ،قلبي

   .خرالآانب الجبرنامجاً عملياً للحياة من 
في نفسي كان لها الإسلام  أن أُحدد أي ناحية في  –لحظة الوحتى هذه  –لم أكن أستطيع عندئذ 
كل أجزائه  ،فلإسلام يبدولي وكأنه بناء محكم في هندسته وتصميمه ،وقع وأثر أكثر من غيرها

توازن النتيجة واحدة هي إلى  ويؤدي بذلك ،لازيادة فيه ولا نقصان ،متناسبة ليكمل بعضها بعضاً 
  . ..شاملالستقرار الإكامل و ال

 ،يم موضوع في وضع محكم مناسبالتعمن نظريات و الإسلام ربما كان شعوري بأن كل ما في 
من  ،أُخرى كثيرةمركذلك وربما كانت هناك مشاعر الأربما كان  مور ثأثيراً في نفسيالأهوأكثر 

وضوع يتعلق بحب المفإن هذا  الولكن على أيِّ ح ،تحليلاليوم باليوم أن أتناولها العسير عليَّ ال
من  ،وحدةالمن رغباتنا وإحساسنا ب ،ةب مزيج من عوامل كثير الحو  ،نديالنشأ في قلبي لهذا 

إلى  الإسلاملقد تسلل  ،معي الالحوهكذا كان  ،سامية وقصورنا ومن قوتنا وضعفناالأهدافنا 
لص يدخل الولكنه ليس ك ،ليلالنزل في المإلى  لصالصميم قلبي دون أن أحسه كما يتسلل 

وأنا أبذل قصارى جهدي لأتعلم كل  ،ينالحومنذ ذلك  ،بدالأإلى  إنه دخل قلبي ليبقى فيه ،ويخرج
  . ..rرسول الوسنة قران الدرست الإسلام، ما يمكنني معرفته عن 

  وقدراً كبيراً مما كتب عنه وما كتب ضده... ،وتاريخهالإسلام درست لغة 
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صــلية الأبيئــة اللكــي أنــدمج في  ،دينــةالمجازونجــد وأغلبهــا في الحقضــيت أكثــر مــن خمــس ســنوات في 
ســلمين مــن مختلــف المجــازملتقى الح ،))عــربيالنــبي ((ال بــه ذي جــاءالــدين الــدعــوة  تي نشــأت فيهــاالــ
 الإسلامي المعالسائدة في الجتماعية الإدينية و النظر الفكان هذا مما يسَّرلي مقارنة وجهات  ،قطارالأ

  . اضرالحفي عهدنا 
 –جتماعي الإروحي و البشطريه الإسلام  بأنَّ  ،قناعالإقارنات ركَّزت في نفسي المدراسات و الهذه 

أعظم قوة عرفتها  الز ما ي –وهن السلمين من الما أصاب عمّ  ناشىءٍ  عليه من ضعفٍ  رغم ما يبدو
ليعيد دين الضوع بعث هذا اهتمامي حول مو  تركز ،ينالحومنذ ذلك  ،طلاقالإبشرية على ال

   .٢٦٨أمجاده
 ،تي نشأ عليهاالغربية القافة ثالة دراسة دقيقة وقارmا بالإسلاميثقافة العملاق الوقد درس هذا 

متكاملاً للإنسان  منهاجاً الإسلام ووجد  ،وفاءالجثقافة الفوجد زيف ما كان عليه قبل إسلامه من 
غربي في جميع النهج المسلمين سلوك المفحذر  ،ياةالحبيّ كل حاجياته في تحضر، منهاجاً يلالمسوَّي ال

ته الرس ؛ترك ما هو فاسد ومن روائع ما كتب لحياAم و الحخذ بما هو صالأبل  ،ياةالحمناحي 
كتابات   لة من خلاالإسلاميثقافة العظيمة بفائدAا لكل مثقف يريد إستيعاب الصغيرة بحجمها و ال
تي الكلمات الولكي تقف عند هذه  ،))تَّقليد((ال ذي أسماهاالو  ،عظيمالدين الداخلين لهذا ال

  سطرAا أنامل 
سواء أكان فردياً أم  –سلمين المإن تقليد  :إذا يقول ؛سطرمنهاالأيكم هذه الأنقل  ،عملاقالهذا 

 ةالإسلاميضار الحتي تستهدف لها الخطار الأبلا ريب أعظم  لهو، غربيةالياة الحلطريقة  –جماعياً 
استنتاج إلى  سلمينالمفقفزكثيرون من  ،ركودالفترة من  الإسلامي المعالرض لقد مرت على المذلك 

قتصاد لا يتفق مع مقتضيات الإجتماع و الإفي  الإسلامينظام الخَّص في أنَّ يتل ،صالسطحي خ
   ...غربيةالسس الأُ ولذا يجب أن يحوَّر حسب  ،تقدمال

الإسلام تي يتحمَّلها إعتبار التبعة البحث عن مدى ال) لم يكلفوا أنفسهم عناء )تنورون((المهؤلاء 
الإسلام ثم إنه لم يتح لهم أن يروا موقف  .سلمينالم) في تأخر )مجموعة عبادات فقط((لة نحِ 
بأن  ،ولكنهم اكتفوا من ذلك كله ،نبويةالسنة الكريم و القران الصلية الأقيقي كما في مصادره الح
ثم بدا لهم أن تقليد  .اديالمتقدم الرقيِّ و العاصرين كانت سداً منيعاً في وجه الميم فقهائهم التع
   .٢٦٩تجاهالإفاندفعوا بذلك  الإسلامي لنحلاالإمن ورطة  وحيدالخرج المغربية هو الدنية الم

                                                 
 .٥١-٤٧لماذا أسلمنا ص ٢٦٨
 ٧ - ٦التقليد ص  ٢٦٩
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الإسلام عتبرة لمفكرين إسلاميين جندوا حياAم لخدمة المكتب المراجعة إلى  سلمالمثقف المثم وجه 
ائل في الهعلمي التَّقدم اليرة وهو يرى الحعاصر في بحار المسلم الممن أجل أن لا يتيه  ،سلمينالمو 
ؤلفات المفقودة قائلاً:إن خير المتنا الضإلى  فأرشدنا ،سلمون في سباتٍ دائمالم بينما ،غربيال المعال
  لاشماق)) إسلام((قيِّم الكتاب الومنها  –تفكيرالديثة من ناحية الح
ة ليست حجرة الإسلاميشريعة التي تقطع بأن الو  –) للأمير سعيد حليم باشا الإسلام إعتناق (

ظهور، فلم تستطع أن القد تأخرت في  –ظن بعضهم أخيراً ديث كما الحتقدم العثرة في سبيل 
قدرة الثم إن  ،غربيةالدنية المسلمين بإعجابٍ أعمى بالمكثيرين من الذي طما على التيار التقف 
لدفاع وضعها أهله فيما ظنوا ل(( كتاباتالؤلفات قد بطلت بفعل سيل من المشفاء في هذه العلى 
   .٢٧١...))٢٧٠ة الإسلاميعقائد العن 

ف للشريعة السلم للغرب فيما هو نافع وما هو ضار ومخالمفرق بين تقليد السلم المولكي يفهم 
قد الإسلام بل إن  !ذلك مما لا شكَّ فيه ..قصرنظرالإسلام ليس في  :ة يقول محمد أسدالإسلامي
   .٢٧٢دينيةالوآمر الأما دام لا يفعل ما يناقض  ،مكانالإواسع من وجوه  النسان بمجالإمنَّ على 

من إليه  لا فيما ذهبوا ،الحغرب ما هو صالولامانع أن نأخذ من  ،ةالإسلامية في حضارتنا الصالأف
 ؛ ٢٧٣هزومةالمضارة الح: يبدوا واضحاً أن أبناء دين خليلالدكتورعماد ال الفهم كما ق ،باطلال

تقليداً  ..بدِعةالم صليةالأضارة الحذي يتبعه أبناء العلمي تقليداً غير الثقافي و اليتبعون في نشاطهم 
   .٢٧٤ثقافية فحسبالتجريبية و العطيات المإلى  لا يعود في جذوره

  

                                                 
ولا أنسى ما سمعته من أًستاذي الفاضل الدكتورعارف علي عارف في ثمانينات القرن المنصرم، أن أحد العلماء  ٢٧٠

ع بموضوع : ((دورة المياه في الطبيعة)) ردَّ على كل من يقول به بكتاب عنوانه : ((الصارم البتار، لمن قال ان عندما سم
وَاللَّهُ أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بهِِ الأَرْضَ بَـعْدَ مَوAِْاَ إِنَّ فيِ ﴿المطر من البخار))، ظناً منه أنه يتناقض مع قوله تعالى: 

 ). وغيرها من الآيات.٦٥(النحل: ﴾كَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ ذَلِ 
 ٨ - ٧التقليد ص  ٢٧١
 ٩المصدر نفسه ص ٢٧٢
  يقصد بالحضارة المهزومة: بالحضارة الغربية التي أبناؤها يقلدون أقوال دارون في نظريته المشؤومة  ٢٧٣ -١

 mا معروفة فطرة، والأديان السماوية متفقة عليها.(النشوء والإرتقاء) بينما هذه المسالة لا تحتاج إلى هذا التهويل لأ
بغداد  –مطبعة الميناء  –ملاحظة في التقليد الحضاري ملكيوُّن أكثر من ملك، الدكتور عمادالدين خليل  ٢٧٤
 ٣م ص ١٩٧٧
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  Kathy قصة إسلام كاثي
حين كنت رئيساً لقسم  Marylandتركت مدرسة ميريلاند  :ستاذ إمتياز أحمدالأُ قول ي
   ...ة مديراً للمدرسةالإسلامي Seattleتحقت بمدرسة سيتل الو  ،رياضياتال

وقــــد دخلــــتْ  ،ماعــــةالجمســــلمة ناشــــطة عاملــــة في  ،درســــةالمســــؤولة في المســــكرتيرة لاكانــــت كــــاثي 
بتدائيـة حـين ذهبـت مـع الإدرسـة المكنـت في  :وهـذه قصـتها كمـا ترويهـا ،فريـدةالبطريقتهـا الإسلام 

رغــوب 7ــا ولكنهــا المغير النســوخة أو المكتــب العامــة لا ترمــي الكتبــات المو  ،عامــةالكتبــة المإلى  دتيالــو 
ــتُ   ،وفي محفظــتي دراهــم قليلــة ،كتبــة تنــزيلات للكتــبالموكــان في  ،ا بــدريهمات معــدودةتبيعهــ فابتـَعْ

اصة من أن ابتعته من محفظتي الخكتاب من ممتلكاتي الوأصبح هذا  ،كتاباً بخمسة سنتات أو عشرة
   ...واحتفظت به في غرفتي ،اصةالخ

 ومـن ثم ،توسـطةالمبتدائيـة للمدرسـة لإادرسـة الموانتقلـت مـن  ،وفالومرت أيام حياتي على ما هو م
وكــان تركيــزي  ،دابالآتحقــت بكليــة الظ فالحــثانويــة وأســعدني الدرســة الموتخرجــت مــن  ،ثانويــةالإلى 

   .الاwواقترح أستاذي منهجاً دراسياً واسعاً في هذا  ،قارنةالمديان الأعلى دراسة 
ولم يكن أي من أساتذتي  ،دراسة مقارنةم الإسلايهودية و السيحية و المرئيسي دراسة الوضوع الموكان 
درجات لأتخرج من الوجمع ما يكفي من  ،دراسية بلا مصاعبالفصول الوأكملت هذه  ،مسلماً 

  . كليةال
وكــان  ،خريــاتالأريجــات الخبــدأت أبحــث عــن وظيفــة كمــا هــو شــأن  ،امعــةالجوحــين تخرجــت مــن 

وخاصـة  ،صـول عليهـا معجـزةالحف ،يـةولاالذات في هـذه الـصـعوبة وبالغـة الوظـائف بالصول على الح
عمـــل معظـــم الفجلســـت في منـــزلي عاطلـــة عـــن  ،لـــلالميـــأس و الفشـــعرت ب ،دابالآوأنـــا خريجـــة كليـــة 

  ..وقتال
 ،ت قـوايقـتي أرهالـزمـات الأخفـف عـن مـا أعانيـه مـن هـذه لأُ و  ،رهـاقالإو  ضـجراللـل و المفشعرت ب

 ،اشـتريته قبـل سـنوات ذيالكتاب الجدت فو  ،في منزلي عن بعض ما أقتنيه في مكتبتي شُ تِّ فبدأت أُ 
نســان الأطبيعــي أن يعــرف الوانــه مــن  ،تراب عنــه ونظفتــهالــفأزلــت  ،قــد تراكمــت عليــه ترابالــوكــان 
  . الالموخاصة وقد بذلت له مبلغاً من  ،تي يقتنيهاالشباء الأقيمة 

كلما قرأت فيه إزددت و  ،وكان رائعاً  ،وإذا به ترجمة انكليزية للقران ،كتاباللقد بدأت بقراءة هذا 
   .امعةالجفقد كان مختلفاً تماماً عمّا علَّمني أساتذتي في الإسلام، فضولاً لأعرف عن 
  . .؟وهل كان أساتذتي يكذبون :وقلت في نفسي

 :وقلت في نفسي ،أراحت عقلي وشعوريقران التي عرضها الإسلام الفإن مبادىء  ،العلى أية ح
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  . وإني أريد أن أصبح مسلمة ،عإنه رائالإسلام فإن كان هذا هو 
 .مدالحفأسلمت والله  ،عملية سهلة جداً اللقد كانت الإسلام، ت عن كيفية دخولي في الوس
ونعمل معاً مع  ،ةالإسلاميونحن معاً نقدم خدماتنا للجماعة  ،تزوجت شاباً من أفغانستانو 
 أن يتقبَّل منا هذا االلهونرجوا من  ،ولا نتمني أبدا أن نغير نمط حياتنا ،ليينالمحسلمين المسؤولين الم
  . ٢٧٥عملالقليل من ال
  

  نكليزي الإموسيقار القصة إسلام 
  كانت ستيفنسيز (يوسف إسلام)

 ،كانـت ستيفنسـز)(شـهير النكليزي الإوسـيقار المنبـأ إسـلام  ،ثمانينـاتالكويتية في النور النشرت مجلة 
تقليدية للشـباب اللابس الم ،كابوياللبس ولى قد الأصورة في الملة اwوأتذكرصورتين له على غلاف 

ة الالـــوبيـــده  ،ثـــائرةالة كثــّـالطويلـــة الة تـــثـــاثر، ولحيالطويـــل الوهـــو بشـــعره  ،طـــائش في أوربـــا وأمريكـــاال
 وبيــده  ،عمامــةالبــة و الجثانيــة وقــد إرتــدى الصــورة الو  ،كبــيرة وهــو يغــنيالقيثــارة ال

ُ
 روقــد تنــوَّ  ،صــحفالم

يوم لا أفُـارق الو  ،وسيقىالمكنت لا أفُارق  :وهو يقولقران الوبنور  ،الى تعاالله بكلمات الحكالوجهه 
  قرآن. ال

كتابة عن حيات جمع النور، ولكن لم أعثرعليها عندما نويت العدد من مجلة الكنت محتفظاً 7ذا 
   ..فكتبت ما كنت أحفظه من ذاكرتي .اركةالمقافلة التحقوا بالو  ،قوا دينهمر ذين فاالمن 

في كتابه  ،ولو بشكل مختصر ،كتابة عنهالنعمة قد سبقني بالشيخ إبراهيم ال وجدت الى تعااللهوشاء 
ــالبلــغ  في إنكلــترا رجــلٌ  :إذ يقــول ،لــذا اعتمــدت علــى مــا كتــب فضــيلته  ٢٧٦روائــع وطرائــف ة في قمَّ

   ..اب وأكثرواكتّ الوكتب عنه  ،عامالاص و الخوكان معروفاً لدى  ،غنىالهرة و شُّ ال
تردد علــى الوبــدأ حياتــه  ،نســان غنيــاً فصــارغنياً الإن يكــون ســعادة في أالوظــن أن  ــ دينيــة كاثوليكيــاً ي

قيقــة الحتعــرف علــى الكنيســة لم تشــبع رغبتــه في الو  ،ســعادةالغــنى لم يفــض عليــه الولكــن  ،كنيســةال
بـه الل مخسّـالوأنشـب مـرض  ،قاتلـةالنفسـية الزمـات الأو  ،طـرابالإقلق و الووقـع أسـير  ،يهاالوصول الو 
  ! وكاد ينتحر ،سعادةاله بالولم يسعفه م ،عزاء في معتقدهاليجد فلم  ،فيه
قــي بينــه ولكــن ب ،كنيســةالإلى  ثم عــاد ،ةشــيوعيالصــينية ثم الثم  ،بوذيــةالقــى بنفســه في أحضــان الثم 
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١٥٣ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

الإســلام ولم يكــن يعــرف عــن  !شــرقينالمروح بعــد الــنفــس وســعادة الأقلــب وســكينة الوبــين اطمئنــان 
  !! ...شيئاً قران الو 
 !تحول في حياتهالفكانت نقطة  ،كريمالقران الرجل نسخة مترجمة من إليه   ذات يوم أهدىوفي

 ،شيئاً غريباً قران اللقد لاحظت في (( :انه يقول ،تعصبالبقلب منفتح متحررمن قران اللقد درس 
ولهذا فهمت معى  ،كريم اسم مؤلفالقران الولم يكن على غلاف  ،كتبالفهو لايشبه بقي 

) حاولت أن أبحث عن .).الى تعااللهمن قران الرسل 7ذا المنبي الهذا إلى  ذي أوحيالوحي ال
  .! ..كريم ولكني لم أجدالقران الأخطاء في 

 ،قيقةالحعثور على السعادة  :سعادةالوبذلك شعرت ب ،عن كل تسؤلاتيقران اللقد أجاب 
   :دةالالخسعادة هي الكيف ان هذه قران  الووجدت في 

َ الفيِ  لا إِكْراَهَ ﴿ ينِ قَدْ تَـبـَينَّ لَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ الطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ بِ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِ الرُّشْدُ مِنَ الدِّ
يعٌ عَلِيمٌ الوُثْـقَى لا انْفِصَامَ لهَاَ وَ العُرْوَةِ البِ     .٢٧٧﴾لَّهُ سمَِ

  ؟ ا- من أن :ر-بشالسنة الد على الالخ الؤ - سالأما 
 إنَِّـا للَِّـهِ وَإنَِّـا﴿ :الىتعـ االله القـ ،كـريمالقران الوجواب ذلك في  ؟ أين أنا ذاهبالىو  ؟ان-ولماذا أنا ه

 ،عـام كامـل لكـريم كلـه خـلاالقـران الوبعـد قـراءة  ، ٢٧٩ !قيقةالحلو قرؤوها لهم  ، ٢٧٨﴾راَجِعُونَ إليه 
ثم فكرت  ،المعال وحيد فيالسلم الموقت انني الشعرت في ذلك  ،تي قرأAا فيهالفكار الأبدأت أطبق 

   ؟كيف أكون مسلماً حقيقياً 
                                                 

 ٢٥٦سورة البقرة الآية  ٢٧٧
 ١٥٦سورة البقرة الآية  ٢٧٨
نعم إن هذه الأسئلة قد حيرت عقول الفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة قبل الإسلام، ممن لا يؤمنون بالكتب  ٢٧٩

: السماوية الغير المحرفة، والقران قد أجاب عنها بكل وضوح الكريم. من أين جئنا؟ فأجاب عنه القران الكريم بقوله تعالى
) ثم فصل القران بعد بيان أصل الإنسان، كيف يتكون، أو ١٢.(المؤمنون: ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأِنْسَانَ مِنْ سُلالةٍ مِنْ طِينٍ ﴿

فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ *ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴿الأطوارالتي يمر 7ا الإنسان في بطن أمُه بقوله: 
ضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ العِظاَمَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ 

ُ
-١٣. (المؤمنون:﴾أَحْسَنُ الخاَلقِينَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الم

وَمَا خَلَقْتُ ﴿كمة من وجودنا بقوله: ) ولماذا جئنا؟ أي هل هناك سبب لوجودنا في هذه الدنيا؟ فأجاب القران الح١٤
أفََحَسِبْتُمْ ﴿) وقطع القران الطريق أمام المشككين، في الحياة الآخرة بقوله: ٥٦. (الذريات:﴾الجِنَّ وَالأِنْسَ الا ليِـَعْبُدُونِ 

نَا لا تُـرْجَعُونَ  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ اليـْ ين المصير، وبين أن مصير كل إنسان في هذه ) والى أين أ١١٥. (المؤمنون:﴾أنمََّ
هَا ﴿الحياة الموت، ثم الحياة الآخرة، أي الحياة ما بعد الموت، كما في قوله تعالى:  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ مِنـْ

ث مستقل بطريقة ) ويستطيع الباحث الوقوف على الأجوبة بشكل واسع ببح٥٥ه:- . (ط﴾نخُْرجُِكُمْ تاَرةًَ أُخْرَى
 علمية، واالله تعالى أعلم.
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١٥٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

وأشهد أن محمداً  االله الاه الأشهد أن لا :وأشهرت إسلامي وقلت ،)لندن(مسجد إلى  فاتجهت
   !عبده ورسوله

وليس  ،ة ثقيلةالذي اعتنقته رسالإسلام الحينها أيقنت أنَّ  –ق الح وإيانا على االلهثبته  :ويقول
   ..شهادتينالنطق بالعملاً سهلا ينتهي ب
  ...سلمينالم االلهعباد أين أسيرمع إخواني من إلى  وعرفت ،لقد ولدت من جديد

يوسـف (إلى  اسمـهوغيرّ  !أقابـل أحـداً مـنهم مـن قبـلولم  ،سلمينالمكانت أول مرة أقابل فيها إخواني   
   !)اسلام

  لعلني قابلت مسلماً يحاول أن يدعوني  :ثم ينطق بحقيقة مؤلمة مؤسفة فيقول
ومــــا تشــــوهه أجهــــزة إعلامنــــا في  ،زريــــةالمســــلمين الم البســــبب أحــــو  ،أن أرفــــض دعوتــــهالإســـلام  الى
  ...غربال

رسول الثم بدأت أدرس سيرة  ،كريمالقران الوهو  :من أفضل مصادرهالإسلام إلى  لقد اتجهت
r...   

ذا أخذت قيقة لن تمتعض إالحفي  :اليوم فقد قالسلمين الم ال لأحو الموإذا كان يوسف إسلام يت
  ! !سلمينالمسنة وليس من واقع الو قران النظرتك أحداً  إسلم من 

لقد (( :يوسف إسلام الفق ،وسيقىالم الإسلام فيفي رأي  –بعد إسلامه  –وقد سئل عن تصوره 
وسيقى أراها تشغل عن المو  ،توقفالفنصحوني ب ؟هل أستمر :ت إخوانيالوس ،وسيقىالمنسيت 

  !!))وهذا خطر عظيم ،االلهذكر 
 -فـلام الأومشـاهدة مـا يحـرم مـن  ،رمـةالمحغـاني الأيهم في سمـاع الذي يقضـون ليـاليت الي : ٢٨٠أقول

ذين بلغــوا الــيتهم يســمعون هــؤلاء اليــ –طايــة الخذنوب و الــنــاموا مثقلــة أجســامهم ب ،حــتى إذا نــاموا
  !! ...وسيقىالمغناء و الشهرة و القمة في ال

   ؟غناءالتي كسبها عن طريق اليين لاالمما فعل يوسف إسلام ب :سائل الوقد يس
إنه سـيكرّس نفسـه ووقتـه للـدعوة  الوق ،سلمين في أفريقياالمإخوانه إلى  عراق أنه تبرعاللقد أعلن في 
تـــــــائهين النـــــــاس الف مـــــــن الالآوإنقـــــــاذ الإســـــــلام، وســـــــيعمل علـــــــى نشـــــــر  ،غـــــــربالة في الإســـــــلامي

   !!قدراستطاعته
  ! سلمينالمافتتح مدرسة إسلامية لتعليم ابناء  )روك آند رول(اله ان مغني الومن أوائل أعم

غــارقين في الاملات اسمــاء مســلمين مــن الحــاملين و الحــيــت الي :وإذا كــان لي أن أعقــب بكلمــة أقــول
                                                 

 من كلام يوسف اسلام ٢٨٠
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ثخنـة المفيقلعوا عما هم فيه مـن إغـراق أمـتهم  ،لذات يتعظون ويقتدون بيوسف إسلامالمشهوات و ال
 :قائـلال ربنـا الىوتعـ ،مـة مـا 7ـاالأفقد كفى  ،االلهإلى  ويتوبوا ،مراالحولهوهم  ،ائعةالمراح بأغانيهم الجب
لَّـهِ أوُلئَـِكَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلـُوبُـهُمْ مِـنْ ذِكْـرِ الأفََمَنْ شَرحََ ﴿

   .٢٨١﴾مُبِينٍ  لفيِ ضَلا
  . لبيب من اتعظ بغيرهالو  ،فعلى عقلاء هؤلاء أن يتعظوا

  
   JIMقصة إسلام جِمّ 

رغم من سرعة هذه الوب ،ياة بسرعة كبيرةالحغرب تسير، عجلة الفي  :ستاذ إمتياز أحمدالأيقول 
 ،الثالمعلى سبيل  .ةالإسلاميدارس المساجد و المسلمين شيئاً لمساعدة المكثير من اليخصص  ،ياةالح

توحيد في اليام على زيارة مسجد الأأحد  في Detroit توحيد في ديرويتالإتفق مصلوا مسجد 
افة الجشجار الأا أن نقطع فجر، فقد أردنالبعد صلاة  Farmington Hillsفارمنجتون هلز 

طريق القطع ونضعها على حافة الوكنا ننوي أن نحزم هذه  ،قطع صغيرةإلى  ونقطعها ،غازيبمنشار 
  . ..سجدالميطة بالمحنطقة المف طريقة ننُظِّ الو7ذه  ،دينةالملتأخذها بلدية 

 ،مسلماً أمريكياً جديداً  JIMوكان جِمّ  ،همة في سيارتينالمفجر للقيام 7ذه الوانطلقنا بعد صلاة 
فــأخبرني  ،ته عـن إســلامهالطريــق ســالوفي  ،فدعوتــه لمــرافقتي في سـيارتي ،سـجدالموجــود في الوحـديث 

 ١٠لذين كانا يـدفعان الديَّ الكنيسة مع و الإلى  ذهابالإعتدت  :تفصيل قائلاً الن تاريخ حياته بع
 ،كنيسةالدينية لهذه المارسات المولم تَـرُقْ لهما  ،صلاة فيهاالكنيسة لحضور الما لهذه من دخله ٠/٠

ديَّ الـولم يعـترض و  ،صـلاةالفقـط مـن دخولهمـا لحضـور  ٠/٠ ٨ولهذا انتقلا لكنيسة أُخرى يدفعان 
كيــف  ،مارســةالمأمــا أنــا فلــم أقتنــع 7ــذه  ،طريقــةالتعمــل 7ــذه  كنــائس تقريبــاً اللأن كــل  ،علــى ذلــك

 ،ذهاب لأي كنيســةالــفقــد توقفــت عـن  ،ثمنـاً لحصــولنا علــى مقعـد الالمــكنيســة علـى دفــع اللاتجبرنـا 
   ...سلوكيات مع روادهاالتي تمارس هذه الكنائس اللأني لم أقتنع بأفكار 

طــــلاب الكثيرمن التقيــــت بــــالوهنــــاك  ،معيــــةاالجدراســــة التحقــــت بال ،ثانويــــةالوبعــــد أ تخرجــــت مــــن 
مـن أجــل  الالمـهـل توجــب علـيكم إدارة مسـاجدكم مبلغـاً مــن  :تهمالسـلمين مـن بلـدان شــتى فسـالم
إلى  ولالخــق في الحــإن لكــل مســلم  ،أبــداً  :فأجــابوا ؟عبــادةالســجد لأداء المصــول علــى مقعــد في الح
  ...صلاة فيه بكل حريةالسجد وأداء الم

ولكن  ..طلبةالغرب يقدم حرِّية واسعة لرغبات الامعي في الجرم الحضيف هنا أن فيد أن أالمومن 
                                                 

 ٢٢سورة الزمر الآية  ٢٨١
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 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ومعظمهم يتفاعلون مع زملائهم ،رية فيحطِّمون مستقبلهمالحقليل منهم يسيئون استخدام هذه ال
فهم لا يجيبون على أسئلة  ،يجابي أمر يحسدون عليهالإتفاعل الوهذا  ،فاعلالبناء الرقي و المن أجل 

 السائل للسؤ الولا بإسهاب ممل لا يحث  ،سائل في حيرة من أمرهالبحيث يترك  ،باختصارمخل غيرال
فتبقى علاقات  ،خرينالآفهم لا يفرضون وجهات نظرهم على  ،ذلكإلى  وإضافة ..مرة أُخرى

  ..ودِّ قائمة بينهمال
  . وعاظنا فاد منهوهذا أمرربما است ،وقتالطلبة طول البناء يسري بين التفاعل النوع من الهذا  

فلَِمَ  ،نطقي أن لايجبر على أن يدفع ثمناً لاستخدام مكان للعبادةالمحقاً أنه من  JIMواعتقد جِمّ 
وكنت أستأجر أنا  :بقية قصته قائلاً  JIMوقصَّ جِمّ  ؟ديناللا يكتشف تفاصيل أُخرى عن هذا 

مع أmا لم  ،شقةالمن  وكانت بوذية تضع تماثيل بوذا في كل مكان، وصديقي شقة نعيش فيها
يومي أني الوكنت تستنتج من كلامي  ،كما لم أكن مسيحياً ملتزماً  ،تكن مواظبة على عبادAا
  يلاد.الموأخيراً جاء عيد  ،خر كما هوالآوكان أحدنا يقبل  ،أبحث عن حياة جديدة

تجاهات الإ نظرعنالبغضِّ  ،غرب مناسبة يتوقع منها كل شخص هدية من صديقهاليلاد في الموعيد 
   ...عتقدالمدينية و ال

ويزينون محلاAم  ،يلادالموهم عادة أول من يتبادل هدايا عيد  ،سيحالميهود لا يؤمنون أبداً بال :مثلاً 
إلى  بوذيةالوأسرعت صديقتي  : JIM. وأكمل جِمّ ..زبائنالضخمة لجذب اليلاد المبشجرة عيد 

 :ت في نفسهاالفق ،ع في يدها كتاب بدا لها فلسفياً وهناك وق ،يلاد ليالمتجر لتنتقي هدية عيد الم
  ..وفةالدائماً غريبة وغير م كتاب فهو يتبنىالهذا  JIMربما يحبُّ جِمّ 

 ،كريمالوكانت نسخة إنكليزية للقرآن  ،بوذيةالذي أهدته لي صديقتي الكتاب الأقرأ هذا  تُّ وب
سلمون المطلبة الوكان  ،سئلةالأمن  وأثارفي نفسي كثيراً  ،فكنت أقرأه كل يوم ،قرآءته فأحببتُ 

   الإسلام.يجيبون عنها بشكل منطقي مما زاد رغبتي في اعتناق 
ســلمين في المطلبــة الواتصــلت بأعضــاء مــن جمعيــة  ،ســلمينالموأخــيراً كنــت مرتاحــاً تمامــاً لــنمط حيــاة 

مـد الحو  وأنـا مسـرورالإسـلام فـدخلت في  ؟ومـاذا أقـول ؟الإسـلامفشرحوا لي كيـف أدخـل  ،جامعتي
  . الله

امعـة وبعضـها الجفكنت أؤدي بعـض صـلواتي في الإسلام، صلاة فريضة مهمة في العرفت جيداً أن 
فلـم تـرق لهـا مـا  ،لـوس حيـث أُصـليالجتماثيل من غرفة الفأخبرت صديقتي بأن تزيل كل  ،نزلالمفي 

ذلــك  نــدوع ،بســيطلامر الأوهــذا لــيس بــ ،دينيــةالخــرين الآتــدخلاً في حريــة  عــدُّ لأنــه يُ  ،طلبــت منهــا
   .لوس على مضض من أجل إرضائي فقطالجتماثيل من غرفة الت الأز 
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وقـد اختلفنـا  ،لامـبلاة تجاههـاالفقد بدأت أبُـدي بعـض  ،ة قد رسِّخاالإسلاميوبما أن إيماني وثقافتي 
م أفضـل مـا لـديَّ لأرُضـيك :وكانت تقول ،مراراً بسبب ذلك عهـد علـى  الوأنـا لازلـت علـى  ،أنـا أقُـدِّ

ــ ؟ذي جعلــك هكــذاالــولكــن مــا  ،الكــل حــ ــكاللا Aــتم بمشــاعري ب ــت لهــا  ؟رغم مــن وفــائي ل فقل
وكانــت  ..زواج مــن غــير مســلمةالــولا أســتطيع  ،ن مســلمالآولكــني  ،كــل مــا قلتـِـهِ صــحيح :بجديــة

 ..فلــم تــود مفــارقتي بــأي ثمــن ،ولــديَّ علاقــة طيبــة بأصــدقائي ،عــيبتعــرف أني شــخص مهــذب بط
   ..فأخبرAا بأmا يجب أن تسلم ؟ذي عليَّ فعله لأحافظ على علاقتناالما  ،ذاوبعد كل ه :تنيالفس
   ؟الإسلامما هو  :تنيالفس

 ،فكار بشكل كاملالأعامة للإسلام في وقت قصير، فلم تستطع هضم كل الطوط الخفأعطيتها 
تدنا زيارة وبعد زواجنا إع .شقة بيدهاالتماثيل من الت كل الوأز  ،لترضينيالإسلام ولكنها قبلت 

 ،يوميةالواظبة على صلاAا المولمست من زوجتي عدم  ،عتادالمياة كالحوسارت  ،ليالمحسجد الم
  ؟ أي مسلمة أنتِ  ،يوميةالإنكِ لاتواظبين على صلواتكِ  :فقلت لها
وشكت للنساء  ،فبدأت تبكي ،فذكَّرAا مرة أُخرى بشدَّة ،أنا أفعل ما في وسعي :فأجابت

  . لاف بينناالخان عن ير الجسلمات من الم
فــأخبروني بــأن زوجــتي  ...زوجــين متعلمــين للصــلح بيننــا ســلمون مشــكلتنا فانتــدبواالمهم زعماؤنــا مــن

تصرف الوهذا  ،تصرف معها بفظاظةالروح تدريجياً ولا يجوز النفذُ للقلب و الإسلاميو  ،مسلمة جديدة
ــت الإســلام  وقبــل اعتنــاقي  .ااد تجاههــالحــصــلحين هــدأني قلــيلاً مــن مــوقفي المعقــلاني مــن قبــل ال كن

عظـم منـا يـتكلم في وقـت المكـان  ،وعندما كنا نجتمع معـاً  ،يرانالجأقضي وقتاً لا بأس به مع شباب 
يصـرخ كـل واحـد  ،نزل بمثابة مسـرح للمجـانينالموكان  ،خرينالآواحد بلا مراعاة لأفكار أو رغبات 

  ..خرالآمنا بوجه 
فكنــت  ،وكــان أقــراني يســتغربون مــن هــدوئي ،تجمعــاتالكنــت أحضــر هــذه الإســلام  وبعــد دخــولي 

فـــاجىء في أخلاقـــي المواضـــح و التغـــير الوكـــانوا يعجبـــون مـــن هـــذا  ،خـــرونالآأتكلـــم عنـــدما يصـــغي 
ثرثــرة الولكــني ســئمت مــن هــذه  ،JIMبــأن شــيئاً مـا حصــل لجــِمّ  ،وكــل مــا كــانوا يقولــون ،وسـلوكي

فـرار مـن الوكنـت أتمـنى  ، مضـيعة للوقـتالاا هي وم ،تي لا طائل تحتهاالفارغة و ال القو الأتشدق بالو 
وكـان مـن  ،عتقـادالإتفكـير و الدي لاخـتلاف بيننـا في الـوحـتى مـع و  ،جماعيـةالإيـاة الحنـوع مـن الهـذا 
لكـي  ،مكـان آخـرإلى  النتقـالإفتمنيـت  ،ضـغوظالتحت هذه  ،كانالمعيش في هذا الصعب عليَّ ال

  ..تدبر وإخلاصميلة بالجة الإسلامييم التعالأستطيع تطبيق 
وبقيت زوجتي  .Detroitديَّ وأصدقائي حتى صرت نزيل ديترويت الوو  ، تركت وطنياليتالوب
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  . ..امعيةالجدراستها  الهناك لإكم
ندونيسيين الأطلبة الخ أحمد مسؤول مكتب منظمة الأامع ومنه الجتقيت بأصدقائي في الوهناك 

   .يةالشمالسلمين في أمريكا الميزيين الالمو 
خ أحمــد جميــع مــا الأفــزودني  ،أرتــديهاتي الــلابــس الميهم ســوى الــفي ســفري  اً أنــني لم آخــذ معــيعلمــ

فوجـــدت فيـــه جـــواً  ،ســـجدالمإلى  ذهبـــت معـــه ،راحـــةاللـــبس وجميـــع وســـائل المأكـــل و المأحتاجـــه مـــن 
. ..سجد لبحث لنفسـه عمـلاً الموكان قراره أن يقيم في  ،سعادة فيهالبهجة و اللذا شعرت ب ،روحانياً 

  ...سجد عندما علموا بقدومهالمكثيرون من أصدقاءه للقاءه في الدم ق
 :سـتاذ إمتيـازالأل و يق ،فوجدها سريعاً  ،Detroitيبحث عن وظيفة في ديترويت  JIMبدأ جِمّ 

ذهاب الــعمــل لا يســمح لــه اللأن صــاحب  ،وظيفــةالأنــه يجــب أن يــترك JIMجِــمّ خ الأثم أخــبرني 
  ...فاً مستجداً هذا لأنه كان موظ ،معةالجلصلاة 
سلمين المع من يتعاملون معهم من عمل متعاونون جداً مالشارة هنا أن أصحاب الإويجب 

عديد من سور الJIMجِمّ طويلة تعلم الغداء الفترةاستراحة لمعة خلاالجويسمحون بأداءصلاة
  ؟ خ أحمد في ذلكالأوهل ساعدك  :تهالفس ،وكانت قراءته جيدة جداً  ،قرآنال
سور الوأتعلم  ،وأعيده مراراً  ،قرانالنزل حاسوب أضع فيه قرصاً خاصاً بقراءة المفي  بل ،لا :الفق

   .!بنفسي
   ؟سجدالممترجمة من قران الهل تستطيع أن تشتري نسخة من  :جِمّ يوماً ني الس

   ..ددالجإmا تعطى مجاناً للمسلمين  :فقلت له
كما أنني أودُّ أن  ،كما حصل لي ،لو قرأتهدتي أملاً في هدايتها الإنني أرُيد إهداء نسخة لو  :الق

  . دينةالمقدامى في في الأرسل بضع نسخ لأصدقائي 
  ...بلا باستئذانقران التي يريدها من النسخ الصول على الحأنه بإمكانه  ،فأخبرته

دد بحــرارة الجــســلمين المماعــة تســتقبل الجوهــذه  ،تبليــغالدعوة و الــتقــى جِــمّ بجماعــة الثنــاء الأوفي هــذا 
   ...ساسية للإسلامالأباىء المو  ،ةالإسلاميجتماعية و الإعادات الويعلموmم  ،غةالب

إنضـم جِــمّ لهــذه  .الاwــخــرى في هـذا الأة الإسـلاميماعــات الجطليعــة بـين الدعوة في الـوتعـدٌّ جماعــة 
  ...تعليم وللدعوة للإسلامالمريكية لتدريس طرائق الأولايات الماعة ورحل معهم لمختلف الج
طريقة كان يتسنى لنا لقاؤه الاد زيارة ديترويت ليلة أو أكثربعد سفر يستغرق عدة شهور، و7ذه واعت

  ...مدة قصيرة
وأن يتقبل  ، أن يبارك له في عمله للإسلاماالله الأس :الإسلام لقد كرَّس جِم حياته وشبابه لخدمة 
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   .٢٨٢. أمين..منه تفانيه ووفاءه وخدمته للإسلام
  

  )مجر(ال .٢٨٣كريم جيرمانوسالعبد دكتور القصة إسلام 
Dr.Abdul Karim Germanus 

  شرقية الدراسات الاستاذ 
عنـدما كنـت أقلـب صـحائف مجلـة  ،راهقـةالمفي سـن  الكان ذلك في عصر يـوم مطـير، وكنـت مـا از 

 ؛نائيــةالبلاد الــمــع وصــف لــبعض  ،اليــالخاريــة مــع قصــص الجحــداث الاتخــتلط فيهــا  ،مصــورة قديمــة
فجــأة علــى صــورة لوحــه وقعــت عيــني  انْ إلى  صــحائف في غــير اكــتراثالأقلــب وقــت البقيــت بعــض 

صــورة لبيــوت ذات ســقوف مســتوية تتخللهــا هنــا وهنــاك قبــاب الكانــت  ،خشــبية اســترعت انتبــاهي
ـــق ـــظلمـــة المســـماء الإلى  مســـتديرة برف ســـقوف صـــور الوعلـــى أحـــد هـــذه  ؛ظلمتهـــا للاالهـــتي شـــق ال

  ...طرازالبس غريبة يجلسون في صفوف غيرمنتظمة مرتدين ملا
ــت في طابعهــا تختلــف عنــدما تعوَّ  ،اليصــورة علــي خيــالملكــت   ،في اوربــانــاظر المدنــا رؤيتــه مــن اذ كان

يمثــل رجــلاً يقــص حكايــات خلابــة علــى  ،عــربيالشــرق الفي مكــان مــا في  ،شــرقالكــان منظــراً مــن 
  . برانسالستمعين يتدثرون بالمجمهورمن 
وأنني في زمرة  ،رجل يسلينا بحديثهالصوت إلى   استمعصورة ناطقة حى تخليت اننيالكانت 

سادسة عشر من الذي لم يتجاوز الب الطالوانا  بناءالعرب على سطح المن زمرة إليه  نصتينالم
نور المعرفة ذلك إلى  ثم أحسست بشوقٍ غلاب لايقاوم ،راwس على كرسي وثير في الالجعمره 

   .لوحةالظلام في الب الذي كان يغال
 على قدر قليل الاكتوبة لاتحتوي التركية اللغة الوسرعان ما لاح لي ان  ،تركيةاللغة الأت ادرس بد

صول الاب نثر يزخرالوأن  ،فارسيةالكلمات التركي يزخر بالشعر الوأن  ،تركيةالكلمات المن 

                                                 
٢٨٢ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  

  47 - 40قصص واقعية عن مسلمي أمريكا الجدد ص
  تعريف الحاج الدكتور عبدالكريم جيرمانوس:  ٢٨٣

ف وعالم طبقت شهرته آفاق العالم، زار الهند في فترة ما بين الحاج الدكتور عبدالكريم جيرمانوس مستشرق مجري معرو 
وأخيراً وفد على ((الجمعية الملية))  Shanti Naketenالحربين، وقد عمل فترة في جامعة تاغور ((شانتي ناكتن)) 

Jamia Mille خلال  في دلهي، وهناك اعتنق الإسلام، وهو عالم في اللغات ومرجع في اللغة التركية وآدا7ا، ومن
دراساته الشرقية عرف الإسلام واعتنقه. وكان آخر شغله منصب في حياته أستاذاً ورئيساً لقسم الدراسات الشرقية 

 ٨٣-٧٦والإسلامية في جامعة بودابيست. لماذا أسلمنا من ص 
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ذي الروحي ال المعالحتى استطيع خوض هذا  ،ثلاثاللغات الوحاولت ان اتمكن من هذه  ،عربيةال
  . بشريةالباهرعلى ارجاء الضوء النشر هذا 

  . ...بلادناإلى  وهي اقرب بلد شرقي ،بوسنةالإلى  وفي إجازة صيف كان من حضي ان اسافر
سلمين في واقع حياAم المروج لمشاهدة الخإلى  حتى سارعت فنادقالاحد إلى  وما كدت انزل
  ...غامضة لي التركية ماتز الوكانت لغتهم 
إلى  فنزلت ،وقت ليلاً الكان  ،نحوالعقد في كتب المعربية الكتابة ال لفتها من خلاإذ بدأت معر 

مقهى متواضع يجلس فيه رجلان من اهل إلى  وسرعان ما وصلت ،ضاءةالإشوارع وكانت خافتة ال
يمسك  واسعةالتقليدية السراويل ال) يرتديان )كيف((الرتفاع ويتناولان الإبلاد على كرسيين قليلي ال

عليه  ،مظهرهما بماعليهما من لباسٍ غريبنجر، فكان الخسط حزام عريض مدجج بو الفي 7ا 
بقلب مرتجف  Kahwekhane) )قهواخان((قهى المفدخلت  ،شراسةالغلظة و المسحة من 

  . وجلست منزوياً في ركن ناء عنهما في هلعٍ ووجل
تي الـدماء الـجميـع قصـص سـفك مخيلـتي إلى  وعندئذ قفزت ؛رجلان نظرةً عجيبة مستطلعةال اليَّ نظر 

كانا يتهامسان فيما بينهما  ،نصفةالمتحيزة غير المتحيزة غير المكتب السلمين في المقرأAا عن تعصب 
إmمــا  ؛لــعالهأدركــني  الطفــالاوفي اوهــام  .توقــعالموكـان موضــوع همســهم ولا شــك هــو حضــوري غـير 

د عليهمـــا وتمنيــــت لــــو انــــني وافــــالكــــافر الصـــدر هــــذا إلى  ولا شـــك ســــيوجهان طعنــــات خنجريهمــــا
  . راكالحغير ان قواي خانتني فلم استطع  ،رهيبالأزق الملاص من هذا الخروج و الخاستطعت 

فرنوت  ،رهيبينالرجلين ال اليَّ واشار  ،قهوة يفوح اريجهاالادم كأساً من الخوبعد ثوان قليلة أحضر لي 
اسـطنعت علـى  ،وفي تـردد ،مةِ مودةٍ رقيقـةسلام في رفق مع ابتساالقيا عليَّ الف ،يهما بوجهٍ خائفال

 ،منضـــدتيإلى  كمــا كنـــت اتخيلهمــا وحضــرا ،عــدوانالفقــام هـــذان  ،رتجفتين ابتســـامة بــاردةالمــشــفتي 
ثانيــة السـلام للمـرة ال اليقيـا الولكنهمـا  ؟تـرى هـل يريـدان طـردي واخراجـي !شـعو عجيـب وسـاورني
ظهر المراقص لمحت ان وراء هذا الافت الخها قدم لي احدهما لفاقة تبغ وفي ضوئ ،جواريإلى  وجلسا
 ،فجمعــت اطــراف شــجاعتي وخاطبتهمــا في لغــةٍ تركيــة ركيكــة ،رهيــب ارواحــاً طيبــة كريمــةالارجي الخــ

ودة المـصـداقة و الفـإذا بي ارى في محياهمـا عواطـف  ،سـحريةالعصـا الومع ذلك فقد كان حديثي مثـل 
واذا 7مـــا يفيضـــان علـــي  ،ل ماتوقعتـــه منهمـــا عـــداءمنزليهمـــا بـــدإلى  واذا بي اتلقـــى منهمـــا دعـــوةً لي

كـان هـذا هـو اول لقـاء لي . نـاجرالخن علـي بأسـنان الافيما كنت احسبهما سينه ،عطفالمشاعر 
دراســات وكنــت مــع مــرور الســفار و الاثم مــرت بي ســنوات وســنوات في حيــاة حافلــة ب .ســلمينالممــع 
ودرســـت في جامعـــة  ،كـــل بـــلاد اوربـــا  لقـــد زرت .زمن تتفـــتح عيـــوني علـــى آفـــاق عجيبـــة وجديـــدةالـــ
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تركيــة اللغــات الوتعلمــت  ،صــغرى وســورياالثــار في آســيا الاقسـطنطينية واســتمتعت بمشــاهدة روائــع ال
 ،ة في جامعـــة بودابســـتالإســـلاميدراســـات الوشـــغلت منصـــب أســـتاذ كرســـي  ،عربيـــةالفارســـية و الو 

 ،علماءالصفحات من كتب الف لااقرون طويلة في  لفت خلاالتي الدفينة الافة الجبحاث الاوقرأت 
لقــد وجــدت في  ...قــرأت كــل ذلــك فاحصــو ومــع ذلــك ورغــم كــل ذلــك فقــد ظلــت روحــي ظمــأى

قـيم المنعـيم الإلى  علم ولكنني كنـت مـع ذلـك تواقـاً البعض مراحل إلى  ختلفة شعاعاً هادياً المكتب ال
كـان علـيَّ أن أتجـرد مـن  و  ،أما روحـي فقـد بقيـت ظمـأى ،كان عقلي متخوماً  ،دينيةالياة الحفي ظل 

شـوائب الصـة مـن الخ ،شخصـيةالتجـاربي  لعلومات لأعود فأمن 7ا من خـلاالمكثير مما جمعت من 
فـاجىء فيصـبح المتبريـد النصـهر بالم امالخـديـد الح الجكما يع ،قالحمعرفة إلى  شوقالبصهرها في نار 

  . صلباً مرناً 
 ،نيقةالأبسيطة الناء، وملابسه الحخضبة بالمة طويلالبلحيته  rرأيتُ كأن محمداً  ،وفي ذات ليلة

إن  ؟يرةالحلماذا (( :تلمع عيناه ببريق قوي مؤثر، وخاطبني بصوت عطوف ،يفوح منها أريج طيب
   .))يمانالإوبقوة  ،سرعليه بخطى ثابتة ،رضالأستقيم أمامك مأمون ممهد مثل سطح المطريق ال

 ،بالغالوأنت  ،مر سهل عليكالأإن هذا  ،االلهرسول يا :عجيباللم الحعربية في هذا اللغة القلت ب
نصر، أما أنا فما ال لك فيها االلهعندما بدأت سبيلك بتوجيه رباني كتب  ،عداءالأوقهرت كل 

   ؟ت أمامي طريق شاقة ومن يدري متى أجد طمأنينتيالز 
ن كـل كلمـة منـه تـر ، وظلَّ لحظة يفكر،ثم عاد يقول في لغة عربية واضـحة ، في صرامة وحزماليَّ فنظر 
ــين  حــتى  ،يضــغط علــى صــدري، يم ربــهالشــريف أســتوعب تعــالوكــأني بلســانه  ،فضــيةالجــراس الأرن

وَجَعَلْنَـــا * وَخَلَقْنَـــاكُمْ أزَْوَاجـــاً  * أوَْتــَـاداً  البَـــالجِ وَ  * رْضَ مِهَـــاداً الأَ  نجَْعَـــلِ المْ ﴿: خلـــتُ صـــدري يتهشـــم
وليس في قدرتي أن  ،نومالإني لا أستطيع  :الالمقلت في حشرجة وقد أجهدني   ٢٨٤﴾نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً 
  ...االلهأغثني يارسول  ،كثيفة أغثني يامحمدالستار الأتي تخفيها الغوامض الأجلو هذه 

وكنت أخشى غضـبَ  ،كابوسالكأنما كنت أختنق من ثقل هذا  ،وانطلق من خلفي صريخ منقطع
وفجــأة اســتيقظت مــن هــذه  ،اقعمــالأأعمــاق إلى  ثم شــعرت كأنمــا أهــوى مــن عــل ،r االلهرســول 

ثم أحـــاط بي  ،اءالمـــ يتنـــزَّى الأومـــا مـــني عضـــو  ،دم يجمـــد في عروقـــيالـــيكـــاد  ،أتصـــبب عرقـــاً  ،رؤيـــاال
  ...وحدةالسى و الأوشعرت ب ،قبورالصمت مثل سكون 

رجل غريب شاحب في دلهي  كبيرالمعة الجعظيم في مسجد الدث الح وقع اليتالمعة الجوفي يوم 
تي يزخر الؤمنة المموع الجبين  ،شبابالبارحهم  اليشق طريقه مع رج ،ب شعرهشيالوخط  ،وجهال

                                                 
 ٩-٦سورة نبأ الآية  ٢٨٤
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وسمة الأور، وعلى صدري - وعلى رأسي قلنسوة رامب ،نديةالهاب - ثيالكنت أرتدي  ،سجدالم7ا 
أخذ جمعنا  ،سلمون في دهشة وذهولالم اليَّ نظر  ،سابقونالسلاطين ال اليَّ تي أهداها التركية ال
سلام في الوني بقَّ لَ فت ـَ ،شيوخالكانة من المعلماء وذوو النبر،حيث جلس الماتجاه صغيرطريقه في ال

 الىو  ،سجدالمتي تزين صدر الرائعة الزخارف الإلى  نبر، أتطلعالمصوت مرتفع رقيق جلست قريباً من 
ذان الأثم نودي ب ،بري فوقها مساكنه يحوم حولها في أمانالنحل الوقد بنى  ،وسطىالدعائمه 
أبعد إلى  صوتالسجد حتى يبلغوا المكبرون في مواضع مختلفة من صحن الموقد وقف  ،فجأة
ربانية وقد اليستجيبون للدعوة  ،ندةاwند الجف وكأmم الآوهم يقاربون أربعة  ،صلونالمفقام  ،أركانه

لقد كانت  ،اشعينالخوكنت واحداً من هؤلاء  ،اصطفوا صفوفاً متقاربة وصلوا في خشوع عميق
  . لحظة عظيمة ومجيدة حقاً لاتلك 
نبر، وكان عليَّ أن أسير في حذر حتى لا أزُعج أحداً المإلى  ي بيدي ليتجهالحطبة أخذ عبدالخوبعد 
موع الجوسرت حركة بين  نبرالمفوقفت عند درجات  ،عظيمالدث الحلقد آن وقت . سينالالجمن 
 رؤوس الف الآبينما بدت لي زاخرة ال

ُ
وقفت  اليA إmم جميعاً يهمهمون  ،مزهرة عمَّمة وكأmا حديقةالم

اً عجيباً لم فأشاعوا في نفسي حماس ، مشجعيناليَّ شهباء ينظرون العلماء بلحام الوقد أحاط بي 
موع الجإلى  واتجهتُ ببصري ،سابعةالنبر حتى درجته المغيروجل أوتردد إرتقيت وفي  ،أعهده من قبل

وساحة  عناق نحويالأوقد اشرأبت ياة الحا هي بحريموج بوكأنم، أmا لا آخر لها اليَّ تي خُيِّل ال
ب الح)) ورأيت نظرات يشيع فيه االلهما شاء (( سمعت من قريب أصواتاً ترُدِّدُ  ،سجد كلها حركةالم
 ،عربية ((لقد حضرت من بلاد بعيدةاللغة ال)) متحدثاً بكرامالسادة الأيها ((ودة فشرعت أقول:المو 

فاستجبتم  ،روحيإليه  أتيت لأmل مما تتوق ،أستطع أن أجده في بلاديذي لم العلم البحثاً عن 
 7ا االلهتي أيد العجزات الم وعن المعال تاريخ الإسلام فيذي قام به الدور الثم تحدثت عن  ...))لي

تي يمكن أن يستعيدوا الوسائل الاضر، وعن الحعهد السلمين في الم لوتكلمت عن انحلا ،rرسوله 
بينما يقول  ،االلهإن كل شيء موقوف على إرادة : سلكين من يقولالمفقود وان من الم7ا مجدهم 

هذه وركزت حديثي على  ، ٢٨٥﴾لَّهَ لا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ الإِنَّ ﴿: كريمالقران ال
تحلل الوعلى ضرورة محاربة  ،طاهرةالنقية الياة الح ثم عرجت على تمجيد االلهفقرة من آيات كتاب ال
  . ثم جلست ،ستشريالم

وأفقت على هتاف يتردد في صوت مرتفع من كل زوايا  ،ديث بكل مشاعريالحوكنت مستغرقاً في 
  ...)) أكبر((االلهسجد الم

                                                 
 ١١سورة الرعد الآية  ٢٨٥
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ين غير أن الحكان ولا أستطيع أن أتذكر ماذا كان في ذلك المماس يعمّان الحتأثر و الكان 
  . سجدالمخارج إلى  نبر وشد على يدي وقادنيالمق ناداني من فو ، ))أسلم((

   .))؟عجلةاللماذا هذه (( :قلت له
ني اليس ، في ضراعةاليَّ كم من مسكين مجهد نظر  ،حضانالأناس أمامي يتلقونني بالوقف 
 وكأني أرفع اليَّ بريئة تنظر النفوس ال أن لايدع هذه االلهإلى  ) ويريد تقبيل رأسي فابتهلت)دعوات((ال
نور، لاحول لي الحث عن بالأو تائه جاد في  ،رضالأ حشرة بين حشرات الأفما أنا  ،قدراً  منها

  . تعيسةالخلوقات الممثل غيري من ولا قوة 
  ...أو سلبتهم شيئاً  ،وأحسست كأنني قد خدعتهم ،طيبينالهؤلاء  اللقد خجلت أمام أنات وآم

ويطلبون منه  ،ناس فيهم ثقتهماليضع  ،انسلطالدولة و الى على عاتق رجل لقالممل الح ما أثقل الآ
 ،ددالج) من أحضان إخوتي )أسلم((أخرجني  ..ويعتقدون أنه يستطيع ما لا يستطيعون ،عونال

  . نزلالمإلى  وذهب بي ، ٢٨٦ ))تونجا((وأجلسني في 
ني ني من محبتهم وعواطفهم ما يكفيالون ، وما يليه يفدون عليَّ في جماعات لتهنئتياليتاليوم الوفي 

   .٢٨٧زاداً مدى حياتي
  
  السمو القصة إسلام 

تي الكتاب أن يقف عندها و يتأمل كل كلماته الينبغي لقارىء  ،قصة رائعة السمو الإن لإسلام 
ذي الويعرف كل ما خفي علينا من أسرار دينهم  ، ٢٨٨يهوداللأنه كان من كبار أحبار  ،تحدث 7ا

   ..سلامال سيدنا موسى عليه االلهحٌرّف من بعد نبي 
وكيف  ،دايةاله له من االلهوأنا أذكر سبب ما وفقني  :عن قصة إسلامه قائلاً  السمو اليتحدث 

 .ليكون عبرة وموعظة لمن يقعُ عليه ،يهودال عن مذهب اليانتقإلى  ،منذ نشأت الالحانساقت بي 
                                                 

 تونجا: مركبة خفيفة ذات عجلتين تستعمل في الهند ٢٨٦
 ٨٣-٧٦لماذا أسلمنا من ص  ٢٨٧
هو الحبر شموائيل بن يهوذا بن آبون، وبعد أن هداه االله تعالى، وشرح صدره للإسلام سمي بـ(السوال بن يحيى  ٢٨٨

المغربي) وهو رياضي طبيب عالم باليهودية والإسلام، وأجمع المترجمون على أنه من أعيان علماء القرن السادس الهجري 
، للإمام المهتدى السمال بن يحيى المغربي rحام اليهود وقصة إسلام السموال ورؤياه النبي في الطب والرياضيات..إف

 –الإسلامية بكلية العلوم  -، تحقيق وتعليق الدكتور محمد عبداالله الشرقاوي، قسم الفلسفة -ه٥٧٠المتوفى سنة 
 –الرياض  –فتاء والدعوة والإرشاد طبع ونشر في الرئاسة العامة لدراسات البحوث العلمية والإ –جامعة القاهرة 

 ٤٥م ص ١٤٠٧ ٢المملكة العربية السعودية ط
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 ،يشاء يخصُّ بفضله من االلهفإن  أخفى من أن يحاط بكُنْهِهِ  ،يالإله لطفالأن  ،وليعلم متأمله
  ...ويهديه صراطاً مستقيما ،كمة من يشاءالحويؤتي 

   ...غربالمتي بأقصى الرآّب يهوذا بن آبون)) من مدينة فاس ((ال: له الوذلك أن أبي كانيق
وأقدرهم على  ،توراةالبر، وكان أعلم أهل زمانه بعلوم الح :وتفسيره ،لقب وليس باسم :رآّبالو 
  . عبراني ومنثورهاللمنظوم ال تحر الإعجاز و الإنشاء و الإتوسع في ال

وذلــــــك أن  غــــــربي)المبقــــــاء يحــــــيى بــــــن عبــــــاس ال(أبــــــا : عربيــــــةالبــــــين أهــــــل  ،دعو بــــــهالمــــــه وكــــــان اسمــــــ
 ،عــربالكمــا جعلــت  ،أو مشــتق منــه ،عــبريالغــير اسمــه  ،يكــون لــه اســم عــربي ،أكثرمتخصصــيهم

خــوات الأوهــي إحــدى )، بصــرة(الوأصــلها مــن  )ببغــداد( ،ه بــأمُّيالوكــان اتصــ .كنيــةالســم غــير الا
بصـري الاسـحاق بـن إبـراهيم (وهـنَّ بنـات  ،عـبريالقلم الكتابة بالتوراة و النجبات في علوم المثلاث ال
  . سلاماللأن منه كان موسى عليه  ،نسبالوهو سبط مضبوط  ،أعني من سبط ليِوي ،)لِّيويال
وكان  ،داوديال  نصرنفيسة بنت ابي نت أمُهنَّ اوك ،وكان اسحاق هذا ذا علوم يدرسها ببغداد 

لا ترزق  ،نبي قد ولد بعد أن مكثت أمه عاقراً السلام النبي عليه البإسم أمي شموائيل  ،اسم أمي
 الحودعا لها رجل ص ،يكون ناسكاً الله ،ولا تحمل عدة سنين حتى دعت ر7ا في طلب ولد ،ولداً 
  . فرزقت شموائيل ،)عَيْلي( :له الئمة يقالأمن 
لأن اسمها كان باسم  ،تسميه شموائيل ،أmا نذرت أmا إن رزقت وا ذكرا :أيضاً عن أمه الوق

  ...شموائيل
ثم بعلوم  ،عبريالقلم الكتابة بالوشغلني أبي ب ،السمو ال :وهو إذا عرب ،وحين رزقتني دعتني شموائيل

   .ثة عشرة من مولديالثالسنة الحتى أحكمت علم ذلك عند كما  ،توراة وتفاسيرهاال
سوف أبي فيلالطب على الوقراءة علم   ٢٨٩زيجاتالوحل  نديالهساب الحتعلم نئذ بفشغلني حي

 العمالأمراض ومشاهدة ما يتفق من الأتأمل في علاج الو  ، ٢٩٠ بن عليااللهبركات هبة ال
شغف الوكان بي من  :يقول بصريالفتح بن ال أبو اليها خالجتي يعالات الجعالمو  ،طبالصناعية في ال

فخلوتُ بنفسي  .إذا فكرت في بعضها ،شربالمطعم و المما يلهيني عن ، ق لهاعشالو  ،علومال7ذه 
ورددت على من أخطأ من واضعيها،وأظهرت  ،كتب وشرحتهاالوحللت جميع تلك  ،في بيتٍ مدة

                                                 
الزيج والزيجات: هي الجداول الفلكية، ومن أشهر من الف فيها ابن الشاطر، وأبو حنيفة الدينوري، وأبو معشر  ٢٨٩

 ٤٨البلخي. أنُظر: هامش إفحام اليهود ص 
ملكا البلدي، كان يهودياً فأسلم، وكان من المتميزين في صناعة  أوحد الزمان ابو البركات هبة االله بن علي بن ٢٩٠

 ٤٨. المصدر نفسه ص -ه٥٤٧الطب والفلسفة، قد عمي في آخر عمره وكان وفاته سنة 
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١٦٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

في ترتيت  )إقليدس(وأزريت على  وعزمت على ما عجزوا عن تصحيحه وتحقيقه ،أخطاء مصنفيها
يها اللا يبقى  ،أن استغنى عن عدةٍ منها هالغيرت نظام أشك أن ،بحيث أمكنني ،كتابه  الأشك
  . حاجة

ولا  ،هالإذ لم يحدثوا أنفسهم بتغييرنظام أشك ،هندسينالمبعد ان كان كتاب إقليدس معجزاً لسائر 
  . ثامنة عشرة من مولديال ،سنةالكل ذلك في هذه  ،ستغناء عن بعضهاالإب

 عليَّ كثيراً مما ارتجَّ على من االلهن وفتح الآ الىسنة و ال علوم منذ تلكالواتَّصلت تصانيفي في هذه 
  . يهاللينتفع به منْ يقعُ  ،فدوَّنت ذلك ،برزينالمكماء الحسبقني من 
 من االلهإذ أعطاني  ،حظوكان لي منها أوفر  ،طبال بصناعة الاذلك ليس لي مكسب  لوفي خلا

ت الجفما ع  ٢٩١تي لا علاج لهاالاض مر الأعلاج من التأييد فيها ما عرفت به كل مرض يقبل ال
وكفوا عن  ،طباءالأ وعجزعن علاجه سائر الاعلاج مريض وما كرهت  ، ٢٩٢ وعوفيالامريضاً 
كتب العتهُ من العة ما طالواتضح لي بعد مط ،الله على جزيل نعمته وعظيم فضلهمد الحف تدبيره
واختراع أدوية لم أعرف  ،وم كثيرةاستخراج علإلى  طريقالشام وأذربيجان وكوهستان العراق و التي بال

   .الى تعااللهمما فيه منافع وشفاء للناس بإذن  يهاالأني سُبقت 
 ،كبارالدواوين الثم  نوادر، على اختلاف فنوmاالكايات و الحؤلفة في المتصانيف الإطلعت على 

 ،وريختالإلى  ت همتيالفم ،صحيحةالخبار الأفطلبت  ،ؤرخينالمف الواتضح لي أن أكثره من ت
 rنبي الوأخبار  ،طبريالوتاريخ  ،ممالأذي سماه تاريخ ال ،أبي علي بن مسكويه :فقرأت كتاب

تأييد في غزوة بد وخيبر النصر و ال من االلهوما حباه  ،عجزاتالم له من االلهوما أظهر  ،وغزواته
ه ببدر ومصرعهم بين يديه بسيوف أوليائ نكباتالذين جاهدوه من الوما جرى للأعداء  ،وغيرهما
على غاية من  ،وف كثيرةالفي  ،بار معهمالجورستم  -فرسالعجيبة في هزيمة الية الآوظهور  ،وغيرها
 ،ضعفالمن  الوهم في فئة يسيرة على ح ،tقوة بين يدي سعد بن أبي وقاص الشد و الح

ثم سياسة أبي بكر وعمر رضي  tراح الجروم وهلاك عساكرهم على يد أبي عبيدة بن الوانكسار 

                                                 
أي لا علاج معروف لها، لأن االله تعالى أنزل الشفاء لكل الامراض كما في الحديث الذي يرويه البخاري في  ٢٩١

قال: ((ما أنزل االله داء الا أنزل له شفاء)) رواه البخاري في كتاب الطب  rالنبي  : عنtصحيحه عن أبي هريرة 
 ٢١٥١/  ٥باب ما أنزل االله من داء 

كان الأولى به أن يقول بإذن االله في هذا الموضع، كما قال السيد المسيح عليه السلام، كما في قوله تعالى:  ٢٩٢
وْتَى بإِِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرئُِ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَأُحْيِ ﴿

َ
) ولو أنه استدرك قوله بعد أسطر معدودة ٤٩(آل عمران: من الآية ﴾ي الم

 فذكرأن ذلك بإذن االله.
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١٦٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  ... عنهما وعدلهما وزهدهمااالله
ثم أني لماّ  ،فعلمت صحّة إعجازه ،قرآنالدمية في الآفصاحة التي لا تباريها العجزة المفشاهدت 

بتث خاطري ب راجعت نفسي في اختلاف  ،ندسية وبراهينهاالهولا سيما  –رياضية العلوم الهذَّ
عتي كتاب الطم ،حث عن ذلكبالركات لي في المحوكان أكبر  ، ٢٩٣ذاهبالمديان و الأناس في ال
عقل الفعلمت أن  ،وما وجدت فيه،  ٢٩٤ )كليلة ودمنة( من كتاب كليلة ودمنه )طبيبالبرذويه (
نبياء الااتباع إلى  عقل أرشدناالإذ لولا أن  ،نا هذاالمعيجب تحكيمه على كليات أمُر  ،اكمح
وعلمت أنه إذا كان  ،همفي سائر ما تلقياه عن لما صدقناهم ،سلفالشايخ و المق وتصدي ،رسلالو 

سلف ليس النقل عن العلمنا أن  ،جدادالأباء و الآنقلناه عن عقل على ما الوإذا نحن حكَّمنا 
أجل لكن من  ،سلفالبل بمجرد كونه مأخوذا عن  ،عقل قبوله من غيرامحان لصحتهاليوجب على 

  . جة موجودةٌ بصحَّتهالحو  ،أن يكون أمراً ذا حقيقةٍ في ذاته
صوم الخكانتا حجةً لكانتا أيضاً حجة لسائر  إذ لو ،فليستا بحجَّة ،سَّلفِيَّةُ وحدهماالبوة و الأُ فأما 

ع - انالمرزاق الوأنه  ،االلهإن عيسى ابن  :فإmم نقلوا عن أسلافهم ،نصارىالكفار، كالو 
فإن ذلك يلزم  ،ما نقل عنهم سلاف يدل على صحةالأباء و الآفإن كان تقليد  ، ٢٩٥نافعالضارو الو 

                                                 
يقول الدكتور الشرقاوي: كأن السموال يعرض تطوره النفسي والوجداني باتجاه الإسلام وما أثر فيه من قراءات  ٢٩٣

. ثم ثانياً: أدرك وأيقن بصحة rسيرة والمغازي، فاطلع على معجزات النبي ومواقف... فهو أولا: قد قرأ كتب التاريخ وال
إعجاز القران الكريم، ثم بدأت مرحلة التحول النفسي بالمراجعة والمقارنة والتأمُّل، وترك التقليد، وتحكيم العقل، إلى أن 

لام. وعندما صح عنده بالدليل انتهى إلى التيقن بصحة النبوات الثلاث: لموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والس
القاطع نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام آمن 7ما، الا أن شبهة البرِّ بوالده، والتذمُّم الله منه، منعه أن يعلن 

بل  إسلامه إذ ذاك، والى أن فتح االله عليه، وحلَّ عنه تلك الشبهة بما رأى مناماً، فهو لم ينتقل إلى الإسلام wرد الرؤيا!!
إلى صحته، فاعتقده سراً. من هامش إفحام  –إن هذه الرؤيا دفعته فقط لأن يشهر ما اطئن بالدليل العقلي القاطع 

 .٥٤اليهود ص 
من أشهر الكتب القديمة، موضوعه الحكمة والتهذيب، صيغ أكثره على السنة الحيوانات والطير، نقله عبداالله بن  ٢٩٤

 فوجد ذيوعاً واشتهاراً كبيراً، ولم يزل يطبع وينشر في العربية. –من الفارسية  –المقفع إلى العربية 
وَقَالتِ اليـَهُودُ عُزيَْـرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلتِ ﴿وقد أخبرنا القران الكريم عن قولهم، وقول اليهود المنكر القبيح، قال تعالى:  ٢٩٥

َسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلهُمُْ بأِفَـْوَاهِهِ 
مْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أَنىَّ النَّصَارَى الم

إلى ربه تعالى، وتبرأ من قوله، كما إليه  ) وقد ردَّ السيد المسيح عليه كل الصلاحيات التي نُسبت٣٠.(التوبة:﴾يُـؤْفَكُونَ 
ذُونيِ وَأمُِّيَ الهينَِْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قاَل وَإِذْ قاَل اللَّهُ ياَ عِيسَى ا﴿أخبرنا القران الكريم بقوله:  بْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

ي وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِ 
مُ الغيُُوبِ إِ   )١١٦. (المائدة:﴾نَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
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١٦٧ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  . وساwة النصارى ومقالة البصحة مققرار الإنه م
 أن يأتوا الا ،فلا يقبل منه ذلك ،ممالأُ يهود خاصة دون غيره من التقليد لأسلاف الوإن كان هذا 

يهود ادَّعت ذلك في حق آبائها الفإن  ،مم وأسلافهمالأُ بدليل على أن آباءهم كانوا أعقل من آباء 
فنحن  ،تعصُّبَ لهمالوإذا تركنا  ، ٢٩٦اطقة بتكذيبهم في ذلكارأسلافهم نفجميع أخب ،وأسلافها

نصارى وغيرهم قد نقلواعن الفإذا كانت آباء  ،ممالأنجعل لآبائهم أسُوة بسائرآباء غيرهم من 
فليس بممتنع أن يكون ما نقله  ،طباع عنهالوتنْفرُ  ،عقول منهالذي Aربُ ال لضَّلاالكفرَ و الآبائهم 

يهود بلهم أُسوة بغيرهم فيما نقلوه عن الفلما علمت أن  ،صفةالاً 7ذه يهود عن آبائهم أيضال
 ، ٢٩٧تواترال شهادة الاعلمت أنه ليس بأيديهم حجة صحيحة بنبوة موسى ، سلافالأباء و الآ

تواتريفيد الفإن كان  ،سلام أجمعينالكوجوده لموسى عليهم  ،تواترموجود لعيسى ومحمدالوهذا 
  ونبوAم معاً صحيحة.  ،ونثلاثة صادقالف ، ٢٩٨تصديقاً 

نبياء الأمعجزات غيره من  - ولا  ،ولم أشاهد معجزاته ،بعيني أنيّ لم أرَ موسى –أيضاً  –وعلمت 
فعلمت أنه لا يجوز للعاقل أن  ،ناقلين لما عرفنا شيئاً من ذلكالوتقليد  ،نقلالولولا  ،سلامالعليهم 

ولا شاهد  ،لأنه لم يرَ أحدهم ،سلامال نبياء عليهمالاويكذب بواحد من هؤلاء  ،يصدق بواحد
كمة أن يُصدق الحعقل ولا من الفليس من  ،تواتر موجودة لثلاثتهمالنقل وشهادة ال بالا ،هالأحو 

. فأما ..كلالوإما تكذيب  ،كلالواجب عقلاً إما تصديق البل  ،باقونالأحدهم ويُكذبَ 
ا نج ،عقل لا يوجبه أيضاً الفإن  ،كلالتكذيب  إلى  وندبوا ،خلاقالأدهم قد أتوا بمكارم لأنا إنمَّ

  .  بسياسة 7ا صلاح أهلهالمعالولأنا نجدهم ساسوا  ،رذائلالعن  اوmو  ،فضائلال
  .  عليهما وسلم وآمت 7ماااللهصطفى صلى المسيح و المنبوة  ،قاطعالدليل الفصحَّ عندي ب

وذلك أنه كان شديد  بة لأبية مراقالإسلاميفرائض التزم المن غير أن  ،فمكثت برهةً أعتقد ذلك
علوم الإذ شغلني منذ أول حداثتي ب ،وكان قد أحسن تربيتي ،بر بيالكثير  ،صَّبر عنيّ القليل  ،بِّ ليالح

                                                 
يقول الشرقاوي: يقصد أن جل كتب العهد القديم (التوراة وأسفر الملوك والقضاة والأنبياء) ذم لبني إسرائيل،  ٢٩٦

 ٥٦ولعن لهم، ونعي عليهم، ونذارة له بالويل والخسران والتشتت والضياع. إفحام اليهود ص 
رواية اwموع عن اwموع من إبتدائه في كل عصر. تحُيل العادة تواطؤهم على الكذب. أو هو مارواه عدد كثير  ٢٩٧

- لبنان-قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث.محمد جمال الدين القاسمي،منشورات،دار الكتب العلمية،بيروت
 ١٩ص ١٩٨٤-١٤٠٤ ٦ط–الكويت -مكتبة دار التراث–، تيسير مصطلح الحديث د. محمود طحان ١٧٣ص -ط

والمذهب الحق، أن الكذب عدم مطابقته الواقع، والصدق مطابقته. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للامام  ٢٩٨
، ضبط وتصحيح عبداالله محمود محمد -ه ٨٥٥العلامة بدرالدين ابي محمد محمود بن محمود بن احمد العيني المتوفى سنة 

 ٢/٢٢٥ -ه١٤٢١/ ١لبنان / ط -وتبير 
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١٦٨ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

عقل من  )أفلاطون(لَّذين مدح العِلمينْ ال ،ندسةالهساب و الحوربى ذهني وخاطري في  ،برهانيةال
ولا تنحَلُّ عني هذه  ،دايةالهيفُتح عليَّ وجهُ فمكثت مدة طويلة لا  ،نظر فيهمااليتربى ذهنه في 

وأنا مقيم على  ،وبعدت داري عن داره ،سفار بيني وبينهالأتِ الأن حإلى  ،وهي مراقبة أبي ،شبهةال
  . تَّذمُّمِ من أن أفجعه بنفسهالمراقبته و 

تاسع ذي  ،معةالجنام ليلة المفي  rية برؤيتي للنبي الإله وعظةالموجاءتني  ،دايةالهوحان وقت 
  . وهذا شرح ما رأيت ،من أذربيجان ، ٢٩٩وكان ذلك بمراغة ،سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ،جةالح

  وَّلُ الأمَنَامُ ال
إلى  ناس يهُرعوناليلوح من شرقيها شجرة عظيمة و  ،اءرجالأرأيت كأني في صحراء فيحاء مخضرَّةَ 

ناسُ الس و النّبي جالشموائيل  شجرةالإن تحت  :الفق ناسال الت بعضهم عن حالفس شجرةالتلك 
فسلمت  ،شجرة فوجدت في ظلها شيخاً جسيماً 7ياً الوقصدت  ،فسررت بما سمعته ،يسلون عليه

يك وعل((:ال وقاليَّ  مبتسماً وهشَّ اليَّ تفت ال))فااللهسلام عليك يانبي ال((وقلت بلسان عربي: ،عليه
  )).اجلس لنَِعرِضْ عليك أمراً ، سمالاياشريكنا في ، سلامال

  . ذي بين يديهالكتاب ال اليَّ فدفع  ،فجلست بين يديه
  . ))إقرأ ما تجده بين يديك(( :الوق

 )أحيهم كاموخا إيلاويشماعوننابي أقيم لاهيم مقارب (:توراةالية من الآ يديَّ هذه فوجدت بين
   .٣٠٠))به فليؤمنوا ،من وسط اخوAم مثلك ،نبياً أقيم لهم(( :تفسيره

ية نزلت في حقِّ الآإنَّ هذه  :يهود يقولونالوكنت أعرف  ، عز وجل لموسىااللهوهذه مناجاة من 
ذي كان منه السبط الوهو  ،يعنون أنه كان من سبط ليوى ،لأنه كان مثل موسى ،نبيالشموائيل 
بأن  ،فتخارالإإلى  وظننت أنه يذهب ،توراة قرأAاالية من الآفلما وجدت بين يديّ هذه  .موسى
  . u وبشر موسى ،توراةالفي  ذكره الى تعاالله

  . !!))نزلةالم به من هذه االلهما خصَّك  ،االلههنيئاً لك يانبيَّ (( :فقلت
  ! ...)) 7ذا ياذكياً االلهأوَ إياّيَ أراد (( :ال مغضباً وقاليَّ فنظر 

   !.؟ندسيةالهبراهين ُ الما فادتك إذا 
   .)!)؟ 7ذاااللهفمنْ أراد  ،االلهيانبي (( :فقلت

                                                 
 ٩٣/ ٥ة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد معجم البلدان مراغة: بلد ٢٩٩
يتكلم موسى عليه السلام قائلاً: ((قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم  ٢٢-١٨جاء في سفر التثنية  ٣٠٠

 لهم نبياً من وسط إخوAم مثلك، وأجعل كلامي في فمهم...))
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هَار فاراَن)ي أراد به في قولهذ((ال :الق   . ) هو فيَّع مَيـْ
   .فاران النبُوَّةٍ وُعِد بنزولها على جبإلى  إشارة :وتفسيره
 الوهي جب ،فاران البعوث من جبالملأنه  ،rصطفى الم :عرفت أنه يعني ،لي ذلك الفلما ق
ويشب ( :توراةالل وذلك في قو  ، ٣٠١إسماعيل لفإن فاران مسكن لا ،توراة ناطقة نصّاً اللأن  ،مكة

  . ..سلامالعليهما ليل الخعني إسماعيل ذرية ابراهيم يوأقام في برية فاران  :وتفسيره، )بمِد نار فاران
 ،وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه )سلامال لإبراهيم بشأن إسماعيل عليهما الى تعاالله الوق

 ). )لد، وأجعلة أمة كبيرةإثني عشر رئيساً ي ،وأكثره كثيراً جداً  ،ها أنا أباركه واثمره
وإنما بعثني  ،توراةال لم يبعَثْني بنَِسْخِ شيء من االلهأما علمت أنَّ (( :الوق ،اليَّ تفت الثم إنه عاد و 
  . )!)؟وأُخلّصهم من أهل فلسطين ،وأحييَ شرائعها ،لأُذكِّرهم 7ا

  .!االلهبلى يا نبي  :فقلت 
   .؟أو حزقيل ،أو أرميا ،الوة دانيأن يوصِيَهم بقبول نبإلى  فأي حاجةٍ لهم :الق

   .ذلكإلى  لم يحُتَجْ  ،لعمري ،لا :فقلت
فارتعت لغضبه وازدجرتُ لموعظته، واستيقظت  ،!صحف من يدي وانصرف مُغْضَباَ المثم أخذ 

فإذا  ،نام جميعهالمفتذكرت  ،صباح يقُدُّ في غاية استنارهالمسحر، و الوكان وقت  ،مذعوراً فجلست
  .!!هُ لا يذهب عليَّ منه شيءأنا قد تخَيَّلتُ 

تي كانت تمنعني من إعلان  الشُّبهةِ الة الوموعظةٌ لإز  ،الى سبحانه وتعااللهفعلمت أن ذلك لطف من 
   الإسلام.تظاهر بالق و الحكلمة 
أسبغت  ،rصطفى الم االلهصلاة على رسول الوأكثرت من  ، من ذلك واستغفرتهااللهإلى  فتبت
   .دايةالهسرور بما قد انكشف لي من الوأنا شديد  ، عز وجلوصليت عدة ركعات الله ،وضوءال

   .٣٠٢نوم عند تفكيري ونمتالفغلب عليَّ  ،ثم جلست مفكراً 
  ثانيالمنام ال

فلم  ،فقراءالتصوفة وزي المعليه ثياب ، إذ أتاني آتٍ  ،سٌ في سكّة عامرة لا أعرفهاالفرأيت كأني ج
  . ))r االلهأجِب رسول ((:اللكنه ق ،يسلِّم عليَّ 

                                                 
وكان االله مع الغلام، فكبر وسكن البرية،  ٢١ - ٢٠رقم أنظر سفر التكوين، الإصحاح الحادي والعشرين، فقرة  ٣٠١

وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وجاء في نفس السفر والإصحاح 
٢٠-١٧ 
 .٦٤إفحام اليهود ص  ٣٠٢
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إلى  وأنا من ورائه حتى انتهيب ،فسار بين يديَّ  .rنبي الوفمت معه مسروراً مستبشراً بلقاء  ،فَهِبتُهُ 
 أنه الاظلمة القليل  ،وسرت خلفه في دهليز طويل ،فدخلت وراءه ،دار، فدخله واستدخلنيالباب 
   .مظلم

سلام عليكم ورحمة (( :يلأنه كان إذا لقُي في جماعة ق ،rوذكرت أني كنت قد قرأت في أخباره 
  . ..)) وبركاتهاالله

  . )) وبركاتهااللهورحمة  ،االلهسلام عليك يارسول ((ال :قيل ،وإذا لقُي وحدهُ 
ولى الألأني رأيت ذلك كأنه  ،سلامالماعة في الجلتدخُل  ،فعزمت على أني أٌسلِّمُ عليه سلاماً عاماً 

داخل الوعن يسر ةِ  ،ليز مجلس طويلدهالدار، وكان مقابل الثم أشرفت على صحن  ،يقالالو 
   .لسيناwهذين  دار غيرالوليس في  ،مجلس آخر

 ، أني أظن أكثرهم كانوا شباناً الا ،الرجالن صورأؤلئك الآلسين رجلان لا أحُقِّقُ اwوفي كل هذين 
   ...وأسلحتهم قريبة منهم ،فمنهم من يلبس ثياباً للسفر. تهيئين للسفرالملكنهم كانوا ك

صحن الركن من أركان التي في ذلك الزاوية الأعني في  ،لسيناwقائماً فيما بين  r االلهيت رسول ورأ
قبل  ،دخول عليهالفَـفَجَأتهُ ب ،وقد فرغ منه وانقلب عنه ليشرعََ في غيره ،وكأنه قد كان في شغل

   .٣٠٣شروعه في غيره
وهو  ،قه رداء أبيض حول عنقهوعلى عن ،لطافةالوعمامته معتدلة  ،لابساً ثياباً بيضاء rوكان 

  بياضاللون بين النبيل جسيم معتدل  ،قامةالمعتدل 
وشعره  ،وشعر محاسنه نصف كأنه شعره ،عينينالاجبين و الحأسود ، سمرةاليسير من الو  ،مرةالحو 

   .قصرالطول و الومحاسنه أيضاً معتدلة بين 
مدهشتُ لهيبته  .. جيداً اليَّ سماً وهشَّ فأقبل عليَّ مبت ، ورآنياليَّ تفت ال ،ولما دخلت عليه ورأيته

 االلهسلام عليك يارسول ال :فسلمت سلاماً خاصاً فقلت ،سلامالعمّا كنت قد عزمتُ عليه من 
  . يهال الاتفتْ ببصري وقلبي ال. فلم ..ماعةالجغيت الو  ، وبركاتهااللهورحمة 
توقف ولا إليه  وبين سعيي ،ولم يكن بين تسليمي عليه ، وبركاتهااللهسلام ورحمة الوعليك  :الفق

  الىوأهويت بيديَّ  ،بل جريت مسرعاً  ،زمان
  . االلهوأنت رسول  ،االله اله الأشهد أن لا  :فأمسكتها بيديّ وقلت ،اليَّ كريمة الومدَّ يده  ،يده

ومنهم  ،عارفالمعلام هي أعرف الأسماء الأمنهم من زعم أن  :نٌّحاةالوذلك أنه خَطَرَ بقلبي أن 
) )أنك((كاف من قولي اللأن  ،صحيحالوهو  ،عارفالمضمرة هي أعرف المسماء الأإن  ،من يقول

                                                 
 .٦٦إفحام اليهود ص  ٣٠٣
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فرأيته قد مُلىء ابتهاجاً!! ثم جلس  ، ٣٠٤عليه وحدهالالأmا لا تقع ، خاطب فيه أحدالملا يشارك 
   .وجلست بين يديه ،لسيناwتي بين الزاوية الفي 
   .للغزاة  ٣٠٥غمدانإلى  تأهب للمسير معنا :الوق
وأن  ،صينالتي هي كرسيّ مُلكِ ال )عظمىالدينة (الم :وقع في نفسي أنه يعني ،ذلك الما قفل

   .لم ييتولِ عليها بعدالإسلام 
خضر، وهو أشد الأبحر الصين في الإلى  سلوكالمقرب الأطريق الوكنت قد قرأت قبل ذلك أنّ 

  .  وأعظمها أخطاراً الاً بحار أهو ال
كماء لا الحإن  :وقلت في نفسي ،بحرالخفت من ركوب  ،rنبي القول من الفلما سمعت ذلك 

   !االلهياسبحان  :من غير توقُف !ثم قلت في نفسي أيضاً . بحر؟!الفكيف أركب  ،بحاراليركبون 
  !؟أفيأمرني بأمرٍ ولا أتُابعه ،نبي وبايعتهالأنا قد آمنت 7ذا 
  ...طاعةالسمعِ و الوعزمتُ على  !؟فإذاً أيُّ مبايعةٍ له

بحر يكونان البرَّ و الفإن  ،وأصحابه r االلهإذا كان معنا رسول  :وقلت ،لي خاطر آخر ثم وقع 
   .وحسُن يقيني وقبولي ،وطاب قلبي بذلك .خطارالأولا خوف علينا من سائر  ، ٣٠٦مُسخرين لنا

أعني من غير  ،في غير زمان rنبي الواطر، ظهرت لي وأنا بين يدي الخفكارو الأوأنا أذكرهذه 
 :الفق .االلهسمعاً وطاعة يارسول  ،فما كان بأسرع منْ أنْ قلتُ له ،ئني به عن إجابتهيستبط ،توقف

   ،))الى تعاالله((على خيرة 
  . فقمت بين يديه وخرجت

  !.!!دخولالتي كانت فيه عند الظُّلمةَ الدهليز الفما وجدت في 
صيارف وبين البين فيما  ،)مراغة(وجدتُ كأني في سوق  ،ومشَيتُ رقليلاً  ،دارالفلما خرجت من 

  . زهادالوثياب  ،تصوفةالموكأني أرى ثلاثة نفرعليهم زَيُّ  ،قضويةالدرسة الم
                                                 

لامية، إذ قال: وأشهد أنك رسول االله، بالضمير يقول المحقق: في هذا دلالة على تمكنه في الثقافة العربية الإس ٣٠٤
المخاطب، ولم يقل: أن محمداً رسول االله، بالإسم العلم، لما علّل وأظهر من الفرق الدقيق بين الصياغتين..من هامش 

 ٦٧إفحام اليهود ص 
 ٢١٠/  ٤غمدان : من قصور اليمن بين صنعاء وطيوة، معجم البلدان  ٣٠٥
بالكرامات، وهذه  r تعالى قد أكرم رسوله الكريم بالمعجزات الباهرات، وأصحاب نبيه وهذا ليس ببعيد، فإن االله ٣٠٦

: tجبل أحد عندما ارتجّ 7م، روى البخاري عن أنس  rحقائق مسلَّمة، ولو لم يكن كذلك، لما خاطب رسول االله 
ليك نبي وصديق : ((أثبت أحد فإنما عrصعد أحداً وابو بكر وعمر وعثمان فرجت 7م فقال  rأن النبي 

 ٣/١٣٤ tوشهيدان)). صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبو بكر 
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وبيده قوس ملفوفة  ،على رأسه مئزرٌ من جنسها ،ومنهم من على يدنه صُدرةُ صوفٍ خشن أسود
ن غمده م ،خر متقلِّلد سيفاً الآو  ،نخيلالخرى حربة نصا7ا من سعف الأُ وبيده  ،في لباد خلِق

حين قرأت أخبار ظهور دولة  ، منذ كنت صغيراً اليلأنه كان قد انطبع في خي ،نخلالخوص 
 ، شبيهاً بما ذكرناالات الالاوليس لهم من  ،ضعفاء فقراء rنبي الكيف كان أصحاب الإسلام،  

   .٣٠٧قويةالشوكة العديدة ذوي اليول الخو  ،كثيفةاليوش الجوأمهم كانوا مع ذلك ينُصَرون على 
مع هؤلاء  ،نبيصالهؤلاء هم أصحاب  ،غزاةالاهدون و اwهؤلاء هم  :ثلاثة قلتالنفر الرأيت فلما 

  إياهم!!!.  ٣٠٨وغبطتي ،لفرط سروري 7م ،نومالدمعة تبدُرُ من عيني في الوكانت  ،أسافر وأغزو
رص على الحفجر، وأنا شديد الوضوء وصلَّيتُ الفاسبغت  ،صبح لم يسفر بعدالثم استيقظتُ و 

   الإسلام.دين إلى  النتقالإوإعلان  ،قِّ الحكلمة   إشهار
عزبز بن محمود بن الدين عبدالمجد فخر الأصاحب الوكنت حينئذٍ بمراغة من أذربيجان في ضيافة 

ولي به انس  ، منهااللهوكان قد ابتلي بمرض قدعافاه  ، عليهااللهضري رحمة المسعد بن حميد بن 
جاب عنيّ الح قد رفع االلهوعرفته أن  ،ذكور يومئذالمة معالجفي أوائل mار إليه  فدخلت ،متقدم
  .!!فما أعظم استبشاره يومئذ بذلك وهداني

دين في القضاة صدر الا قد حاورت قاضي الموط ،مر ما زلتُ أتمناهُ وأترجاهالأإن هذا  ،االله :الوق
على ما  مد اللهالحف، !وكنّا جميعاً نتأسَّف على علومك وفضائلك أن لا تكون إسلامية ،ذلك
   .!وعلى استجابته دعاءنا في ذلك ،مك به من صلاحٍ وهدايةٍ اله

   .؟وامتناعه  ٣٠٩ عليك وسهَّله بعد إرتاجهااللهكيف فتح  :فقل لي
ودليله في  ،عقلي كنت قديماً أعرفهالودليله  ،تفكرالام و الاله في نفسب بااللهذلك أمرٌ أوقعه  :فقلت

ت عني القد ز  نالآو  ،الى تعااللهتذمما من  ،ه أن أفجعه بنفسهوأكر  ، أني كنت أإراقب أبيالا ،توراةال

                                                 
. (ال ﴾وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّهُ ببَِدْرٍ وَأنَْـتُمْ أذَِلَّةٌ فاَتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿وكأنه يشير إلى ما جاء في قوله تعالى:  ٣٠٧

 )١٢٣عمران:
دٌ خاصُ. يقال: غَبَطْتُ الرجُل أغَْبِطهُ غَبْطا، إذا اشْتـَهَيَتْ أن يكون لك مِثْلُ ماله، وأن يدَُوم عليه ما الغَبْط: حَسَ  ٣٠٨

هو فيه. بخلاف الحسد، وحَسَدْتهُ أحْسُدُه حَسَداً إذا اشْتـَهَيْتَ أن يكون لك ماله وأنْ يَـزُول عنه ما هو فيه. النهاية في 
 ٦٣٣/  ٣غريب الأثر 

غْلَقُ. وقد أرَْتَجَ إرتاجه:  ٣٠٩
ُ
إنغلاقه وامتناعه. وأصل الكلمة من(رتج) الرَّتَجُ والرِّتاجُ البابُ العظيم. وقيل: هو الباب الم

  البابَ إِذا أغَلقه إِغلاقاً وثيقاً، وأنَشد: 
  وإِنَّني لبَـَيْنَ رتِاَجٍ مُقْفَلٍ ومَقَامِ     الم تَـرَني عاهَدْتُ ربَِّي 

  ٢٧٩/  ٢لسان العرب 
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صاحب الفقام  ،االلهوأشهد أن محمدا رسول  ،االله الاه الفأنا أشهد أن لا  ،مُدَّ يدك، شبهةالهذه 
 واستجلسني ،وغاب عني ،تكلفال بالاوكان قبل ذلك لا يقوم  ،واهتزَّ فرحاً  ،لفرط سروره قائماً 

 سعيالوأمر خواصَّه ب ،راكب على أنبلهاالموحملني من  ،لابس أجلَّهاالممن  وأفاض عليَّ  ،عودتهإلى 
  امع بين يديَّ.الجإلى 

 لأنَّ  ،سجدالموقت حضوري في إلى  توقفالتأخير و الوأمره ب ،طيبالخإلى  صاحب قد تقدمالوكان 
إلى  سيرتصاحب بتفصيله فالتي أمر البَّة الجياطون من خياطة الخ أنْ فرغإلى  وقت قد ضاقال
وارتجَّ . حين أشرفت عليهم ،سجدالممن جماعة أهل تكبير الوارتفع  ،ماعة في انتظاريالجو  ،امعالج
  . r االلهامع من صلاAم على رسول الجسجد الم

 االلهأبو بكر محمد بن عبد ،وعاظالملك  ،دينالقاضي صدر الناس الووعظ  ،نبرالمطيب الخثم رقى 
غ في الوب ،دايةالهتيقُّظِ و ال به من االلهمدحي وإحمادِ ما أيدني وأطنب في  ،رحيم بن للْ البن عبد
  . لس متعلقاً بياwوكان وأكثر  ،وصفالغة تجاوز حد الذلك مب

 جج الحإبتدأتُ بتحرير  –نحر الأعني ليلة عيد  –يوم الوفي عشية ذلك 
ُ
فتها في  الو  ،حمة لليهودالم

وانتسخ مني في عدة بقاع نسخ   ،وطار خبره ،كتابالواشتهرذلك  ،يهودالوسميتها إفحام  ،كتاب
نام لم يكن باعثاً المأن  –ن الآ –فليعلم  .عجمالعراق وبلد الوديار بكر و  ،االهوصل وأعمالمب ،كثيرة

نامات المه بالعاقل لا يجوز أن ينخدع عن أحو الفإن  –يهودية الأي  –ول الأذهب المعلى ترك 
نام الموأما  ،دايةالهو  النتقالإبراهين هي سبب الجج و لحافتلك . حلام من غير برهان ولا دليلالأو 

ق بعد هذا الحتربص بإعلان كلمة الغفلة و التمادي في الزدجار من الإنتباه و الإفإنما كانت فائدته 
  . إرتقاباً لموت أبي

 ال على محمد وعلى االلهصلى  ،دايةالهونور  ،يمانالإونور  ،قالحوكلمة الإسلام، مد الله على الحف
   .٣١٠حبه وسلموص

  
  هكذا أسلمت

  )جاك ايف كوستو(مكتشف الباحث القصة إسلام 
وينوهون به في كل اكتشاف يهللون له ويفخرون إلى  علماءالفترة قصيرة حتى يصل لا تكاد تمر 

ناس بأن الفتقوم حجة جديدة على  ،ذلكإلى  كريم قد سبقالقران الثم لا يلبثون أن يجدوا  ،مكان
ويتبع  ،وأن لاعذر لمن لم يؤمن به ،ما ورد فيه ما ورد ،االلهلم يكن من عند ولو  ،حققران الهذا 

                                                 
 ا مختصر شديد مما دونه السموال عن حياته...هذ ٣١٠
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١٧٤ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

  ! ذي أنزل على قلبهالكريم الرسول ال
باحث التلك هي قصة إسلام  ،المعالعلمية في الدوائر الغربية و الصحافة الوهذه قصة أثارت اهتمام 

  . جاك ايف كوستو)(كتشف المو 
  .٣١١شباب نشاطاً وتفكيراً وتخطيطاالشرخ  كأنه في  الم وما ز ١٩١٠رجل ولد سنة 

يمان الإ المانه اعتبر نفسه ولد من جديد في ع :عمرالومما زاد من نشاطه وحيويته وهو في هذا 
  . عظيمالإسلام ال المع ،نورالداية و الهو 

خترع المغطاس ال :ذي امتهن مهنته هذه من قبل أكثر من ستين سنةالقديم البحار الكوستو هو 
  . المعال العمالأؤلف رجل المديب الأكاتب الوسيقار المرسام لاكتشف الم

 ،)تلفزيون(الضيء المستار الناس من وراء الناس منذ عشرين عاماً يعرض تجاربه على اللقد شاهده 
لفين(اليرُوِّض  ،غارقةالسفن اليكتشف  ضخامة الثل في الموهو دابة بحرية كبيرة يضرب به  -  )دُّ

لؤلؤ ال، يبحث عن بحاراليغوص في أعماق  ،يتانالح يتابع ،باشرةبعد صيدها م –سمن الو 
ذين يحيون حياة السكانه إلى  –نوبية الجوهو mر في أمريكا  –مزون الأيشق صدر  ،رجانالمو 
 واسمه ،تلفزيونالذي يعرضه البرنامج الناس في الوقد شاهده  ،فضاءالجرية في عصر الحعصور ال
  . )بحارالأسرار (

قيقة الحفأخذ يبحث عن  ،وحركت وجدانه وأشغلت فكره ،جارب علمية هزَّت نفسهمرّ كوستو بت
  . وتطمئن به نفسه ،ذي يقف عندهالل الحو 

 ،لفت انتباهه ملاحظة غريبة أثارت عجبه وفضوله ،هول وهو في قمة تأملاتهاwوظل يبحث في 
توسط المبيض الأبحر الفي تي تحيا وتعيش ال –ية من نبات وحيوان الحكائنات الذلك أنه لاحظ أن 

  تختلف في دقائق تركيبها –
قيقة أبحركوستو الحولإمتحان هذه  !اور لهاwطلسي الأيط المحتي تحيا وتعيش في العن شبيهاAا 
وبدأ  ،بحرينالفاصل بين ال دُّ الحوهو  ،برزخالحيث ) مضيق جبل طارق(إلى  علميةالتصحبه بعثته 

ولية الأقائق الحأثارت (( :فنسمعه ينادي ،غريبالسر اله هذا ليسفر ل ،تنقيبالسير و البحث و ال
إذ تحققنا من جريان سيل مائي يفصل بين مياه أمُر أثارت فضولي ودهشتي إلى  هايالتي توصلنا ال
  . ))خر أو يختلط بهالآفلا يدع أحدهما يلامس  ،طلسيالأيط المحو  ،توسطالمبيض الأبحر ال

                                                 
انتقل قبل سنوات معدودة إلى رحمة ربه الرحيم، نرجوا االله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، لما قدم للمسلم المعاصر  ٣١١

من أدلة دامغة، وحقائق علمية، لا يمكن إنكارها، وقد جاءت مطابقة لما جاء في القران الكريم، أن مياه البحار 
 يطات ذوات التراكيب المختلفة لا تختلط أبداً، كما ستجد في طيات بحثه الرائع.والمح
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١٧٥ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

 ،ملاحظة مماثلةإلى  بحارالانية في علوم الملقد سبقتنا بعثة (( :قولهإلى  كابتن كوستوالويضيف 
باب  - وذلك في موضع مضيق  ،نديالهيط المححمر و الأبحر الفاصل بين الد الحتنصب على 

وما  ،اص بهالخويترك لكل منها كيانه  ،ياه أيضاً المفهناك يقوم تيارمائي يمنع اختلاط  ،- ندب الم
   ) ……)يحتويه من نبات وحيوان

يطات ذوات المحبحار و المياه  إنَّ  : وضع فرصة علمية مفادهاالىبحار المرعند رائدنا الأوانتهى 
  . حاجز مائي يمنع امتزاجهما لوذلك بفع ،ختلفة لا تختلط أبداً المتراكيب ال

بوصفه من مر الأفي هذا  )موريس بوكيل(انه حدَّث صديقاً له اسمه  –بعد ذلك  –وذكر كوستو 
  ! المعالهولة في هذا اwعجائب ال

إذا اردت  :) هزَّه هـزاً عنيفـاً بقولـهبوكيلإذ روى كوستو أن صديق ( ،عظمىالفجآة الموهنا حصلت 
 أن تراجــع  الافمــا عليـك  ،قيقـةالحان وتكشــف هـذه الالمـأن تعـرف أنـت ومــن سـبقك مـن زملائــك 

  !!ربعمائة سنةف وأالنبأ قبل الذي قصَّ علينا هذا ) القران(ال قدسالمسلمين المكتاب 
فرنســية اراجعــه في شــوق وترقــب الأو نكليزيــة الإكــريم في ترجمتــه القــران الإلى  فأســرعت كوســتو:  القــ

نـَهُمَـا * بَحْـريَْنِ يَـلْتَقِيـَانِ المَـرجََ ﴿: رحمنالـثلاث من سـورة اليات الآفي تي نصب عينيَّ الفوجدت ض بَـيـْ
باَنِ ءِ ربَِّكُمَ الافبَِأَيِّ * بَـرْزخٌَ لا يَـبْغِيَانِ     .٣١٢!.!﴾ا تُكَذِّ
فكل  ،عذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجانالبحر ال و الحالمبحر ال أرسلا الى تعاهللان  :وتفسيرها يقول

هو  :برزخالو  ،بسبب أن بينهما برزخاً لا يلتقيان ،كيمياويةالمنهما محتفظ يخصائصه ومكوناته 
مازجة المخربالآأحدهما على  فلا يطغى ،ضيق يفصل بينهماالمفاصل من مياه الاجز و الح
   ختلاط.الإو 

بَحْـريَْنِ هَـذَا عَـذْبٌ فُــراَتٌ الذِي مَـرجََ الـوَهُـوَ ﴿ :فرقـانالمسـين مـن سـورة الخثـة و الثاليـة الآثم وجدت 
نـَهُمَا بَـرْزَخاً وَحِجْراً محَْجُوراً     .٣١٣﴾وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَـيـْ

 ،ان ولا يمتزجـان مـع بعضـهماجـبحـرين متلاصـقين لا يختلطالوأرسـل   بقدرته خلىااللهإن  :وتفسيرها
تكوينيـة فأحـدهما البـل يبقـى كـل مـاءٍ محتفظـاً بأوصـافه  ،ماءً ذا خصائص ومركبات جديدة فيكونان

أي  :خـر: [ ملـح أجـاج ]الآو  ،قاطع للعطش من فرط عذوبتـه ،عذوبةالأي شديد  :]عذب فرات[
تي تكيفت للعيش فيـه [ وجعـل بينهمـا الل منهما نباته وحيوانه وولك ،رارةالممرٌّ شديد  ،لوحةالمغ الب

أي  :]وحجـراً محجـوراً [ خـر:الآلا يغلـب ويطغـى أحـدهما علـى  ضـيقالمأي حاجزاً من ماء  :برزخاً ]
                                                 

 ٢١ - ١٩سورة الرحمن الآية  ٣١٢
 ٥٣سورة الفرقان الآية  ٣١٣
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١٧٦ 
 لماذا اعتنقنا الإسلام دينا؟

ا في مـــاء ذي أوصـــاف ومكونـــات ، وامتزاجهمـــا مـــع بعضـــهمخـــرالآإلى  ومنعـــاً مـــن وصـــول أحـــدهما
   .٣١٤جديدة
وأن محمـداً  ،االلهمـن  هـو وحـيٌ قـران ال ن أشـهد وأعتقـد يقينـاً أنَّ الآ :كوسـتو  النتيجـة قـالوفي 
معاصــر يحبــو فــي أثــر مــا جــاء بــه فــي أنــاة وصــبرعلى فتــرة أربعــة ال علــمَ ال وأنَّ  ، ورســولهااللهنبــي 

يبحـث فيهـا عـن  ،حياة جديدةالإسلام   في ظلِّ المعالواستأنف هذا  .زمنالعشر قرناً مضت من 
يــوم السـرار الأ فـإذا 7ـذه ،مجهـول المفي عـ حُ لغـزاً يسـبَ  ،انـت منـذ وقـت قريـبتي كالسـرار الأزيـد مـن الم

   !!قرآنالم عنها حقيقة يتكلّ 
تقــــرع آذان  ،خترعــــاتالمبــــداع و الإ المواكتشــــافات جديــــدة في عــــ ،غز قواعــــد علميــــة ثابتــــةلَّ الوإذا بــــ

ـــــأَ ﴿ :فتخـــــاطبهم ،جحـــــودهم م علـــــى كفـــــرهم وهُ ب ـُوتـــــؤنِّـ  ،غـــــافلين في كـــــلِّ حـــــينٍ ال ءِ ربَِّكُمَـــــا الايِّ فبَِ
باَنِ     ..٣١٥﴾تُكَذِّ

 .لا يبغـي أحـدهما علـى صـاحبه فيغلبـه :مجاهـد القـ ،أي حـاجز :﴾بينهمـا بـرزخ﴿ :الىوفي قوله تع 
برزخ الــبحــرين يلتقيــان لــولا المــرج  :كــلامالوتقــدير  ،أن يلتقيــا ﴾لا يبغيــان﴿ومعــنى  :ابــن زيــد الوقــ
بحـــران شـــيئا واحـــدا وهـــو  الدنيا صـــار الـــ في انقضـــاء االلهذي بينهمـــا لا يبغيـــان أن يلتقيـــا فـــإذا أذن الـــ

   ١٤١/ ١٧قران الامع لأحكام الج .﴾بحار فجرتالوإذا ﴿ الىكقوله تع
  

  قصة إسلام بلجيكيتان
شخصيات الوكان من  ،يغتبلالند عمل مع جماعة الهوجوده في  لبأنه خلا )ع .م(خ الأحدثني 

وقد كان من نصيبه  ،ندالهقيم في المو  ،نسيةالجداني سو الطيب الشيخ محمد الفضيلة  ،7اتي تأثر ال
 نوروجهه الى تعااللهولكن  وهو رجل سوداني ،المالجج زوجتين بلجيكيتين غاية في أنه قد تزوَّ 

  ...وجهال ال من جمالى تعااللهيمان أفضل عند الإ الفإن جمالإسلام، بنور 
 االلهفإن  ،بشرةالرغم أنه أسمر  ،ههبتسامة لا تفارق وجالإو  ،قلبالطيب طيب الشيخ محمد الكان 
إلى   لا ينظرااللهإن (( :r االلهلقول رسول  ،نسانالإقلب إلى  بل ،نسانالإلون بشرة إلى  لا ينظر

 ،ناسالوجه محل نظر الو  ،االلهقلب محل نظر ال) ف)قلوبكمإلى  ولكن ينظر ،صوركمإلى  أجسامكم ولا

                                                 
ولو نظرنا إلى المتقدمين من علماء السلف، فإmم لم يختلفوا كثيراً عن معاصرينا من العلماء فقد فسروا هذه الآية  ٣١٤

ماء المعاصرين الذين عاشوا في زمن التقدم العلمي الحاصل الآن: ومما نقل القرطبي من الآراء قول قريباً من تفاسير العل
 إنه البحر المالح والأmارالعذبة. ﴾مَرجََ البَحْريَْنِ يَـلْتَقِيَانِ ﴿ابن جريج في قوله تعالى: 

  ١٣-١٠ص  -م ١٩٩٠غداد ب –مطبعة دار الخلود  -من كتاب روائع وطرائف لفضيلة الشيخ ابراهيم النعمة ٣١٥
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   ...وانالاللا ب العمالإتفاضل بالف
  اركة مبالرحلة ال

 أن الى تعااللهوقدر  ،ارجين للتبليغالخعرب ال: كنت مع مجموعة من )ع .م(خ الأقصة اليقول راوي 
 :)) مسجداليبنكلا و ((سوداني في مقره في مسجد الطيب الفاضل محمد الشيخ النكون في رفقة 

منك  دُ ياشيخ محمد نري :نودالهخوة الإله بعض  الق ،وبينما نحن حوله ،الحصالرجل الأي مسجد 
  ..ة زواجكعرب عن قصَّ التتحدث لإخوانك  أنْ 

  ! شيخ من إعجوبةالهل في زواج  ،فتعجبنا :راوياليقول 
  ...نساءالناس أتزوج مثنى من الوحيد من الأنا  لستُ  :الشيخ وقالفضحك 

فحدثنا  ،القو الألا ب الفعالأناس يتأثرون بالفإن  ،وعظات لكل مسلمولكن في زواجك عبر  :واالق
  ...ة زواجكصَّ عن ق

  ؟ كيف بدأت قصة زواجه
عملـــي في محـــل صغيرمتواضـــع في مدينـــة  محـــلَ  إنَّ  :طبيـــب قصـــة زواجـــه قـــائلاً الشـــيخ محمـــد التحـــدث 
 ،بلجيكيــةالعاصــمة الماركــت كبــير في  بضــاعة مــن ســوبرالمــن  ق مــا أحتاجــهوكنــت أتســو  ،بلجيكيــة

نصــرانية الديانــة العلــى  ،واجزَّ الــ نِّ تجرفتــاتين في سِــالمعــاملات في هــذا الوظفــات الموكانــت مــن ضــمن 
  ...روجالخ الىتجر المإلى  منذ دخولي ،تراقبانني عن كثب

لماذا تختلف عن باقي  ؟ما سرك ،من أين أنت :غريبالا الهبسؤ  نَّ يام فاجأتني إحداهُ الأففي أحد 
  تجر؟المرواد هذا 
   ؟تي نمتلكهاالفتان ال المالجا رغم نّ عَ  كَ رَ بصَ  لما تغضُّ 
  ؟ ناسالتي نراها بين شفتيك عند لقاءك بالبتسامات الإب ما سب

   ؟داركإلى  زائد في حسابك بعد وصولكالبلغ الممن أمرك أن تعيد 
  ؟ عرفناك كذبت علينا مرة واحدة منذ أنْ   كَ نرَ  لمْ 

، فأنا مسلم :فقلت لها يم نبينا محمد النيف تعالحيم ديننا السلوك من تعالوهذا  ،إن هذا ليس بسِرٍّ
r...  
   ؟جرلا يفعلون مثلما تفعلتْ المن هذا قون مِ سلمين يتسوَّ المإن هناك كثيراً من  :تالق

  ...نساءالفهم لا يغضون أبصارهم عن 
لا الإسلام، مذنبون في نظر  فهم عصاتٌ الإسلام، يم الهؤلاء مسلمون لايطبقون تع: قائلاً أجبت 
  ...فقط بل يمثلون أنفسهم ،الإسلاميدين اليمثلون 
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  ...رأةالمولكنني سمعت أنكم تحقرون  :تالق
   ؟علمالمن أين لكِ هذا  :قلت
وجب  ،رجل وهو يصلياللب إذا مروا أمام كالرأة و الم ،ةالإسلاميديانة الفي  انَّ  قسُّ الأخبرنا  :تالق

   .٣١٦كلب سواءالرأة و المفعندكم  ،صلاةالعليه إعادة 
ثمينة نحافظ عليهـا وعلـى كرامتهـا وعفتهـا الوهرة الجرأة عندنا كالم إنَّ  ،هذا قلبٌ للحقائق :فقلت لها

ــاللهــا ذين يريــدون الــ ،بشــريةالذئاب الــو  ،عــابثينالمــن عبــث  رأة عنــده ســلعة المفــ قــسُّ الر، أمــا هــذا شَّ
 رأة منـذ ولادAـا هـي مكرمـةالمـ ،نيـفالحيم ديننـا الولكـن في تعـ ،يباع في أبخس ثمن ،بصلالرخيصة ك

نـار، فعـن اللـه حجابـاً مـن  وأحسـن تربيتهـا كـنَّ  ، لهالى تعااللهه ناث ورضي بما قسمالإومن رزق من 
تني فلـم تجـد عنـدي شـيئاً غـير تمـرة الفسـ ،اءتني امرأة ومعها ابنتـان لهـاج :تالق rنبي الائشة زوج ع

ثم قامـــت فخرجـــت  ،فأعطيتهـــا إياهـــا فأخـــذAا فقســـمتها بـــين ابنتيهـــا ولم تأكـــل منهـــا شـــيئاً  ،واحـــدة
بنـات بشـيء المن ابتلـي مـن (( :rنبي ال الفحدثته حديثها فق rنبي صلى الوابنتاها فدخل علي 

   .٣١٧)) رواه مسلمناراليهن كن له ستراً من الفأحسن 
 ولكــن لــيس معــنى هــذا أنَّ  ،بيــتالباشــرعن إدارة المســؤول المرجــل هــو النيــف الحصــحيح إن في ديننــا 

  ...رأةالمهو أفضل من  جلَ رَّ ال
رأة لا تسـتطيع المـإننـا علـى يقـين أن الإسلام، من أجل تشويه صورة  ،دينالفهذا تدليس من أعداء 

  . ..رجلالنثوية لا تساعدها كالأفإن طبيعتها  ،رجل بشكل عامالشاقة كال العمالأقيام بال
روب الحـنسـاء في العلـى لا تسـتطيع أن تعتَمِـد  رأةالمـرجـل و التي تـدعي أmـا سـاوت بـين الدول الفإن 

ـــر بـــين أجـــر rكـــريم الإن رســـولنا  ســـب ضـــئيلة بنالأشـــاقة ال العمـــالأو  قيـــام ال دين وأن أجـــرالـــو ال بِ
مـن أحـق  :الفقـ r االلهرسـول إلى  اء رجـلجـ: الأبي هريرة ق نع الى تعااللهم أعظم عند الأ الحبمص
   ؟ناس بحسن صحابتيال
 :القــ ؟ثم مــن ال) قــ)ثم أمــك((: القــ ؟ثم مــن ال) قــ)ثم أمــك(( :القــ ثم مــن :ال) قــ)أمــك(( :القــ

                                                 
ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت: لقد  rعن عائشة رضي االله عنها، أنه  ٣١٦

جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي، وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة 
  )٤٨٩( ١/١٩٢سل إنسلالاً.. صحيح البخاري فأكره أن أستقبله فأن

. كما في ٣/١١قال الشوكاني: وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد فلا يقطعان الصلاة نيل الأوطار 
 رواية ابن ماجه والترمذي... فلا تحقير للمرأة

  )٦٢٩( ٤/٢٠٢٧رواه مسلم  ٣١٧
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   .٣١٨)) رواه مسلمثم أبوك((
من كتاب  ،رأةالمصريحة في حق  وما جاء من نصوص ،علمالله من  الى تعااللهشيخ بما يسر اليستطرد 

   ؟!!!فهذا دينكم :تاالوق هنَّ وجوه في دَّهشةالفرأى  ،r وسنة رسوله االله
  نعم هذا هو ديننا :شيخال الق

  ! مفآجآتالوبدأت 
  ؟ ننا سنواجه مصاعب جمة في حياتناولكالإسلام، نريد اعتناق  :تاالق
   ؟صاعبالمما هذه  :شيخال
ولا يجوز  ،لأننا مسلمات ،ولا يتزوجنا أحدٌ  ،بيت أولاً الرد من طَّ الإننا سنواجه عقوبة  :تاالق

   ..للنصراني أن يتزوج مسلمة ثانياً 
   !أنا مستعد للزواج منكنلهنَّ وبجرأة  أن أقول الى تعااللهمني الهلقد  :شيخال
ماذا نقول وماذا الإسلام، إلى  طريقالولكننا نريد أن تعلمنا  ،زواج منك بعد إسلامناالوافقنا  :تاالق

   ؟نفعل
زكـاة الصـوم و الصـلاة و الوضـوء و الشـهادتين و العـن الإسـلام، ذه كتـب مبسـطة عـن مبـادئ ه :شيخال
  ...ج وغيرهاالحو 

فكانتا  ،بقناعة نادرة الإسلاميجاب الحشهادتين ولبسن البعد فترة قصيرة أعلنَّ اسلامهنَّ ونطقن ب
  ...سودانيالطيب الليل محمد الجشيخ المن نصيب هذا 

 بعـد انخـراطهنَّ  ،بلجيكياتال سبباً في هداية مائة من الى تعااللهفجعلهن  :طيبالشيخ محمد اليقول 
  . الى تعااللهإلى  دعوةالفي سلك 

 :ال حيث قاليغز الشيخ محمد ال الى تعاالله ورحم ،كثيراتالشيخ كان سبباً لهداية النعم إن سلوك 
  ...عجب بك قد يذوب فيكالم
  ...يباwسداد إنه نعم التوفيق و ال أن يكتب لهن الى تعاالله لأنس

  

                                                 
 )٢٥٤٨( ٤/١٩٨٤رواه مسلم  ٣١٨
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  خاتمةال
يحوي  وهو ،ددالجسلمين المعزاء من الألأخوتي  ديةًّ هه  أن أقدمالألايسعني ، كتابالا في ختام هذ
كماء الحعلماء و ال من بة مباركةعن إسلام نخ، واقعيةالقصص الن م ،رائعة على مجموعة في طياته

 قديماً المعاللف أقطار تمن مخ ،ختلفةالمختصاصات الإمن ذوي وغيرهم فانون الو  فكرالوأصحاب 
دين ال لهذا الى تعااللهتي كانوا عليها، هداهم العقائد الفكار و الأشاق وطويل مع  وحديثاً بعد صراع

، ومكابرة وسماعهم له دون تعصبأق الحدين البحثهم عن  ،بينالمق الحإلى  موسبب وصوله ،عظيمال
لَّهُ الذِينَ هَدَاهُمُ القَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلئَِكَ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ ال﴿ :الىتع وكأmم استجابوا لقوله

 ،ربانيالتكريم الوا من اليوفق هؤلاء فيما ن  أنالى تعااللهأدعوا  ،١٨زمر:ال ﴾بَابِ الالوَأوُلئَِكَ هُمْ أوُلُو 
  يباwإنه نعم 

  
  

من شهر شباط  ٣موافق ال - ه١٤٢٧من شهر صفر  ١٣كتاب في اليف لأنتهيت من تا
  م٢٠٠٧

  
  مؤلفال 
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  مصادرال
/ ١ط –قــــاهرة ال –عــــربي اللــــيج الخمؤسســــة  ،ســــلمةالمفرنســــية الخــــت الأإلى  إجابــــات حاسمــــة -١

 م ١٩٨٧ - -ه١٤٠٧
 المعـــ ،رحمن طعيمـــةالدكتور صـــابر عبـــدالـــيف التـــ ،الإســـلامي المعـــالفكـــري علـــى الزو غالأخطـــار  -٢
 .م١٩٨٤- -ه١/١٤٠٤رياض طال –كتبال
 م ١٩٧٦قاهرة ال –عتصام الإدار  –ليم عويس الحستاذ عبدالأ :أولاً الإسلام  -٣
 ١ط –بــيروت  -شــاميةالدار الــ ،ميــد محمــود طهمــازالحيف عبدالتــالإســلام، نســان في نظــر الإ -٤

 م ٢٠٠٤- -ه١٤٢٥
 ،عصـابالأدماغ و الـخصائي في جراحـة الأ ،بوريالجور أحمد عدنان دكتال :بقلم ،آفاق علمية  -٥
 نبارالأ –بلا  ط
ــ ،قالحإظهــار  -٦ ــ خليــل االلهشــيخ رحمــة العلامــة اليف الت  –دينيــة الثقافــة المكتبــة  –نــدي الهرحمن ال
 للطباعة  الإسلاميركز الم –قاهرة ال
غـربي المبـن يحـيى  السـمو الهتدى المللإمام  ،rنبي الورؤياه  السمو لايهود وقصة إسلام الإفحام  -٧
ــق  ،-ه٥٧٠تــوفى ســنة الم ــتحقيــق وتعلي ة الإســلاميفلســفة القســم  ،شــرقاويال االلهدكتور محمــد عبــدال

فتـاء الإعلميـة و البحـوث العامـة لدراسـات الرئاسـة الطبع ونشر في  –قاهرة الجامعة  –علوم البكلية 
 م ١٤٠٧ ٢سعودية طالعربية الملكة الم –رياض ال –رشاد الإدعوة و الو 
عروف بابن قـيم الم محمد بن ابي بكر االلهدين ابي عبد الشمس –ين المعالوقعين عن رب المأعلام  -٨
 -لبنـان –بـيروت  -يـلالجدار  –ف و رؤ الـطـه عبـد  تقـديم وتعليـق –هجريـة ٧٥١توفى سنةالموزية الج

 ط بلا
عارف الممطبعة  ،م١٩٨٢ - -ه١/١٤٠٢ومرد طالجمد كريم ن محالقران الضار في الحإنسان  -٩
 بغداد  –
م ١٤٥٣من سـنة  ،١٨ – ١٦قرون الفرنسية الثورة ال –نهضة العصر  ،ديثالحتاريخ أوربا  -١٠
 تربية الكلية   –ستنصرية المجامعة  ،دهميالأدكتورمحمد مظفر ال ،م١٧٨٩ –
 ،عـــربيالكتـــاب الدار  - -ه٢٧٦ تـــوفى ســـنةالمدينوري الـــابـــن قتيبـــة  ،ديثالحـــتأويـــل مختلـــف  -١١

 لبنان  -بيروت 
تــوفى المدمشـقي القرشــي الفـداء اسماعيـل ابــن كثـير الافظ ابي الحــللإمـام  ،عظــيمالقـران التفسـير  -١٢

  ١لبنان ط –يل بيروتالجدار  ،-ه٧٧٤سنة 
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 ٥ط –عمـان  ،بشـائرالمنشـورات مكتبـة  ،عـوض منصـور .د. أ ،ضارالمنافع و المتلفزيون بين ال-١٣
  م١٩٩٣/ 
ــت ال –نــار الممكتبــة  – )ليوبولــدفايس(للأســتاذ محمــد أســد  ،تقليــدال -١٤ كتــب الممطــابع  –كوي

   دمشق – الإسلامي
ــــة دار  –محمــــود طحــــان . د ديثالحــــتيســــير مصــــطلح  -١٥ ــــمكتب  ٦ - ط –كويــــت ال- تراثال

١٩٨٤ -١٤٠٤  
مؤسسـة  ،قرضـاوياليوسـف  دكتورالـلفضلة  ،عاصرةالمة و الصالأة بين الإسلاميعربية الثقافة ال -١٦
  م ٢٠٠١ - -ه١٤٢١– ١بيروت لبنان ط –ة الرسال

وزارة  ةمطبعــ –صـاوي الد. صـلاح  ،عاصـرالم الإســلاميعمـل التغـيرات في مسـيرة المثوابـت و ال -١٧
   م١٩٩٨ -ه١٤١٨/  ٢تربية طال

زرجـي لخانصـاري الا محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح االلهلأبي عبد قران الامع لاحكام الج -١٨
ــــــاب الدار  ،-ه٦٧١تــــــوفى ســــــنة المقــــــرطبي الندلســــــي الا  ٣نشــــــر مصــــــر طالعــــــربي للطباعــــــة و الكت

 م١٩٧٦ – -ه١٣٨٧
  عراقالم ٢٠٠٢شباط  ١٠عدد الزمن الجريدة  -١٩
  -ه١٤٢٢رمضان  ٦عدد الماراتية الإتحاد الإجريدة  -٢٠
دار  –عباسالراني أو الح ليم بن تيميةالحأحمد بن عبد ،سيحالملمن بدل دين صحيح الواب الج -٢١
 و عسـكرالعزيزأحمد الد.علي حسـن ناصـرود.عبد :تحقيقيق -ه١٤١٤/ ١ط –رياضال –عاصمة ال

  د.أحمد بن محمد
 ،رزاقالتحقيق وتعليـق أبـو بكرعبـد ،زهرالأذي أصبح استاذاً بجامعة النكليزي الإيه البالراقص  -٢٢
  م١٩٩١قاهرة ال –عتصام الإدار 
  م ١٩٩٠بغداد  –لود الخمطبعة دار  -نعمةالشيخ ابراهيم الضيلة روائع وطرائف لف -٢٣
نسـائي الرحمن الـأبـو عبـد  أحمـد بـن شـعيب، يمـان وشـرائعهالإفي كتـاب  )تنى(اwنسائي السنن  -٢٤
حلـب  –ة الإسـلاميطبوعـات الممكتـب  ،فتاح أبو غدةالشيخ عبد البتحقيق  -ه٣٠٣توفى سنة الم
  م ١٩٨٦ – -ه-١٤٠ ٢ط
فــــرج الدين أبي الـــ الافظ جمـــالحــــتصـــنيف  ،زاهـــدالليفـــة الخعزيز الومناقـــب عمـــر بــــن عبدســـيرة  -٢٥
دار  –ستاذ نعيم زرزور الأتعليف  - -ه٥٩٧توفى سنة المبغدادي القرشي الوزي الجرحمن بن العبد
  م١٩٨٤ - -ه١٤٠٤ ١لبنان ط –بيروت  –علمية الكتب ال
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، مؤسســـة r االلهقرابـــة رســـول  صـــحابة بـــاب مناقـــبالبخـــاري في كتـــاب فضـــائل الصـــحيح  -٢٦
   لبنان –بيروت  ،عربيالتاريخ ال

دار  ،-ه٢٦١تـوفى سـنة الم ،نيسـابوريالجـاج الحسن مسلم بـن الحصحيح مسلم للإمام ابي  -٢٧
   م١٩٧٨ – -ه١٣٩٨– ٢باقي طالشراف عليه محمد فؤاد عبد الاعنى بطبعه و  ،فكرال

 Jefferyد. جفــري لانــج الإســلام نــق إنطباعــات أمريكـي إعت ،يمــانالإصـراع مــن أجــل ال -٢٨
Lang،  رخصــة لكتــاب المعربيــة الترجمــة ال ،عبســيالدكتور منــذر الــترجمــةStruggling to 

Surrender  ٢ط بـــــيروت لبنـــــان –عاصـــــر المفكـــــر الدار  –ســـــورية  –دمشـــــق  –فكـــــر الدار /
  -ه١٤٢١
رابعة عشر، لاسنة ال١٤٦عدد ال –م ٢٠٠٢اغستس  - - ه١٤٢٣ولى الأجمادى  –ية المعال -٢٩

  كويت.ال –ة الإسلامييرية الخيئة الهمن أصدار 
دين ابي محمد محمـود بـن محمـود بـن العلامة بدر البخاري للامام القاري شرح صحيح العمدة  -٣٠

 ١/١٤٢١لبنــان /ط -وتبــير  محمــود محمــد االلهضــبط وتصــحيح عبــد ٨٥٥تــوفى ســنة المعيــني الاحمــد 
   -ه
   ودود يوسفالعبد .أبيدوا أهلهلام الإسدمروا  :غرب يقولونالقادة  -٣١

  م ١٩٩٤ - -ه١٤١٣نشر النور للطباعة و الدار  – )المعال لجلا( 
  شابات إمتيازأحمدالللشباب و  ،ددالجقصص واقعية عن مسلمي أمريكا  -٣٢
   ...واديالجدكتور كاظم ال ومراجعة دينالغني سعدالدجانة عبد  :ترجمة

 TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  )For Youth and 
Ladies) Imtiaz Ahmed M.S. ،M phil (London( 

دار  ،منشـــورات ،قـــاسميالدين الـــ الديث.محمـــد جمـــالحتحـــديث مـــن فنـــون مصـــطلح القواعـــد  -٣٣
   لبنان -بيروت ،علميةالكتب ال

  موريس بوكاي  ،علمالو قران القدس و المكتاب ال -٣٤
 -ه١٤١٤/ ٢شـــروق طالدار  –محمـــد قطـــب  ،ة عقيـــدة وشـــريعة ومهـــاج حيـــااالله الاه الـــلا -٣٥

  م ١٩٩٣
قطـــار عـــن ســـبب الأفكـــر في مختلـــف ال الت لنخبـــة مـــن رجـــالاقـــالممجموعـــة مـــن  ،لمـــاذا أســـلمنا -٣٦

تعلـيم ورعايـة التربيـة و الثـاني وزير الشـيخ قاسـم بـن حمـد العربيـة وطبـع بأمر الإلى  تـرجمالإسـلام، اعتناقهم 
م مطـابع قطـر ١٩٧٤ - -ه١٣٩٤ ٢يد أبـو يوسـف طسـالترجمة مصـطفى جـبر، مراجعـة  ،شبابال
  وطنيةال
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 –نـــدوي الســـني الحســـن علـــي الحســـيد أبي اليف الســـلمين / تـــالم بانحطـــاط المعـــالمـــاذا خســـر  -٣٧
  ٣مصر ط –عروبة المكتبة دار 

 ٤لبنــــان ط –بــــيروت  –ة الرســــالمؤسســــة  ،فتحــــي يكــــن –مــــاذا يعــــني انتمــــائي للإســــلام  - ٣٨
  ١٤٨ص م١٩٧٩ - -ه١٣٩٩
مراجعـــة  فهمـــي شمــّـا :ترجمـــة ،حـــد داودالابروفيســـور عبداليف التـــ ،قـــدسالمكتـــاب المحمـــد في  -٣٩

 -١٤٠٥/  ١دينية بدولة قطـر طالشؤون الشرعية و الاكم المحرئاسة ال .صّديقالأحمد محمد  :وتعليق
  م١٩٨٥

MUHAMMAD IN THE BIBLE By Prof B KELDANI  
  اد بغد –م ١٩٩٩أيلول  ٥٢عدد ال –شباب المجلة   - ٤٠
 –عمان  –دار عمار  –ميد الحدكتور محسن عبدال ،ة وخصائصهاالإسلاميضارة الحمذهبية  -٤١
  ١٤٣م ص ٢٠٠٠ - -ه1420 / ١ط ردنالأ
   ٦٤شروق ط بلا ص الدار  –سيد قطب  ،دينالستقبل لهذا الم -٤٢
ــدراســات في  ،االلهمــع  -٤٣ كتــب الدار  اليغــز الشــيخ محمــد ال الإســلاميداعيــة ال –دعاة الــدعوة و ال
  مصر -سعادة المطبعة  –قاهرة ال –ديثة الح
لبنـان  –فكـر بـيروت الدار  ،االلهمـوي أبـو عبـد الح االلهيف ياقوت بن عبـد الت ،بلدانالمعجم  -٤٤

  ط بلا
  م١٩٧٧بغداد  –يناء الممطبعة  –دين خليل العماد .د –ضاري الحتقليد الملاحظة في  -٤٥
فيــــد الممطبعــــة  –رحمن مــــراد العبــــد :ترجمــــة –رنتـــون دكتور، كــــرين بالــــ ديثالحــــفكــــر المنشـــأ  -٤٦
 -٤٣دمشق  –ديدة الج
  م ١٩٧٩ - -ه ١٣٩٩ ٦بيروت ط  –شروق الدار  –سيد قطب  طريقال في الممع -٤٧
ة الإسـلاميديانتين الـفكرمن ال المناقشة بين مجموعة من رج –نصرانيةالو الإسلام مناظرة بين  -٤٨

عربيـة الملكـة الم –رياضال –رشا دالإدعوة و الفتاء و الإعلمية و الث عامة للبحو الرئاسة ال – نصرانيةالو 
  ٤٣ -ه١٤٠٧سعوديةال

 –بغداد  –نشر النبار للطباعة و الأدار  ،فلاحيالحامد حسين الإسلام، نساء يتحدثن عن  -٤٩
  تنبي المشارع 
تحقيـق  ،ثـيرلأاعـروف بـابن المزري الجـبارك بن محمد المسعادات الثر، لأبي الأ نهاية في غريبال -٥٠

لبنـــــان  –علميـــــة بـــــيروت الكتبـــــة الم :طنـــــامي مـــــن منشـــــوراتالراوي ومحمـــــود محمـــــد الـــــطـــــاهر أحمـــــد 
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  م ١٩٧٩ – -ه١٣٩٩
ــؤاد زكريــا وجماعــة  ،علمانيــةالو الإســلام وجهــاً لوجــه  -٥١  :يفالتــ ،علمــانيينالرد علمــي علــى د. ف
 م ١٩٨٧ - -ه١٤٠٨/ ١قاهرة طال –صحوة الدار  ،قرضاويالدكتور يوسف ال

   أو من نقلوا عنهم من هنا وهناك ،حوارات مباشرة مع بعض من أسلموا -٥٢
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  )مواضيعالفهرست (
  

 صفحةال مواضيعال ت
 ٣     قدمةالم ١
 ٩ علم الكنيسة من الموقف  ٢
 ١٢ سلمينالمغرب وشورى الديمقراطية  ٣
 ١٩ نسان الإوحقوق الإسلام  ٤
 ٢٣ يوان الحرفق بالو الإسلام  ٥
 ٢٥ غربالروحي في الاغ فر ال ٦

 ٢٨  عمى الأتقليد العقل وينبذ الاطب يخ الإسلام ٧
 ٣٢ تجديد الجتهاد و الإ ٨
 ٣٤  ؟سلمينالمهو سبب تخلف الإسلام هل  ٩

 ٣٩  ؟لالحما هو  ١٠
 ٤٢ الإسلام وجاء دور  ١١
 ٤٥ ديث الحعلم الو قران ال ١٢
 ٤٥   نزيرالخية من تحريم لحم الإله كمةالح :أولاً   ١٣

 ٤٨   نسن من علق حقيقة قرانيةالإخلق  :ثانياً  ١٤
 ٤٩ كريم القران الوي و الجضغط ال :ثاً الث ١٥

 ٥٠ ديث الحعلم الو  نبويةالسنة ال ١٦
 ٥٠ ديث الحعلم الكلب و الولوغ  :أولاً  ١٧
 ٥٢ ديثالحطب الذباب و الحديث  :ثانياً  ١٨
 ٥٩  )أ. ح(قصة إسلام  ١٩
 ٦١ حد داودالأسور عبدبروفيال قصة إسلام ٢٠
 ٦٨ )ن. أ(بلجيكي ال العمالأرجل  قصة إسلام ٢١

 ٧٥   اليقصة إسلام إيط ٢٢
 ٧٧  )رشيدالعبد(قس يوم سوب ال قصة إسلام ٢٣
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 صفحةال مواضيعال ت
 ٨١ عراقي ال االلهقصة إسلام عبد ٢٤
 ٨٢ عائلة أبي 7اء وإسلامه وإسلام عائلته فيما بعد قصة إسلام ٢٥
 ٨٩ نكليزي الإ يهالبالراقص  قصة إسلام ٢٦
 ١٠٤ االلهمريكي عبدالأندي الج قصة إسلام ٢٧
 ١٠٩ جيمس حسين جيبة قصة إسلام ٢٧
 ١١١  يوسف إستس  قصة إسلام ٢٨
 ١١٨  مريكية ليلى وايت الأعلامية الإ قصة إسلام ٣٠

 ١٢١  دكتور جفري لانجالقصة إسلام   ٣١

 ١٤٠ جينغر دواير تعلن إسلامها ٣٢
 ١٤٢ طلبة الساتذة و الأتنتهي بإسلام عدد من جاب الحمعركة  ٣٣
 ١٤٤ فاروقاللورد هدلي ال قصة إسلام ٣٤
 ١٤٦ نمساالمحمد أسد من  قصة إسلام ٣٥

 ١٥١ كاثي  قصة إسلام ٣٦
 ١٥٢ يوسف إسلام –نكليزي كانت استيفنسز الإوسيقار الم قصة إسلام ٣٧

 ١٥٥ جمم قصة إسلا ٣٨
 ١٥٩ يم جيرمانوسكر الدكتور عبدال صة إسلامق ٣٩
 ١٦٣  السمو القصة إسلام  ٤٠
 ١٧٣ كتشف جاك إيف كوستوالباحث ال قصة إسلام ٤١
 ١٧٦  قصة إسلام سيدتان بلجيكيتان ٤٢
 ١٨٠ اتمةالخ ٤٣
 ١٨١ راجعالمصادر و الم ٤٤
 ١٨٦ فهرستال ٤٥
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 مؤلف في سطورال
  ..مدانيالحشيخ سفر أحمد قدو ال :هو

  م١٩٥٦لبية سنة الحناحية  –نينوى محافظة  -عراق الولد في 
اجسـتير في الموعلـى  ،عظمالأمام الإة من كلية الإسلاميعلوم الوريوس في البكالحاصل على شهادة 

  ...جامعة بغداد –ة الإسلاميعلوم الديث وعلومه من كلية الح
 االلهاء نشـر إن شـالإلى  منها نشرت ومنها في طريقهـا ،تالاقالمبحوث و الكتب و اللديه مجموعة من 

  .. الىتع
  . نبارالأسني في الوقف الصحابة في مديرية البيت و ال المسؤول قسم ديوان تراث  -
  . سني في بغدادالوقف التي تصدر من ديوان الذين معه " التحرير في مجلة " و العضو هيئة  -
   .نبارالأسني في محافظة الوقف التي تصدر مديرية اليمان " الإمستشار مجلة " نسائم  -
  . ة في كربلاء سابقاً الإسلاميللوحدة  tسن بن علي الحمام الإرئيس مؤسسة  -

  : ومن أبرز مؤلفاته
  - مطبوع  - سلمالمشباب الحوار هادئٌ مع  -١
   - مطبوع  -  نسانالإبِشَعْرِ الإسلام مدى اهتمام  -٢
  - مطبوع  - كبرىالفاجآت المبيت و ال الأبو هريرة و  -٣
  - بوع مط -  هلالأو  الالفصلِ في القول ال -٤
  - مطبوع  -  كريمالقران الكما وصفها  rرسول الأخلاق  -٥
  - مطبوع  -  أنتبه أنت على موعد! -٦
  -مطبوع  -  ينالحصّ الزاد  -٧
  -مطبوع  -   عنهااللهب رضي الؤمنين علي بن أبي طالممناقب أمير  -٨
   - مطبوع  - فأسلم r االلهأراد قتل رسول  -٩
 -مطبوع  -  ...ديناالإسلام لماذا اعتنقنا  - ١٠
 -مطبوع  -  وسطيةالو  العتدالافي بناء  خوةالأدور  - ١١
 - مطبوع  -  داعيةالعربية في خدمة الكم الحو  المثالأ - ١٢
  -مطبوع  - ال ة واقع أم خيالإسلاميفرق التقريب بين ال - ١٣
 –مخطوط  – عداءالأة سلاحنا ضد الإسلاميوحدة ال - ١٤
 -  مخطوط – rاتم محمد الخنبي النبياء بالأبشائر  - ١٥
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 –مخطوط  – أُسامة يصلي  - ١٦
  –مخطوط  – تصلي ندى - ١٧
 -مطبوع  -  فرج قريباللا تيأس فإن  - ١٨
  - مخطوط  – ةالإسلاميشريعة الخوة في الأموازين  - ١٩
  - بين يديك  .دراسة تحليليةالإسلام سياسي في ميزان العمل الديمقراطية و ال - ٢٠
  -مخطوط  – رباالبيع وحرم ال االلهوأحل  - ٢١
  نورالمنشور في منتدى  ؟د منهاالححلها أو إلى  سبيلالطلاق وكيف المشاكل  - ٢٢
  -مخطوط  – تكنلوجياالعلمية في عصر السلم المطفل الموسوعة  - ٢٣
  -مخطوط  – طوبى للغرباء - ٢٤
  -مخطوط  – .تَمعاwفَرد و الصومَة وأثرها في سُلوك الخُ  - ٢٥
إلى  في طريقة سارةتّائبة الومع قصَّة  مةالأُ شباب وشابات إلى  ةٌ مفتوحةٌ الرس ،فتنالاحذروا  - ٢٦
  ...طبعال

 عَقلالسُّنة و الكتابِ و البِضَوءِ  ،تّكنلوجياالدِراسةٌ عِلميٌّةٌ في عَصْر ق الالخلّه الذُّبابُ مُعْجزةُ ال - ٢٧
  . سنيالوقف اليمان " في ديوان الإعلم محراب الثاني في مؤتمر " الفائز ال -مخطوط  –
  - مخطوط  – داعيةالدعوة و الة ساسية في حياالأرتكزات المبادئ و الم - ٢٨
  - مخطوط  – عُمراللّه وَظيفَةُ الإلى  دَّعوةُ ال - ٢٩
 -  ة ماجستيرالرس ربع دراسة تحليليةالأسنن الفي  t بالمام علي بن أبي طالإمرويات  - ٣٠

   مخطوط
  - مخطوط  – أنواعه نون والج - ٣١
   - مخطوط  – الإسلامينظور المعشائرية في ال - ٣٢
  - مخطوط  – المعالذي أرعب طغاة الفايروس النازير الخا انفلونز  - ٣٣
   - مخطوط  – طغاةالمصارع  - ٣٤

  -مخطوط  – صَّادِقةالكَلمة الوشَهيدُ  واقفالمسَّعدي رَجُلُ العَليمُ العَبد  - ٣٥ 
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